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ولي العهد السعودي 
يشهد تتويج «فورمولا إي» 

السيسي يؤكد مجدداً
 ارتباط أمن مصر والخليج

أكبر حزب جزائري معارض 
يعلن خوض الانتخابات المبكرة

الكونغرس يقر ١٫٩ تريليون دولار 
لمواجهة تداعيات «كورونا»

(ص ٢)

(ص ٩)

(اقتصاد )

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

دليلك لأفضل وصفات الكاري
 لأشهر الطباخين

ASHARQ AL - AWSAT إن التمويل مشكلة كبيرة قال لـ لجنة برلمانية اعترضت على تمسك دبيبة بالاتفاقات مع تركيا

مجدي أحمد علي: السينما المصرية في أزمة ٨ مارس موعداً لمنح الثقة للحكومة الليبية
القاهرة: انتصار دردير

قـــــال المــــخــــرج المــــصــــري مــجــدي 
أحمد علي، إن السينما المصرية في 
أزمــــة، وعـــزا ذلـــك إلـــى جملة عــوامــل 
مـــنـــهـــا تـــركـــيـــبـــة «الـــنـــجـــم والـــشـــلّـــة» 
واختفاء دور السينما في الأحياء، 

وصعوبات التمويل.
وأضــــــــاف المــــخــــرج فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» أن الأزمة «ليست  لـ
أزمــة صناعة فقط نتيجة تداعيات 
(كــــــورونــــــا)، وانـــــصـــــراف الــجــمــهــور 
عـــن الــســيــنــمــا، بــشــكــل عــــام، بـــل لأن 
السينما أصــبــحــت للمرفهين فقط 
داخل المولات، ولم تعد هناك سينما 

الأحياء القديمة، وبالتالي لم تعد 
السينما جزءاً من ثقافة المواطن».

كــمــا أشــــار إلـــى انــخــفــاض عــدد 
المنتجين، موضحاً أن «أذواق أغلبهم 
غــيــر جـــيـــدة، فــهــم يــقــدمــون تركيبة 
(النجم والشلة)، وغالباً تكون فكرة 
الفيلم مسروقة من (ثيمة) أجنبية، 

الــذي يفرض  ويترك الأمــر للنجم 
شــــــروطــــــه عــــلــــى الــــفــــيــــلــــم مــن 

البداية للنهاية، وهذه كارثة 
تُـــفـــقِـــد الــســيــنــمــا المــصــريــة 
مكانتها». ويبقى التمويل 

إحــــدى الــصــعــوبــات، 
ويـــقـــول: «لـــم أجــد 

وقــــــت  أي  فـــــــــي 

تــمــويــلاً ســهــلاً، لـــذا أســتــغــرق وقتاً 
طويلاً بين كل أفلامي».

وتــحــظــى المــــرأة بــاهــتــمــام كبير 
المـــصـــري، على  المــخــرج  فــي سينما 
غرار «يا دنيا يا غرامي»، و«أسرار 
الـــبـــنـــات»، و«خــلــطــة فـــوزيـــة»، وعــن 
ذلـــك يـــقـــول: «إن جـــاز لـــي أن أصــف 
مشروعي كمخرج، فإنني أرى أنه 
يــرتــكــز عــلــى شــقــين أســاســيــين، 
هما قضايا المرأة في المجتمع 
المــصــري والــعــربــي، وقضايا 
الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــــاب بـــاســـم 

الدين».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

القاهرة: خالد محمود

حــــدد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي، عقيلة صــالــح، الثامن من 
مارس (آذار) المقبل، موعداً للجلسة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لمــنــاقــشــة 
التصويت على منح الثقة للحكومة 
الـــتـــي لـــم يــشــكــلــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 

المؤقت عبد الحميد دبيبة بعد.

وقــال صــالــح، فــي بــيــان، أمــس، 
إنــــه «تـــقـــرر عــقــد الـــبـــرلمـــان لمــنــاقــشــة 
ـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى مـــــنـــــح الــــثــــقــــة  ال
لــلــحــكــومــة». لــكــن لـــم يــتــضــح على 
الـــفـــور مـــا إذا كــــان هــــذا الاجــتــمــاع 

سيشهد تصويتاً على الثقة.
الــجــلــســة  وأضـــــــاف صـــالـــح أن 
ســتــجــري فــي مــديــنــة ســـرت (غـــرب) 
«فــي حــال أكــدت اللجنة العسكرية 
(٥+٥) تأمينها. لكن إذا تعذر ذلك 
فسيكون مكان انعقاد الجلسة في 
مقر البرلمان المؤقت في مدينة طبرق 

(شمال)».
لــــكــــن لـــجـــنـــة الــــــدفــــــاع والأمـــــــن 
الــقــومــي فــي مجلس الــنــواب دعــت، 

أمـــس، إلـــى الــتــريــث فــي مــنــح الثقة 
لحكومة دبيبة، وذلــك على خلفية 
لــلــجــدل بشأن  المــثــيــرة  تصريحاته 
تـــركـــيـــا مـــــؤخـــــراً، وقــــالــــت إنـــــه «فـــي 
الــــــوقــــــت الـــــــــذي كــــــــان يـــتـــطـــلـــع فــيــه 
إلـــى خــطــاب حكومة  أبــنــاء شعبنا 
(الوحدة الوطنية) بإعلان الحكومة 
المـــقـــتـــرحـــة، وأمــــلــــه فــــي اســتــكــمــال 
استرجاع سيادة الوطن وهيبته، 
الــخــدمــات، فوجئنا وكل  وتحسين 
بــقــبــول دبــيــبــة الاتــفــاقــات  الليبيين 
المبرمة مع المحتل التركي، والقبول 
الــبــلاد وفق  بــوجــودهــم على أرض 

هذه الاتفاقيات».
(تفاصيل ص ٩)

الحوثيون فشلوا في استهداف الرياض وجازان وخميس مشيط

تضامُن واسع مع السعودية أمام «تقرير خاشقجي»

الدفاعات السعودية تصد هجمات 
بباليستي ومسيّرات مفخخة

بغداد وطهران تتشاوران حول «قواعد اللعبة» الأميركية الجديدة

«وقف الانقلاب» على لبنان الراعي يطالب بـ

واشنطن: علي بردى 
عواصم: «الشرق الأوسط»

أكـــدت دول خليجية وعربية 
ومــــنــــظــــمــــات إســــلامــــيــــة ودولـــــيـــــة 
رفضها القاطع المــســاس بسيادة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وكــل 
مـــا مـــن شــأنــه المـــســـاس بــقــيــادتــهــا 
واســتــقــلال قضائها، مشيرة إلى 
دور الرياض المحوري والمهم في 
إرســاء الأمــن والاستقرار إقليمياً 

ودولياً.

جــاء ذلــك على خلفية الموقف 
الـــســـعـــودي، الـــــذي حــظــي بــتــأيــيــد 
عــــربــــي وشـــعـــبـــي واســـــــــع، بـــشـــأن 
مــــا ورد فــــي تـــقـــريـــر أمـــيـــركـــي مــن 
«اســــتــــنــــتــــاجــــات مـــســـيـــئـــة وغـــيـــر 
صــحــيــحــة» حــــول مــقــتــل المـــواطـــن 

السعودي جمال خاشقجي.
أعــــلــــنــــت الإدارة  إلـــــــى ذلـــــــــك، 
الأمــيــركــيــة أنــهــا تــــدرك «المــصــالــح 
الــكــبــيــرة» بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والسعودية. وقال وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إن 

«الــعــلاقــة مــع الــســعــوديــة مهمة»، 
لافتاً إلى أن «لدينا مصالح كبيرة 
مستمرة. ونظل ملتزمين بالدفاع 
عــن المملكة». وأضـــاف أن العلاقة 
كبيرة مع السعودية، مشيراً إلى 
المـــحـــادثـــات الــهــاتــفــيــة بـــين خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز والرئيس جو بايدن، 
وبـــــين ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير 
الــدفــاع  محمد بــن سلمان ووزيـــر 
الأمــيــركــي الــجــنــرال لــويــد أوســتن، 

فــضــلاً عــن المــكــالمــات الــتــي أجــراهــا 
بلينكن نفسه مع نظيره السعودي 

الأمير فيصل بن فرحان.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الــــســــعــــوديــــة أكـــــــــــدت، فــــــي بــــيــــان، 
رفــض المملكة القاطع لمــا ورد في 
التقرير من «استنتاجات مسيئة 
وغير صحيحة عن قيادة المملكة 
ولا يــمــكــن قــبــولــهــا بـــأي حـــال من 
الأحــــــــــــوال»، مـــشـــيـــرة إلــــــى مــتــانــة 

العلاقات مع الولايات المتحدة.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحبطت الدفاعات السعودية 
مـــســـاء أمـــــس هـــجـــومـــاً بــالــيــســتــيــاً 
اســتــهــدف مـــن خـــلالـــه الــحــوثــيــون 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض، 
ضمن سلسلة هجمات بطائرات 
مــن دون طيار استهدفت مدنيين 
فـــي مـــدن جــنــوبــيــة ســعــوديــة مثل 

خميس مشيط وجازان.
وعــــزا تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن صد الهجمات المتعددة 
إلى احترافية الدفاعات السعودية، 

الــــــتــــــي اعــــــتــــــرضــــــت ودمــــــــــــــرت كـــل 
الهجمات التي استهدفت المملكة 

البارحة.
وجــــاء أول إعــــلان للتحالف 
حـــــــول تــــدمــــيــــر الـــبـــالـــيـــســـتـــي فــي 
الساعة ٩:١٦ مساء أمــس، أتبعه 
ســـلـــســـلـــة إعـــــــلانـــــــات حــــــــول صــد 
«مـــســـيـــرات مــفــخــخــة» ومــتــابــعــة 
أخــــــــرى، ثــــم تــــوالــــت الأنـــــبـــــاء عــن 
صـــد عــــدد آخــــر ومــتــابــعــة أخـــرى 
تُتُهم إيران  من «المسيرات» التي 
بتزويد الحوثيين بها إلى جانب 

التحكم في قرارهم.

ونـــــــــــددت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســــلامــــي فــــي بـــيـــان بــالــهــجــوم، 
وأشــاد الدكتور يوسف العثيمين 
بــالــقــدرات  الــعــام للمنظمة  الأمـــين 
الــعــالــيــة لــقــوات الــتــحــالــف، مــؤكــداً 
أن المنظمة تساند وتــؤيــد جميع 
الإجراءات التي يتخذها التحالف 
لــــوقــــف «جــــــرائــــــم الــــــحــــــرب» الـــتـــي 

يرتكبها الحوثيون.
من ناحيته، أدان أمين مجلس 
التعاون الخليجي الدكتور نايف 
الـــحـــجـــرف الاســــتــــهــــداف الــحــوثــي 

للمدنيين في السعودية. 

بغداد: «الشرق الأوسط»

وصل وزير الخارجية العراقي 
فـــــــؤاد حـــســـين إلـــــى طــــهــــران أمــــس، 
فــي ثــانــي زيــــارة لــه إلـــى العاصمة 
الإيرانية، خلال أسبوعين. ويبدو 
الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة  الـــضـــربـــة  أن 
الأخيرة، والأولى في عهد الرئيس 
الــجــديــد جــو بـــايـــدن، ضــد فصائل 
إيــرانــيــة قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة - 
العراقية كانت في صــدارة الملفات 

التي بحثها حسين.

وقـــبـــل مـــغـــادرتـــه بــــغــــداد، تــرك 
فؤاد حسين الأوضاع ملتهبة على 
صعيد كيفية التعامل مع تداعيات 
الــذي تحاول  الضربة. ففي الوقت 
فيه حكومة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي العمل على تخفيف حدة 
التوتر بين طهران وواشنطن، لكي 
الـــعـــراق ســـاحـــة لتصفية  يـــكـــون  لا 
الــــحــــســــابــــات بـــــين الـــــطـــــرفـــــين، فــــإن 
الــضــربــة الأمــيــركــيــة غــيــرت قــواعــد 
الـــفـــصـــائـــل  الـــلـــعـــبـــة، لا ســـيـــمـــا أن 
المــســلــحــة تـــوعـــدت بــــالــــرد. ويــذكــر 

أن إعــلان واشنطن أنها استفادت 
من معلومات استخبارية عراقية 
لغرض تنفيذ الضربة الأخيرة، دفع 
كثيراً مــن الأطـــراف العراقية، وفي 
المقدمة منها تحالف الفتح بزعامة 
هادي العامري إلى مطالبة الكاظمي 
بــــــإجــــــراء تـــحـــقـــيـــق بــــشــــأن حــقــيــقــة 
ادعــــــاءات واشــنــطــن. لــكــن الأخــيــرة 
تــراجــعــت فــي الــوقــت المــنــاســب بعد 
أن أعلن المتحدث باسم البنتاغون 
جـــون كــيــربــي فــي تــغــريــدة لــه على 
«تــويــتــر»، أن «الــحــكــومــة العراقية 

كانت تحقق في هوية الجهات التي 
أطلقت صواريخ على أراضيها في 
الأيــــام والأســابــيــع الأخـــيـــرة، لكننا 
لــم نــســتــخــدم المــعــلــومــات الــعــراقــيــة 
لــتــحــديــد أهــــــداف لــهــجــمــاتــنــا تلك 

الليلة».
وتــــــوعــــــدت فــــصــــائــــل عـــراقـــيـــة 
موالية لإيران بالانتقام من الغارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة؛ ومــــنــــهــــا «عـــصـــائـــب 
أهـــل الــحــق» و«كــتــائــب حـــزب الــلــه» 
و«حــركــة النجباء» و«كتائب سيد 

الشهداء». (تفاصيل ص ٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الـــبـــطـــريـــرك المــــــارونــــــي بـــشـــارة 
الــراعــي، إلــى وقــف الانقلاب على الدولة، 
إلــى حياد لبنان وعقد  مؤكداً أن دعوته 
مؤتمر دولــي برعاية الأمــم المتحدة هي 
لإنــقــاذه وتــحــريــره، مــشــدداً على ضــرورة 

عدم السكوت عن السلاح غير الشرعي.
وجاء كلام الراعي أمام حشود شعبية 
توافدت إلى بكركي من مختلف المناطق 

دعماً لمواقفه، حيث قال إن «خروج الدولة 
أو قوى لبنانية عن سياسة الحياد هو 

سبب ما نعاني منه». 
وأوضح: «طالبنا بمؤتمر دولي لأن 
كل الطروحات رفضت حتى تسقط الدولة 
ويــتــم الاســتــيــلاء عــلــى مــقــالــيــد السلطة، 
ونحن نواجه حالة انقلابية بكل معنى 

الكلمة».
إلــى عدم  اللبنانيين،  الــراعــي،  ودعــا 
الــــســــكــــوت «عــــــن الــــفــــســــاد وعــــــن فـــوضـــى 

المــرفــأ، ولا  التحقيق فــي جريمة انفجار 
عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني، 
ولا عن سجن الأبــريــاء، ولا عن التوطين 
الــفــلــســطــيــنــي ودمــــج الـــنـــازحـــين، ولا عن 
مصادرة القرار الوطني، ولا عن الانقلاب 
على الدولة والنظام، ولا عن عدم تأليف 
حكومة وعدم إجراء الإصلاحات»، وقال: 
«حــــررنــــا الأرض فــلــنــحــررهــا مـــن كـــل ما 

يعوق سلطتها وأداءها».
(تفاصيل ص ٨)

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي، لدى حضوره تتويج البريطاني سام بيرد، سائق فريق 

جاغوار ريسينغ، بلقب الجولة الثانية من سباق «فورمولا إي» 
الدرعية الليلي أمس. (الشرق الأوسط) (تفاصيل عالم الرياضة)

ASHARQ AL - AWSAT تكشف تفاصيل «مسودة أميركية» لاتفاق سوري ـ إسرائيلي في ٢٠١١

١٠ أعوام على «صفقة إيران ـ الجولان»
لندن: إبراهيم حميدي

كانت ســوريــا وإســرائــيــل، بفضل وساطة 
اتــفــاق قبل  إلــى  أميركية، على وشــك التوصل 
عشر سنوات، صاغ الوسيط الأميركي مسودته، 
وتضمنت قطع دمشق «العلاقات العسكرية» 
مـــع طـــهـــران و«حــــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، مــقــابــل 
استعادتها مرتفعات الجولان السورية المحتلة 
من إسرائيل، إلى خط ٤ يونيو (حزيران) ١٩٦٧.

«الشرق الأوسط» مسؤولون  هذا ما أكده لـ
كـــانـــوا مــنــخــرطــين فـــي «المـــفـــاوضـــات الــســريــة» 
التي قادها المبعوث الأميركي فريد هوف، بين 
الرئيس بشار الأسد ورئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو. وكان الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوبــامــا، ونــائــبــه وقــتــذاك جــو بــايــدن (الرئيس 
الحالي)، على عِلم بهذه المفاوضات. ولم يتوفر 
«اســتــعــادة  بـــ الــتــي تتمسك  تعليق مــن دمــشــق 
الــجــولان» و«الــعــلاقــة الاستراتيجية مع  كامل 

إيران».
«الــشــرق الأوســـــط»، الــيــوم،  وكــتــب هـــوف لـــ
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١١ «بــلــغــت  فــــي ٢٨  أنـــــه 
الدبلوماسية الأميركية نقطة حاسمة لتحقيق 
السلام بين سوريا وإسرائيل. وصرّح الرئيس 
الأسد بأنه يعتزم قطع العلاقات العسكرية مع 
إيــران و(حــزب الله) و(حماس) شرط أن تلتزم 
إسرائيل بإعادة كل الأراضــي التي استحوذت 
عليها في يونيو ١٩٦٧، وأقر نتنياهو بجدّية 
الــوســاطــة، ووجـــه الأوامــــر إلــى فريقه بالمضيّ 
قــدمــاً صـــوب المــعــاهــدة، اســتــنــاداً إلـــى مــســودة 

أميركية».
وأكد السفير الأميركي الأسبق لدى سوريا، 
روبرت فورد، الذي حضر جلسات تفاوضية، 
«الشرق الأوسط»، زيارات هوف لدمشق. وإذ  لـ
قــال مصدر آخــر: «لــم يكن واضحاً أن الطرفين 
اتفقا على جدول زمني وملف مياه الجولان»، 
«الشرق الأوسط»  أكد مسؤول أميركي سابق لـ
أن «أمــيــركــا لــم يــكــن لــديــهــا أي شــك فــي جدية 

المفاوضات». (تفاصيل ص ٦)

9 771319 081370

08 >

جانب من الحشود التي توافدت أمس على بكركي تضامناً مع دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «حياد لبنان» (أ.ب)
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دول ومنظمات عربية وإسلامية تؤيد السعودية وترفض ما يمسُّ سيادتها
عواصم: «الشرق الأوسط»

واشنطن: علي بردى

حـــــظـــــي الــــــبــــــيــــــان الـــــســـــعـــــودي 
بــشــأن مـــا ورد فـــي تــقــريــر أمــيــركــي 
مـــن «اســـتـــنـــتـــاجـــات مــســيــئــة وغــيــر 
صـــحـــيـــحـــة» حــــــول مـــقـــتـــل المــــواطــــن 
السعودي جمال خاشقجي، بتأييد 
عــربــي وإســـلامـــي وشــعــبــي واســـع، 
حيث أكــدت دول خليجية وعربية 
ومنظمات إسلامية ودولية رفضها 
الــقــاطــع المـــســـاس بــســيــادة المــمــلــكــة 
وكل ما من شأنه المساس بقيادتها 
واســتــقــلال قــضــائــهــا، مـــؤكـــدة دور 
الرياض المحوري والمهمّ في إرساء 

الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
وأيّــــــدت الإمـــــــارات مـــا جــــاء في 
بيان وزارة الخارجية السعودية، 
 عن ثقتها وتأييدها لأحكام 

ً
معربة

القضاء فــي السعودية التي تؤكد 
الــقــانــون بشفافية  الالــتــزام بتنفيذ 
وبــــــكــــــل نــــــــزاهــــــــة، ومـــــحـــــاســـــبـــــة كـــل 
المتورطين في هذه القضية، مؤكدة 
في بيان لوزارة خارجيتها وقوفها 
الــــتــــام مــــع المـــمـــلـــكـــة فــــي جـــهـــودهـــا 
الــرامــيــة لاســتــقــرار وأمــــن المــنــطــقــة، 
ودورهـــــــــــــا الــــرئــــيــــســــي فــــــي مـــحـــور 
الاعـــتـــدال الــعــربــي ولأمــــن المــنــطــقــة، 
مـــشـــددةً عــلــى رفـــض أي مــحــاولات 
لاستغلال هذه القضية أو التدخل 

في شؤون المملكة الداخلية.
أكــدت الكويت والبحرين  كما 
تــــأيــــيــــدهــــمــــا لــــلــــبــــيــــان الــــســــعــــودي 
ورفضهما القاطع لكل ما من شأنه 
المـــســـاس بــســيــادة المــمــلــكــة. وأكـــدت 
وزارة الخارجية الكويتية في بيان 

أمس، أهمية الدور المحوري والمهم 
الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز، والأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الـــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
الدفاع السعودي، إقليمياً ودولياً 
في دعم سياسة الاعتدال والوسطية 
الــعــنــف والــتــطــرف وسعيها  ونــبــذ 
الــدائــم لدعم الأمــن والاســتــقــرار في 

المنطقة والعالم أجمع.
بينما شددت وزارة الخارجية 
الــبــحــريــنــيــة فــــي بـــيـــان لـــهـــا، عــلــى 
الـــــدور الأســـاســـي للمملكة  أهــمــيــة 
الــحــرمــين الشريفين  بــقــيــادة خـــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عــهــده الأمـــين، ومــا تضطلع بــه من 
سياسة الاعــتــدال إقليمياً وعربياً 
ودولــيــاً، ومــا تبذله مــن جــهــود في 
تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، 
وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

كـــمـــا أعـــــربـــــت ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
عــن تــضــامــنــهــا مــع الــســعــوديــة في 
مــوقــفــهــا بـــشـــأن الـــتـــقـــريـــر، مــثــمّــنــة 
جــــــهــــــود وإجـــــــــــــــــــراءات الــــســــلــــطــــات 
القضائية المختصة بالمملكة تجاه 

القضية وملابساتها.
فــــــي حــــــين أعـــــــــرب الــــيــــمــــن عــن 
تضامنه المطلق مــع المملكة قيادة 
وشعباً، وتأييده الكامل لما ورد في 
بيان وزارة الخارجية السعودية. 
وأكـــــد عــبــر وزارة خــارجــيــتــه دور 
المـــمـــلـــكـــة الــــــريــــــادي بــــقــــيــــادة خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولــــي عــهــده 
الأمين، وحرصهما الشديد على أمن 
واستقرار المنطقة والسلام العالمي.

كــــمــــا أعــــــربــــــت جــــيــــبــــوتــــي عــن 
تـــأيـــيـــدهـــا لـــلـــبـــيـــان، وشـــــــددت عــلــى 
رفــضــهــا الــقــاطــع لــكــل مــا مــن شأنه 
أن يمس بسيادة المملكة أو يمثل 
تــــدخــــلاً فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، 
مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه مــحــوريــة 
الـــــــدور الــــــذي تــضــطــلــع بــــه المــمــلــكــة 
الــحــرمــين الشريفين  بــقــيــادة خـــادم 
وولي عهده الأمين في إرساء الأمن 
والاستقرار على الصعيد الإقليمي 
والــدولــي، ومكافحة الإرهــاب ونبذ 
الــعــنــف والـــتـــطـــرف، وتــرســيــخ قيم 

التسامح والوسطية والاعتدال.
مــــن جــانــبــهــا شــــــددت مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي عــلــى الــرفــض 
الــــــقــــــاطــــــع لـــــلاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات غـــيـــر 
الصحيحة الواردة في التقرير الذي 
يخلو من أي أدلة قاطعة، مؤكدة في 
الوقت ذاته رفض المساس والإساءة 
لقيادة المملكة وسيادتها واستقلال 
 عــن تأييد جميع 

ً
قضائها، معربة

الإجـــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة الــــتــــي تــم 
اتـــخـــاذهـــا ضـــد مــرتــكــبــي الــجــريــمــة 
الذين تم تقديمهم للعدالة وصدرت 
بحقهم الأحكام القضائية النهائية. 
وأشــاد الدكتور يوسف العثيمين، 
الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة، بـــالـــدور 
الـــذي تضطلع بــه المملكة  الــريــادي 
بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز 
رئـــيـــس الـــقـــمـــة الإســــلامــــيــــة، وولــــي 
عـــهـــده الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
تجاه صون الأمن والسلم الإقليمي 
والدولي ومكافحة الإرهاب، والعمل 

على تعزيز الاعتدال والوسطية.
بــــدوره ثــمّــن مــجــلــس الــتــعــاون 
الــكــبــيــر  المـــمـــلـــكـــة  الـــخـــلـــيـــجـــي دور 

والمحوري الذي تقوم به في تعزيز 
الأمــــن والــســلــم الإقــلــيــمــي والــدولــي 
ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب 
ودعـــم جــهــود المجتمع الــدولــي في 

مكافحته وتجفيف منابعه.
وأكد الدكتور نايف الحجرف، 
الأمــين العام للمجلس، أن التقرير 
لا يــــعــــدو كــــونــــه رأيـــــــاً خــــلا مــــن أي 
أدلـــــة قـــاطـــعـــة، مـــؤكـــداً أن مـــا تــقــوم 
بــقــيــادة خـــادم الحرمين  بــه المملكة 
الــــشــــريــــفــــين وولـــــــــي عـــــهـــــده الأمـــــين 
فـــي دعــــم الأمـــــن والــســلــم الإقــلــيــمــي 
والـــدولـــي وفـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
هــو دور تــاريــخــي وثــابــت ومــقــدّر، 

معرباً في الوقت نفسه عن تأييده 
لكل ما تتخذه المملكة من أجل حفظ 
حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم 
دورهـــا فــي تعزيز ثقافة الوسطية 

والاعتدال.
كـــمـــا أعــــــرب الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
الــصــادر عــن وزارة  تــأيــيــده للبيان 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، مـــشـــدداً 
عــلــى الــــــدور عــلــى الــــــدور المـــحـــوري 
الــــــــذي تــــقــــوم بـــــه المـــمـــلـــكـــة بـــقـــيـــادة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وولـــي 
عـــهـــده الأمــــــين، فـــي تــرســيــخ الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
وعــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، فــضــلاً 
عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن 

والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي 
في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر 
والمـــتـــطـــرف، وتـــرســـيـــخ ونـــشـــر قيم 
الاعتدال والتسامح على المستويات 

كافة.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد الـــشـــعـــبـــي، 
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي 
بــــــــــروّاده مــــن المـــتـــابـــعـــين، مــعــربــين 
عــــــن رفــــضــــهــــم واســــتــــيــــائــــهــــم مــن 
الــذي تــم تزويد  التقرير الأمــيــركــي 
الكونغرس الأميركي به ورفضهم 
المساس بسيادة المملكة واستقلال 
قضائها، مؤكدين الفخر والاعتزاز 
بــالــســعــوديــة وقـــيـــادتـــهـــا ودورهـــــا 

المـــــــــحـــــــــوري فـــــــي تـــــرســـــيـــــخ الأمـــــــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم 

أجمع.
من جهتها، أكدت رابطة العالم 
الــكــامــل لبيان  الإســلامــي تأييدها 
وزارة الخارجية السعودية، وشدد 
الــدكــتــور محمد العيسى،  الــشــيــخ 
الأمــين العام للرابطة رئيس هيئة 
عــــلــــمــــاء المــــســــلــــمــــين، عــــلــــى رفــــض 
الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها 
ومــجــامــعــهــا الاســتــنــتــاجــات الــتــي 
تضمّنها التقرير، مع التأييد التام 
الــخــارجــيــة بالمملكة  لــبــيــان وزارة 
الــــــذي أكـــــد مــــا ســـبـــق أن صـــــدر مــن 

الجهات المختصة بالمملكة.

البيان،  الــرابــطــة، عبر  وأكـــدت 
ثــــقــــة الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي بـــقـــيـــادة 
الــســعــوديــة فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه من 
إجـــــــــــراءات، ومـــــن ذلـــــك مــــا يــتــعــلــق 
بــحــقــهــا فـــي هــــذا الـــشـــأن الــســيــادي 
وغــــيــــره، مـــع الـــرفـــض الـــقـــاطـــع لأي 
تدخل من شأنه المساس بهذا الحق 

تحت أي ذريعة.
إلى ذلــك، أعــرب مجلس وزراء 
الـــداخـــلـــيـــة الــــعــــرب عــــن تـــأيـــيـــده لمــا 
الــخــارجــيــة  بـــيـــان وزارة  فــــي  ورد 
السعودية، مشيداً بما تضمّنه من 
حقائق تُثبت دون أدنــى شــك دور 
المملكة المشهود وقيادتها الرشيدة 
في تعزيز قيم الحق والعدل، مقدّرة 
الاســتــقــلال الـــتـــام الــــذي يــتــمــتــع به 
الــقــضــاء فــي المملكة وتــعــاطــيــه مع 
تلك الجريمة بكل نزاهة وحيادية.

مـــن نــاحــيــتــه، أكــــد أحـــمـــد أبــو 
الغيط، الأمين العام لجامعة الدول 
الــســلــطــات القضائية  الــعــربــيــة، أن 
الـــســـعـــوديـــة هــــي المــعــنــيــة وحـــدهـــا 
بــمــحــاســبــة المـــتـــورطـــين فـــي قضية 

«جمال خاشقجي».
وأعـــــرب أبـــو الــغــيــط فـــي بــيــان 
أصــدره، مساء أمــس، عن «تأييده 
الـــذي أصــدرتــه الخارجية  للبيان 
الــســعــوديــة والـــــذي تــضــمــن رفــضــاً 
لاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات تـــــقـــــريـــــر وكـــــالـــــة 
المخابرات المركزية الأميركية بشأن 
القضية»، مشيراً إلى أن «الأخيرة 
قـــرار دولــيــة،  حُــكــم أو  ليست جهة 
وإلى أن قضايا حقوق الإنسان لا 

ينبغي تسييسها».
أعـــلـــنـــت إدارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــايـــدن 

أنها تدرك «المصالح الكبيرة» بين 
الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، وهي تتطلع إلى «إعادة 

ضبط» هذه «العلاقة المهمة».
وجاء هذا الإعلان غداة إصدار 
مجتمع الاســتــخــبــارات الأمــيــركــي 
تـــــقـــــريـــــره حــــــــول مــــقــــتــــل المـــــواطـــــن 
السعودي جمال خاشقجي. وقال 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن إن «الـــعـــلاقـــة مـــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية مهمة»، مشيراً 
إلـــــى أن «لـــديـــنـــا مـــصـــالـــح كــبــيــرة 
مستمرة. ونظل ملتزمين بالدفاع 
عن المملكة». ولكن في الوقت ذاته 
«نريد أيضاً التأكد -وهــذا ما قاله 
الــبــدايــة- أن العلاقة  الــرئــيــس منذ 
أفــضــل مصالحنا  تــعــكــس بــشــكــل 
وقــــيــــمــــنــــا». ووصــــــــف الإجــــــــــراءات 
الأخيرة بأنها «إعادة ضبط لتكون 
أكـــثـــر انــســجــامــاً مـــع اهــتــمــامــاتــنــا 
وقــيــمــنــا»، مــعــتــبــراً أن هـــذا النهج 
أدى إلى «نتائج» تتعلق بالجهود 
المـــشـــتـــركـــة مـــــع المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية لإنهاء الحرب في اليمن. 
 على التأكد من أن العلاقة 

ّ
وحــض

مع السعودية «تمضي إلى الأمام 
بطريقة تعكس مصالحنا وقيمنا 
بشكل أفضل». ولفت بلينكن إلى 
استمرار التشاور مع الكونغرس 
بهدف العودة إلى «النظام المعتاد، 
لـــيـــس فـــقـــط مــــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية بل مع أي دولة نتعاون 
مـــعـــهـــا -ونــــــقــــــوم بـــبـــيـــع الأســـلـــحـــة 
وتــقــديــم المــســاعــدة الأمــنــيــة لــهــا»، 
واصــفــاً ذلـــك بــأنــه «مــهــم لــلــغــايــة». 
وأضــــــــاف أن الـــعـــلاقـــة كـــبـــيـــرة مــع 

المملكة العربية السعودية، مشيراً 
إلــى المــحــادثــات الهاتفية الرئيس 
بايدن مع العاهل السعودي الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ووزيــــر 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــرال لــويــد 
أوستن، مع ولي العهد نائب رئيس 
الــوزراء وزير الدفاع الأمير محمد 
بن سلمان، فضلاً عن المكالمات التي 
أجــراهــا بلينكن نفسه مــع نظيره 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وتحدث عن «سياسة جديدة» 
ـــق بــغــيــة «تـــقـــيـــيـــد وإلـــغـــاء  ســـتـــطـــبَّ
أفــراد يُعتقد أنهم  التأشيرات لأي 
مـــتـــورطـــون فــــي نـــشـــاطـــات خــــارج 
الــــــحــــــدود الـــقـــانـــونـــيـــة تــســتــهــدف 
الــصــحــافــيــين، في  المـــعـــارضـــين أو 
محاولة لمضايقتهم أو مراقبتهم 
أو إيــــــــذاء ذويـــــهـــــم»، مــضــيــفــاً أنـــه 
بصرف النظر عن الدولة أو الجهة 
أو الأفراد الذين يقومون بذلك «فإن 
هذه الممارسة، وهذا السلوك (...) 
غير مقبول على الإطــلاق، ولدينا 

الآن أداة جديدة لمقاومة ذلك».
وأوضــــحــــت الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الــبــيــت الأبــيــض جــين ســاكــي، أن 
«نيتنا هي إعادة ضبط العلاقة» 
بـــــايـــــدن والـــحـــكـــومـــة  بـــــين إدارة 
السعودية. وقالت: «نريد إنهاء 
الحرب في اليمن. نريد أن نضمن 
مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــــة الإنــــســــانــــيــــة» 
الــرئــيــس «لــن  هــنــاك، مضيفة أن 
يـــــتـــــراجـــــع» عـــــن ذلــــــــك. وأشــــــــارت 
إلــــى أن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
«سيواصلون التعبير عن القلق 
واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن 

انتهاكات حقوق الإنسان».

إدارة بايدن تدرك «المصالح الكبيرة»
 في «العلاقة المهمة» مع الرياض

الإرياني: مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي 
لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن

أكد الارتباط بين الأمن القومي المصري والخليجي

السيسي: موقف القاهرة ثابت تجاه التضامن العربي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، عن ثبات موقف بلاده «تجاه 
دعم التضامن العربي، بما يكفل التكاتف 
لـــدرء المــخــاطــر عــن ســائــر الأمـــة العربية 

وصون أمنها القومي».
وأعـــرب السيسي، خــلال استقباله، 
وزيـــــر خــارجــيــة الــكــويــت الــشــيــخ أحــمــد 
نــاصــر الــصــبــاح أمـــس، بحضور نظيره 
المــــصــــري ســـامـــح شــــكــــري، عــــن تــقــديــره 
«الـــجـــهـــود الــكــويــتــيــة الـــصـــادقـــة فيما  لــــ

يتعلق بجهود المصالحة».
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي 
إن «الــشــيــخ أحــمــد الــصــبــاح نــقــل رســالــة 
خطية إلى الرئيس السيسي من الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الـــكـــويـــت، تــضــمــنــت نــقــل الــتــحــيــات إلــى 
الــرئــيــس الــســيــســي، فــضــلا عـــن الــتــطــرق 

إلــــــى ســـبـــل دفــــــع الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
بــين الــبــلــديــن، مــؤكــداً اعـــتـــزاز الحكومة 
والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر 
وشــعــبــهــا مــن أواصــــر تــاريــخــيــة وطــيــدة 
المــجــالات،  وعــلاقــات وثيقة فــي مختلف 
وحـــرص الــجــانــب الــكــويــتــي عــلــى تعزيز 
التعاون مع مصر على المستويات كافة، 
والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري 

إزاء مختلف القضايا».
وثمن وزير الخارجية الكويتي «دور 
مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة 
أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، 
«حرص مصر الدائم على تعزيز  مشيدا بـ
التضامن بين الدول العربية والدفع قدما 

بأواصر العمل العربي المشترك».
مـــــن جـــهـــتـــه، طـــلـــب الـــســـيـــســـي نــقــل 
تـــحـــيـــاتـــه إلــــــى الـــشـــيـــخ نــــــــواف الأحـــمـــد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح أمـــيـــر دولـــــة الــكــويــت، 
مهنئاً حكومة وشعب الكويت بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الوطني، وأكد «متانة 

الــعــلاقــات المصرية الكويتية وما  وقـــوة 
تتميز به من خصوصية، وحرص مصر 
الــوثــيــق والمتميز  الــتــعــاون  على تطوير 
بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيا 
نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية 
على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة 

الشعبين الشقيقين والأمة العربية».
وأوضح المتحدث الرئاسي المصري 
أن «اللقاء شهد التباحث حول مختلف 
الثنائية، فــضــلاً عن  الــعــلاقــات  جــوانــب 
التشاور إزاء المستجدات على الساحة 
الإقليمية، حيث جدد الرئيس السيسي 
الــتــأكــيــد - فـــي هــــذا الــخــصــوص - على 
ارتــــبــــاط أمــــن الــخــلــيــج بـــالأمـــن الــقــومــي 
الــتــوافــق على تكثيف  المــصــري، كما تــم 
التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين 
الفترة  الشقيقين في هذا السياق خلال 
المــقــبــلــة، ســعــيــا نــحــو الــتــصــدي لــكــل ما 
يــهــدد أمــن واســتــقــرار الـــدول والشعوب 

الرئيس المصري لدى استقباله وزير الخارجية الكويتي الذي زار مصر أمس (الرئاسة المصرية)العربية».

معارك ضارية تدخل أسبوعها الرابع... وقتلى الجماعة بالمئات

اليمن يدعو لحماية نازحي مأرب... والحوثيون يكثفون إطلاق الصواريخ
عدن: علي ربيع

دخــــلــــت المــــــعــــــارك الــــضــــاريــــة 
الــجــمــاعــة الحوثية  الــتــي تشنها 
بــاتــجــاه محافظة مـــأرب اليمنية 
الرابع  أمس (السبت)، أسبوعها 
دون أن تعير الجماعة المدعومة 
مـــن إيــــــران أي انـــتـــبـــاه لــلــدعــوات 
الدولية والأممية لوقفها، حيث 
الــهــجــوم وكثفت  واصــلــت تعزيز 
الباليستية  القصف بالصواريخ 
وسط نداءات حكومية وحقوقية 
لـــحـــمـــايـــة نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي نـــــازح 

يقطنون المحافظة النفطية.
وفيما قدرت مصادر ميدانية 
«الــشــرق الأوســــط» أن الجماعة  لـــ
يــــومــــاً نــحــو  خــــســــرت خـــــــلال ٢٠ 
٢٥٠٠ قتيل على امتداد الجبهات 
غــرب مـــأرب وجنوبها وشمالها 
الــغــربــي جـــراء المــعــارك وضــربــات 
طـــيـــران تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
أكدت مصادر محلية في صنعاء 
أن قادة الجماعة يكثفون عمليات 
الــتــجــنــيــد فـــي أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 
ومــــدن أخــــرى لإســـنـــاد عمليتهم 

الهجومية المتواصلة.
وكــــــان قــــــادة الـــجـــمـــاعـــة بــمــن 
فيهم زعيمها عبد الملك الحوثي 
قد رفضوا الحديث عن أي وقف 
لإطــــــلاق الــــنــــار زاعــــمــــين تـــــــارةً أن 
معاركهم في مأرب للسيطرة على 
النفط والغاز وتارةً أخرى لمحاربة 
بناءً  الأميركيين والإسرائيليين 

على «أوامر إلهية» وفق زعمهم.
ومــــــــــع تـــــصـــــاعـــــد المــــــخــــــاوف 
الإنسانية من مخاطر الهجمات 
الــــتــــي تــــهــــدد ســــكــــان المـــحـــافـــظـــة 
ونازحيها، دعت وزارة الخارجية 
اليمنية وشــؤون المغتربين أمس 
(الـــســـبـــت)، فـــي بـــيـــان، المــنــظــمــات 
الإنــســانــيــة لتحمل مسؤوليتها 
القانونية والأخــلاقــيــة والتدخل 
الـــعـــاجـــل لإنـــقـــاذ حـــيـــاة المــدنــيــين 
والــــنــــازحــــين الــــذيــــن قــــالــــت إنــهــم 

«يـــــواجـــــهـــــون تـــبـــعـــات آلــــــة حـــرب 
الميليشيات الحوثية الإرهابية».

الــــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
مــحــافــظــة مــــأرب ومــنــذ الانــقــلاب 
الحوثي تؤوي أكثر من مليوني 
مـــلـــيـــون نـــــــازح فـــــــــرّوا مـــــن بــطــش 
وظــــلــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بـــحـــثـــاً عـــــن الأمـــــــــــان، وقـــــالـــــت إن 
المــحــافــظــة تــتــعــرض مــنــذ مطلع 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) لأكــبــر وأشـــرس 
هجمات حوثية استخدمت فيها 
المــيــلــيــشــيــات كــل أنــــواع الأســلــحــة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 

والصواريخ الباليستية.
وفـــــــــي حـــــــين اتّـــــــهـــــــم الــــبــــيــــان 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بـــإطـــلاق ١٠ 
صواريخ باليستية باتجاه مأرب 
يوم الجمعة الماضي فقط، عبّر عن 
اســتــغــراب الــحــكــومــة مــمــا وصفه 
«صــمــت المــنــظــمــات الإنــســانــيــة  بـــ
الــــدولــــيــــة أو بـــيـــانـــاتـــهـــا الــــتــــي لا 
تــحــدد أي مسؤولية كــأن الفاعل 

مجهول».
 إلـــــــــــــى تـــــنـــــديـــــد 

ً
وإضـــــــــــــافـــــــــــــة

الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة بــــالإدانــــات 
الــخــجــولــة الـــدولـــيـــة لمـــا يــتــعــرض 
لـــه مـــلايـــين المـــدنـــيـــين والـــنـــازحـــين 
فــــي مـــــــأرب مــــن مـــخـــاطـــر نــتــيــجــة 
تــلــك الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، عــبّــرت 
عـــن اســتــغــرابــهــا «مـــن الــتــدخــلات 
للمنظمات  الخجولة  الإنسانية 
 

َ
الدولية التي قالت إنها «لم ترق
إلــى مستوى أدنـــى الاحتياجات 

الإنسانية».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك أصـــــــدرت 
الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات 
الــنــازحــين، تقريراً حــول المخاطر 
التي يتعرض لها النازحون في 
محافظة مـــأرب جــــرّاء التصعيد 
الـــعـــســـكـــري الــــحــــوثــــي، نـــاشـــدت 
خــلالــه الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع 
الــدولــي لمــمــارســة الضغط لوقف 
الــنــازحــين وتجنيبهم  اســتــهــداف 

مراحل جديدة من النزوح.

ونــاشــد الــبــيــان الـــذي وزّعــتــه 
الــــوحــــدة الــتــنــفــيــذيــة (حــكــومــيــة) 
عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام بــالــلــغــتــين 
الـــعـــربـــيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، جــمــيــع 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والإغـــاثـــيـــة 
العاملة في اليمن للتحرك بشكل 
عاجل لتقديم الإغــاثــة للنازحين 
 
ً
والتخفيف من معاناتهم، مطالبة

الـــحـــوثـــيـــين بــــاحــــتــــرام الـــقـــانـــون 
الــدولــي الإنــســانــي، والتوقف عن 
اســتــهــداف المــدنــيــين والــنــازحــين، 
وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال 

المساعدات الإنسانية إليهم.
الـــبـــيـــان أن مــــأرب  وأوضــــــــح 
استقبلت منذ انقلاب الحوثيين 
(أيــــــلــــــول) ٢٠١٤،  فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
مليونين ومائتين وواحد وثلاثين 
ألـــــف نـــــــازح، يـــشـــكّـــلـــون ٦٠٪ مــن 
إجمالي عدد النازحين في اليمن، 
ويــعــادل ذلـــك ٧٫٥٪ مــن إجمالي 
السكان فــي اليمن، وهــو مــا أدى 

إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان 
في مأرب إلى مليونين و٧٠٧ آلاف 

و٥٤٤ نسمة.
وقــال الــبــيــان: «حسب المسح 
ــــذتــــه الـــــفـــــرق المـــيـــدانـــيـــة 

ّ
الـــــــذي نــــف

لـــلـــوحـــدة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــخــيــمــات 
الــنــازحــين، يبلغ عـــدد المخيمات 

في مأرب ١٣٩ مخيماً، تؤوي ٣١ 
ألفاً و٤١١ أسرة نازحة، بإجمالي 
فـــــــرداً، ومــقــابــل  ألـــفـــاً و٨٧٧   ٢١٩
ذلــك، توجد ٢٨٢ ألفاً و١٢٢ أسرة 
فــي المجتمع المضيف فــي مــأرب، 
بإجمالي مليون و٩٧٤ ألفاً و٨٤٥ 

فرداً».

وعــلــى أثــر الــهــجــوم الحوثي 
الــجــديــد عــلــى مــــأرب ذكـــر الــبــيــان 
الثاني  الــنــزوح  إلـــى  أن ذلـــك أدى 
أو الثالث لنحو ألف و٥١٧ أسرة 
نازحة، بواقع ١٢ ألفاً و٥ أفراد في 
مديرية صرواح غرب مأرب، حيث 
يــوجــد فيها وحــدهــا ٩ مخيمات 

تضم ألفين و٤٦٠ عائلة تتكون من 
١٧ ألفاً و٢٢٠ فرداً.

إلــى أن الفرق  البيان  وأشـــار 
الميدانية للوحدة التنفيذية لإدارة 
قت الكثير 

ّ
مخيمات النازحين وث

من الانتهاكات الحوثية، ومن ذلك 
«تعرض مخيم (لفج الملح) الذي 

يضم ٤٩ أسرة نازحة في ٨ فبراير 
لــقــصــف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بالمدفعية والــهــاون، مــا أدى إلى 
الــثــانــي لجميع الأســر  الــتــهــجــيــر 
باتجاه مخيم (ذنــة الصوابين)، 
وكذا تعرض مخيم (الزور) الواقع 
في مديرية صرواح والذي يؤوي 
٥٧٠ أســـرة نــازحــة فــي يــومــي ١٠ 
و١١ فبراير لقصف من الحوثيين 
بالأعيرة النارية وقذائف الهاون، 
مــا دفـــع ٥٧٠ أســـرة إلـــى المــغــادرة 
بــاتــجــاه مــديــنــة مــــأرب بــحــثــاً عن 

الأمان».
واتــــــهــــــم الـــــبـــــيـــــان الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة بــاقــتــحــام مخيم الـــزور 
فـــي ١٤ فـــبـــرايـــر، وإحــــــراق بعض 
المـــنـــازل وتــلــغــيــم الــبــعــض الآخـــر، 
وزرع الألغام في الطريق المؤدي 
إلى المخيم وفي أوساط المساكن، 
إضافة إلى قيامهم في ١٧ فبراير 
بــقــصــف جـــامـــع الـــــــزور والمــــنــــازل 

إلــــــى تــضــرر  مــــا أدى  المـــحـــيـــطـــة، 
الجامع وعدد من المنازل.

كـــمـــا اســـتـــهـــدف الـــحـــوثـــيـــون 
-حـــســـب الـــبـــيـــان- مــخــيــمَــي «ذنـــة 
الصوابين» و«ذنة الهيال» بشكل 
مباشر بالمدفعية الثقيلة وقذائف 
الهاون، ما أجبر ٤٥٠ أســرة على 
الـــــنـــــزوح إلــــــى روضـــــــة صـــــــرواح، 
فيما منعوا ٤٧٠ أسرة أخرى من 
المـــغـــادرة واســتــخــدمــوهــا دروعـــاً 

بشرية.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن خــســائــر 
الــجــمــاعــة الــبــشــريــة والمـــاديـــة في 
الــهــجــمــات فــإنــهــا لا تــــزال تحشد 
المــئــات مــن مــجــنــديــهــا إلـــى مــأرب 
في الوقت الذي دفعت فيه القوات 
الحكومية بتعزيزات إضافية إلى 
الخطوط الأمامية، حسب مصادر 

عسكرية ميدانية.
وأفـــــــــاد أحــــــــدث تـــصـــريـــحـــات 
الــقــوات  بـــأن  الــشــرعــيــة  للحكومة 
«أفــشــلــت الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة 
الــــحــــوثــــيــــة المــــــتــــــكــــــررة، بــــمــــا فــي 
ذلــــــك لــــجــــوؤهــــا إلــــــى اســـتـــهـــداف 
المدنيين والنازحين بالصواريخ 
الباليستية والطائرات المفخخة، 
فــي انــتــهــاكٍ ســافــر لــكــل الــقــوانــين 

والأعراف الإنسانية والدولية».
ونقلت المصادر الرسمية عن 
رئيس الحكومة معين عبد الملك، 
قـــولـــه: «إن مـــــأرب مــثــلــمــا كــســرت 
صــــلــــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
الــعــنــصــريــة المــرتــهَــنــة لإيـــــران في 
نـــقـــطـــة الانــــطــــلاق  ٢٠١٥ وكــــانــــت 
للتحرير والنصر، فإنها ستكون 
الــنــصــر الكبير لاســتــعــادة  بــوابــة 

الدولة وإنهاء الانقلاب».
وأضـــاف: «معركة مــأرب هي 
مــعــركــة كــل اليمنيين والالــتــفــاف 
الـــحـــكـــومـــي والـــشـــعـــبـــي لــدعــمــهــا 
دليل على ذلك (...) والمعركة معها 
وجــوديــة ومصيرية لاستئصال 
مـــشـــروعـــهـــا الـــتـــدمـــيـــري المـــدعـــوم 

إيرانياً».

مــن جهته قــال وزيـــر الإعــلام 
فـــي الــحــكــومــة مــعــمــر الإريــــانــــي: 
الــحــوثــي  «إن تصعيد ميليشيا 
المــــتــــواصــــل وتـــجـــاهـــلـــهـــا لـــلـــقـــرار 
الــــوقــــف  بـــــشـــــأن  الــــــدولــــــي ٢٥٦٤ 
الفوري وغير المشروط للعمليات 
فــي محافظة مــــأرب، يــتــزامــن مع 
تصعيد واســع للنظام الإيراني، 
وأذرعه من الميليشيات الطائفية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا عـــــدداً 
مــــن الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تستهدف الإضرار بالأمن والسلم 

الإقليمي والدولي» .
وأضــاف الإرياني: «المجتمع 
الدولي وفي المقدمة الدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمــن أمام 
اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي فــــي الـــتـــصـــدي 
لمــســؤولــيــاتــهــا الــقــانــونــيــة ووقــف 
الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة فـــي الــيــمــن 
الــدولــيــة بشأن  الــقــرارات  وتنفيذ 

الأزمة اليمنية».
وخــــــــــلال يـــــومـــــي الـــخـــمـــيـــس 
والـــجـــمـــعـــة أطـــلـــقـــت المــيــلــيــشــيــات 
نــــحــــو ١٠ صـــــواريـــــخ  الــــحــــوثــــيــــة 
باليستية عــلــى مــنــاطــق متفرقة 
مـــن مــحــافــظــة مــــــأرب، لـــلـــرد على 
خسائرها فــي خــطــوط المواجهة 
الأمــــامــــيــــة فــــي صــــــــرواح ومـــدغـــل 

ومراد وهيلان.
الجماعة في  وفيما تكبدت 
اليومين الأخيرين أكثر مــن ١٥٠ 
قــتــيــلاً -حــســب تــقــديــرات مــصــادر 
«الـــــشـــــرق  مــــيــــدانــــيــــة تــــحــــدثــــت لــــــ
الأوسط»- خسرت الشرعية عدداً 
مـــن الأفـــــراد بــيــنــهــم قــائــد الــقــوات 
الــخــاصــة فــي مـــأرب العميد عبد 

الغني شعلان.
ويقول العسكريون اليمنيون 
الــــجــــيــــش والمــــقــــاومــــة  قـــــــــوات  إن 
وبــــــإســــــنــــــاد مـــــــن تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الــشــرعــيــة أبــطــلــت نــحــو ٨٠٪ من 
القدرة الهجومية للحوثيين على 
مــــــأرب خـــــلال الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 

الماضية.

طفلان في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب (أ.ف.ب)
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الحراك العراقي يرفض تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني محافظاً لها

الناصرية تشيّع ضحايا المواجهات وسط مشاعر حزن وقلق
بغداد: فاضل النشمي

شيّع سكان مدينة الناصرية، 
فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن يـــــوم أمــــس، 
جـــثـــامـــين قـــتـــلاهـــم الــــذيــــن ارتـــفـــعـــت 
حصيلتهم إلى ٦ أشخاص، ضمنهم 
صــبــي لا يــتــجــاوز عــمــره ١٢ عــامــاً، 
الــصــدامــات العنيفة  ســقــطــوا خـــلال 
بــين المتظاهرين وقـــوات الأمــن التي 

وقعت أول من أمس.
وأظــهــر مقطع «فــيــديــو» سيدة 
ســقــط ابــنــهــا الــصــغــيــر قــتــيــلاً وهــي 
تــرفــض دفــــن جــثــمــانــه قــبــل الــكــشــف 
عن قتلته، وتوجه طلباً إلى المرجع 
الــشــيــعــي الأعــلــى عــلــي السيستاني 
لكي تقابله حتى يتدخل لإنصاف 
ابنها وأخــذ حقه وبقية الضحايا. 
وقــالــت الــســيــدة وهـــي تــتــحــدث أمــام 
جـــثـــمـــان ابــــنــــهــــا: «ابــــنــــي عــــمــــره ١٢ 
سنة، ما ذنبه أن يُقتَل، ونحن لسنا 
الـــحـــكـــومـــة أو  الـــســـيـــاســـيـــين أو  مــــن 
الــحــرامــيــة، لمـــاذا يــقــتــل؟». وأضــافــت: 
الــذهــاب إلى  «ابني لا يُدفن إلا بعد 
عــلــي الــســيــســتــانــي، أريــــد حــق ابني 
اليتيم، لا نملك منزلاً أو وظيفة في 

العراق».
ووســــــط مـــشـــاعـــر الــــحــــزن الــتــي 
عـــمـــت الــــنــــاصــــريــــة ومــــــــدن عـــراقـــيـــة 
أخرى جراء سقوط الضحايا، أعاد 
المــحــتــجــون، أمــــس، تــمــركــزهــم أمـــام 
مــبــنــى الــحــكــومــة اســـتـــعـــداداً لجولة 
جـــديـــدة مـــن المـــواجـــهـــات الــتــي تــنــذر 
بــمــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد والــضــحــايــا، 
في حــال لم ينجح المحافظ الجديد 
فـــي الــــوقــــوف عــلــى أســـبـــاب الــنــقــمــة 
فــي المحافظة ومعالجتها. وتسلم 
رئــيــس جــهــاز الأمــــن الــوطــنــي، عبد 
الغني الأسدي، مهام عمله محافظاً 
لــذي قــار بعد قبول رئيس الـــوزراء، 

الــكــاظــمــي، أول مــن أمــس،  مصطفى 
اســـتـــقـــالـــة المـــحـــافـــظ الـــســـابـــق نــاظــم 

الوائلي، على خلفية الأحداث.
ورغــــم تــعــهــد الأســـــدي بتهدئة 
الأوضـــاع وحــل المشكلات المتفاقمة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة الـــتـــي تـــدفـــع الـــنـــاس 
إلــى مواصلة الاحتجاجات، يرجح 
الناشط عبد الوهاب الحمداني عدم 
نجاح الأســدي في مهمته الجديدة 
لاعــتــبــارات غير قليلة، مــن ضمنها 
«اتهام جماعات الحراك له بالتواطؤ 
مــع بعض الفصائل والميليشيات، 

وعـــــدم نــجــاحــه فـــي مــحــاســبــة قتلة 
المتظاهرين، بصفته عضواً في خلية 
الأزمـــة التي شكلتها الحكومة قبل 

أسابيع».
ويضيف الحمداني، في حديث 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الأوضــــاع  لـــ
مــتــوتــرة وتـــنـــذر بــالانــفــجــار فـــي أي 
الــيــوم (السبت)  لحظة، وقــد حدثت 
بــعــض المـــنـــاوشـــات بــالــفــعــل؛ هــنــاك 
رفض شبه عام بين جماعات الحراك 

لتنصيب الأسدي محافظاً».
ويــســتــبــعــد الــحــمــدانــي «عــــودة 

الــــــــهــــــــدوء إلـــــــــى المـــــديـــــنـــــة فـــــــي حـــــال 
بـــقـــاء الأســــــدي مـــحـــافـــظـــاً»، ويـــقـــول: 
«جماعات الحراك تريد تعيين أسماء 
مستقلة غير منتمية للأحزاب، ومن 
أبناء المدينة، وقــد تــردد اليوم اسم 
الأكاديمي المستقل نجم عبد طارش، 
والأكـــــاديـــــمـــــي الآخــــــــر عـــبـــد الـــرضـــا 

سعود، لشغل منصب المحافظ».
ومــــنــــذ احــــتــــجــــاجــــات أكـــتـــوبـــر 
 ٣ أقـــــيـــــل   ،٢٠١٩ الأول)  (تــــشــــريــــن 
محافظين من منصبهم، كان آخرهم 
نــاظــم الــوائــلــي الـــذي قـــدم استقالته 

أول مـــن أمــــس، وتـــحـــدث عـــن صـــراع 
«الاستحواذ على منصب  سياسي لـ

المحافظ».
وقــضــيــة الـــصـــراع والــرغــبــة في 
الاستحواذ على المناصب والأمــوال 
بين القوى السياسية غير بعيدة عن 
اهتمام جماعات الحراك التي تقول 
إن «الأموال الضخمة التي خصصت 
لإعادة إعمار المحافظة (نحو مليار 
لـــقـــوى  الأول  المـــــحـــــرك  هـــــي  دولار) 
السلطة في تنافسها المحموم على 

منصب المحافظ».

ويــــتــــهــــم المــــحــــتــــجــــون الــــتــــيــــار 
الـــــصـــــدري بــــدعــــم المــــحــــافــــظ المـــقـــال 
نــاظــم الــوائــلــي الـــذي عــين بحسبهم 
إلــى توصية قدمها الأمين  استناداً 
الـــعـــام لمــجــلــس الـــــــوزراء عـــن الــتــيــار 
الـــصـــدري، حميد الــغــزي. أمـــا ملف 
الأمـــــــن، فــعــهــد بــــه إلـــــى شــخــصــيــات 
مقربة من تحالف «الفتح» الحشدي. 
وهذه عوامل أدت إلى اندلاع موجة 
الاحــــتــــجــــاجــــات الأخـــــيـــــرة، بــحــســب 
الــنــاشــط عـــبـــاس الـــســـعـــداوي الـــذي 
«الشرق الأوسط»: إن «نواباً  يقول لـ

مـــن أحــــــزاب مــتــنــافــســة فـــي ذي قــار 
أرادوا اســتــعــادة سيطرتهم لسرقة 
الميزانية التي خصصت للمحافظة 
بصفتها محافظة منكوبة، غير أن 
أبـــنـــاء (تــشــريــن) رفـــضـــوا الــطــرفــين، 
وضــربــوهــم بحجر واحـــد». ويؤكد 
أن «كــــل المــخــطــطــات تـــــدار مـــن قبل 
جهتين لا ثالث لهما، هما: (الفتح) 
و(ســـائـــرون)، لــذلــك يــرفــض الــحــراك 
مــــرشــــحــــيــــهــــم، وضــــمــــنــــهــــم مـــرشـــح 
(الـــــفـــــتـــــح) الـــــجـــــديـــــد: عــــبــــد الـــغـــنـــي 

الأسدي».

وأثـــــــــــارت أحـــــــــداث الـــنـــاصـــريـــة 
ردود أفعال كثيرة على المستويين 
الــشــعــبــي والــــرســــمــــي، حـــيـــث خـــرج 
مـــئـــات الـــنـــاشـــطـــين فــــي مــحــافــظــتــي 
الــديــوانــيــة والــنــجــف فــي مــظــاهــرات 
مساء أمس، تضامناً مع ما تعرض 

له الحراك في الناصرية.
وأصــدر مكتب رئيس الــوزراء، 
أمس، بياناً قال فيه إن «الإجــراءات 
الأخيرة التي تم اتخاذها بخصوص 
قــــار، ومــنــهــا تكليف  مــحــافــظــة ذي 
محافظ جديد للمحافظة، وتشكيل 
مجلس استشاري مرتبط برئيس 
مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع 
للوقوف على المسؤولين عن الأحداث 
الأخــيــرة، تمثل مقدمة للشروع في 

حملة كبرى لإعمار المحافظة».
وفي حين أعرب رئيس مجلس 
الــــنــــواب، مــحــمــد الــحــلــبــوســي، عن 
حزنه وأسفه لوقوع ضحايا، وأعلن 
تأييده لتكليف عبد الغني الأسدي 
لإدارة مــلــف المــحــافــظــة، عـــد رئــيــس 
الـــــــــوزراء الأســــبــــق إيــــــاد عــــــلاوي أن 
«سياسات القمع لم تجدِ نفعاً منذ 
انطلاق المسيرات المليونية السلمية 
عام ٢٠١٩. المتظاهرون لن يكترثوا 
لتلك الأساليب، وما على السلطات 

إلا الاستجابة لمطالبهم الوطنية».
في  البريطاني  السفير  وأدان 
الــعــراق، ستيفن هيكي، أمــس، قتل 
المتظاهرين، وقــال في تغريدة عبر 
«تويتر»: «أشعر بقلق عميق تجاه 
الــعــنــف المــتــصــاعــد فـــي الــنــاصــريــة؛ 
أديـــن قــتــل المــتــظــاهــريــن، إذ لا مبرر 
لاســتــخــدام الـــرصـــاص الــحــي بــهــذه 
الطريقة». وأضــاف: «أرحب بإعلان 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي  رئــيــس 
إجـــراء التحقيقات، وهــي جوهرية 

لتؤدي بسرعة إلى العدالة».

جانب من الاحتجاجات في الناصرية جنوب العراق أمس (إ.ب.أ)

صالحي: بإمكاننا زيادة تخصيب اليورانيوم إلى ٦٠ ٪ بسرعة

طهران تهدد بإزالة كاميرات المراقبة من المنشآت النووية
طهران - فيينا: «الشرق الأوسط»

قال مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية 
علي أكبر صالحي للتلفزيون الرسمي إن 
إيـــــران ســتــزيــل بــالــكــامــل بــعــض كــامــيــرات 
المراقبة من المنشآت النووية الإيرانية إذا 
لــم تــرفــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــن إيـــران 
خــلال الأشــهــر الثلاثة المقبلة. وأكــد مدير 
وكــالــة الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة أن بــلاده 
مستعدة للمفاوضات الدبلوماسية، ولكن 
الــولايــات  الــتــي تتخيلها  ليس بالطريقة 
المــتــحــدة والأوروبـــيـــون، «بــل بطريقتنا». 
وأصــــــــر مــــــرة أخــــــــرى عـــلـــى ضـــــــــرورة رفـــع 
العقوبات الأميركية مقدماً كشرط مسبق 

للمفاوضات.
وحــذر صالحي من أنه بإمكان إيران 
زيادة تخصيب اليورانيوم إلى ٦٠ في المائة 
بسرعة نسبية. وأضاف «قمنا بتخصيب 
الــيــورانــيــوم إلــى ٢٠ فــي المــائــة فــي غضون 
إلــى ٦٠  ســاعــة، ويمكن أن نرفع المستوى 
فــي المـــائـــة، فــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة نفسها». 
وأشار صالحي أيضاً إلى أن وكالة الطاقة 
الذرية الإيرانية أنتجت ٢٥ كيلوغراماً من 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في المائة 
في أقل من شهر، وهي بصدد إنتاج ١٠٠٠ 
جهاز طرد مركزي سريع. ووفقاً للاتفاق 
الـــــنـــــووي الــــــدولــــــي، يـــســـمـــح لإيــــــــران فــقــط 
بتخصيب اليورانيوم بدرجة تقل عن ٤ في 
المائة، بينما ينبغي تخصيب اليورانيوم 
إلى نسبة ٩٠ في المائة لصنع قنبلة نووية.

من جهة أخرى، كشفت وثيقة إيرانية 
أن طهران هددت بإنهاء اتفاق أبرمته مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقي مؤقتا 
على معظم عمليات المراقبة التي تقوم بها 
الوكالة لأنشطتها، وذلك إذا تبنى مجلس 
الــوكــالــة مسعى تــقــوده الــولايــات المتحدة 
لانتقاد طهران الأســبــوع المقبل. وقلصت 

طهران هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة 
التابعة لــلأمــم المــتــحــدة، وأنــهــت إجـــراءات 
تــفــتــيــش إضــافــيــة كــانــت مــطــبــقــة بموجب 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــــذي أبــرمــتــه مـــع قــوى 
عالمية في ٢٠١٥، في أحدث خطوة للرد على 

إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد 
انسحاب واشنطن من الاتفاق في ٢٠١٨.

وفي رسالة أميركية إلى بقية أعضاء 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة قبيل 
الاجــتــمــاع ربــع السنوي الأســبــوع المقبل 

لمجلس محافظي الوكالة، قالت الولايات 
المتحدة إنها تريد مشروع قرار «يعبر عن 
قلق المجلس العميق فيما يتعلق بتعاون 
إيــــــران مـــع الــــوكــــالــــة». وذكــــــرت الــرســالــة 
الأميركية، التي اطلعت عليها رويترز، 
أنه يتعين على المجلس أن يدعو إيران إلى 
العدول عن انتهاكاتها للاتفاق والتعاون 
الــعــثــور على  الــوكــالــة لتفسير سبب  مــع 
جــســيــمــات يــورانــيــوم فــي مــواقــع قديمة 
غير معلنة، في نتائج تناقلتها وسائل 
الإعلام قبل أن يؤكده تقرير الوكالة هذا 

الأسبوع.
وقـــالـــت إيـــــران بـــدورهـــا فـــي وثيقتها 
التي اطلعت عليها رويترز أيضاً إن «إيران 
تعتبر هذه الخطوة مدمرة وتمثل نهاية 
للتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في 
٢١ فبراير (شــبــاط) بين الوكالة وإيـــران»، 
في إشارة لاتفاق مع المدير العام للوكالة 
أبــرم مؤخراً. وأضافت  رافائيل جروسي، 
أن هذا «قد يؤدي إلى المزيد من التعقيدات 

في الاتفاق
الــــــنــــــووي»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن فــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
«كشفت عن خططها» بشأن مشروع قرار 

للمجلس.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح بعد 
أن كان المجلس سيتبنى مشروع قرار. ولم 
تذكر إيران الإجراءات التي أوقفت تنفيذها 
هذا الأسبوع، لكنها قالت إنها تشمل ما 
الــذي  الــبــروتــوكــول الإضــافــي  يطلق عليه 
يــتــيــح لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة إجــــــراء عــمــلــيــات 

تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

إسرائيل تتهم إيران
 بالاعتداء على إحدى سفنها 

في خليج عُمان
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الــدفــاع الإسرائيلي 
بــيــنــي غـــانـــتـــس أمـــــس الـــســـبـــت إن 
«تــقــيــيــمــه المـــبـــدئـــي» هـــو أن إيــــران 
مـــــســـــؤولـــــة عــــــن الانـــــفـــــجـــــار الــــــذي 
اســتــهــدف سفينة مملوكة لشركة 
إسرائيلية في خليج عمان. ونقلت 
وكالة {رويترز} عن غانتس قوله 
لــهــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة (كــــان) 
«إيـــــــــــران تـــســـعـــى لــــضــــرب الــبــنــيــة 
الأساسية الإسرائيلية والمواطنين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين... مـــوقـــع السفينة 
الـــقـــريـــب نــســبــيــاً مــــن إيـــــــران يــثــيــر 
فــكــرة، وتــقــيــيــم، أن الإيــرانــيــين هم 
من فعلوها». وتابع غانتس: «هذا 
تقديري .. حتى الآن وعلى مستوى 
التقييم المبدئي في ظل قرب المكان 

وسياق» الأحداث.
وتــــعــــرضــــت الـــســـفـــيـــنـــة الـــتـــي 
فـــــي هــيــلــيــوس  تـــحـــمـــل اســــــم (إم. 
فــــي خــلــيــج عــمــان  راي) لانـــفـــجـــار 
بـــين الــخــمــيــس وصـــبـــاح الــجــمــعــة. 
وقـــال مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي إن 
الانفجار تسبب في حدوث فتحات 
فـــي جــانــبــي جــســم الــســفــيــنــة. ولــم 
يتضح سبب الانــفــجــار حتى الآن 
ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، 

بحسب {رويترز}.

وطبقاً لقاعدة بيانات ملاحية 
للأمم المتحدة تملك شركة شحن 
في تل أبيب تسمى راي شيبينغ 
السفينة ناقلة السيارات من خلال 
شركة مسجلة في جزيرة آيل أوف 

مان.
وقـــــــــــالـــــــــــت إذاعــــــــــــــــــــــة (كـــــــــــــــان) 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن مـــالـــك الــســفــيــنــة 
يـــدعـــى رامـــــي أونـــغـــر ونــقــلــت عنه 
الــقــول «الأضـــرار فتحتان قطر كل 
منهما قــرابــة ١٫٥ مــتــر، لكن ليس 
واضــحــاً لنا إلــى الآن إن كــان هذا 
بــســبــب نـــيـــران صـــواريـــخ أم ألــغــام 

بتت بجسم السفينة».
ُ
ث

فــــــي مــنــطــقــة  الـــــتـــــوتـــــر  وزاد 
الـــخـــلـــيـــج مـــنـــذ أعــــــــادت الــــولايــــات 
المتحدة فرض العقوبات على إيران 
في عــام ٢٠١٨ بعد إعــلان الرئيس 
الأمــيــركــي فــي ذلــك الــوقــت دونــالــد 
ترمب انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي الموقع في عام 

٢٠١٥ بين طهران والدول الكبرى.
واتهمت واشنطن إيران بشن 
عدد من الهجمات على السفن في 
مياه الخليج الاستراتيجية، من 
بــيــنــهــا هــجــمــات عــلــى أربـــــع سفن 
منها ناقلتا نفط سعوديتان في 
مايو (أيـــار) عــام ٢٠١٩. وتنصلت 

إيران من مثل تلك الهجمات.

البرلمان المصري لتعديل قانون 
«الشهر العقاري» بعد جدل واعتراضات

القاهرة: وليد عبد الرحمن

عــــقــــب جــــــــدل واعـــــتـــــراضـــــات 
شعبية وبرلمانية بشأن التعديل 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــجــــديــــد لـــقـــانـــون 
«الــــشــــهــــر الـــــعـــــقـــــاري»، الـــخـــاص 
الــعــقــارات والـــوحـــدات  بتسجيل 
الــســكــنــيــة فـــي مـــصـــر، أكــــد حــزب 
«مــــســــتــــقــــبــــل وطــــــــــــــن»، صــــاحــــب 
الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة فــي مجلس 
النواب (البرلمان)، «إعداد هيئته 
البرلمانية تعديلاً تشريعياً على 
المــرتــبــطــة بالتسجيل  الـــقـــوانـــين 
(الشهر العقاري)». فيما  والقيد بـ
قال النائب طارق الخولي، عضو 
الـــنـــواب عـــن «تنسيقية  مــجــلــس 
شــبــاب الأحــــزاب والسياسيين»، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــــس، إن  لـــــ
«تـــنـــســـيـــقـــيـــة شـــــبـــــاب الأحــــــــــزاب 
تسعى لإجراء حوار بين مختلف 
الأطراف للوصول لأفضل صيغة 
تشريعية وتنفيذية، تُمكن الدولة 
المــــصــــريــــة مـــــن حـــصـــر المــجــتــمــع 
العقاري؛ لكن دون أن يشكّل ذلك 
أي أعباء مالية أو إجرائية على 

المواطن».

كـــــــــــــان الـــــــــــشـــــــــــارع المـــــــصـــــــري 
وصفحات التواصل الاجتماعي 
قــــد شــــهــــدا جـــــــدلاً واســــعــــاً طــيــلــة 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، وســــط مــطــالــب 
«ضــــرورة  شــعــبــيــة لــلــحــكــومــة بـــــ
مراجعة قانون (الشهر العقاري)، 
وتـــخـــفـــيـــف إجـــــــــــــراءات تــســجــيــل 

الوحدات السكنية».
ووفق بيان لحزب «مستقبل 
أمـــــس،  مـــــن  وطـــــــــن»، مــــســــاء أول 
الأفــــــعــــــال  فــــــإنــــــه «تـــــــابـــــــع ردود 
الـــواســـعـــة والــــجــــدل المــــثــــار عــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل بــشــأن تسجيل 
(الـــشـــهـــر  الـــــعـــــقـــــارات، والــــقــــيــــد بــــ
الـــعـــقـــاري)، واتــســاقــاً مــع مــبــادئ 
الــــحــــزب، أعـــلـــن اعـــتـــزامـــه الــتــقــدم 
بــتــعــديــل عـــلـــى قــــوانــــين (الــشــهــر 
الـــعـــقـــاري)، مــســتــهــدفــاً التيسير 

على المواطن».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــنـــائـــب 
الــخــولــي إنــــه «عــلــى مــــدار الأيــــام 
نــــواب (تنسيقية  تــابــع  المــاضــيــة 
شــبــاب الأحــــزاب والــســيــاســيــين)، 
ســـواء كــانــوا مــن مجلس الــنــواب 
(الـــغـــرفـــة الأولـــــــى لـــلـــبـــرلمـــان)، أو 
الثانية  مجلس الشيوخ (الغرفة 

للبرلمان)، ردود أفعال المواطنين 
عــلــى قــانــون (الــشــهــر الــعــقــاري)، 
وتم رصد الآراء المتعددة للشارع 
المصري إزاء هذا الأمر، وأصدرت 
(تنسيقية شباب الأحزاب) بياناً 
أعلنت فيه السعي نحو وجــود 
لجنة استماع للاطلاع على الآراء 
المختلفة إزاء هذا الأمر، والقدرة 
على تفنيد كل عناصر الموضوع، 
 ممّا تم رصده بأن الحكومة 

ً
بداية

أشـــــــارت إلـــــى أن الــتــســجــيــل فــي 
(الشهر العقاري) ليس إجبارياً، 
في حين أنه تم ربط إدخال المرافق 
المختلفة، سواء كانت كهرباء أو 
مـــيـــاهـــاً بــالــتــســجــيــل فــــي الــشــهــر 
الــعــقــاري، وهـــو مــا رآه كثير من 
المواطنين يشكّل إلزاماً من ناحية 
أخــــــــرى لــلــتــســجــيــل فـــــي الــشــهــر 
العقاري». وأضاف النائب طارق 
الــخــولــي مــوضــحــاً أن «عــنــاصــر 
أخــــــرى دفـــعـــت بـــــأن هـــنـــاك عــبــئــاً 
إجــرائــيــاً ومــالــيــاً عــلــى المــواطــنــين 
في التسجيل بالشهر العقاري، 
مــن خــلال نسب الـــرســـوم»، لافتاً 
إلى أنه من «خلال العناصر التي 
تــــم رصــــدهــــا ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا، فــقــد 

قررت (تنسيقية شباب الأحزاب 
والــــســــيــــاســــيــــين) إجـــــــــــراء حــــــوار 
بــــين مــخــتــلــف الأطـــــــــراف، بــهــدف 
الوصول لأفضل صيغة تشريعية 
وتنفيذية، تمكّننا من تنفيذ ما 
الــدولــة المصرية من  إلــيــه  تسعى 
حــصــر المــجــتــمــع الـــعـــقـــاري، وهــو 
أمر في غاية الأهمية. لكن دونما 
يــشــكّــل ذلــــك أي أعـــبـــاء مــالــيــة أو 
إجــــرائــــيــــة عـــلـــى المـــــواطـــــن، الــــذي 
مـــر بــعــمــلــيــة إصـــــلاح اقــتــصــادي 
صعبة، وبالتالي يجب ألا يتكلف 
أي أعباء مالية، أو إجرائية في 

هذه المرحلة».
كـــــــــــان «مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــوزراء 
المصري» قد أكد في بيان رسمي 
أن «التعديل التشريعي الجديد 
لـــقـــانـــون (الـــشـــهـــر الــــعــــقــــاري) لا 
يتضمن نهائياً نزع ملكية أي من 
الوحدات السكنية من أصحابها، 
بل ينص على أنــه في حالة بيع 
الـــوحـــدة الــســكــنــيــة، فــإنــه يتعين 
على المشتري تسجيلها، ســواء 
ببيع رضائي في الشهر العقاري، 
الــصــادر في  أو بتسجيل الحكم 

الدعاوى العينية العقارية».

«إفتاء مصر»: الجماعات المتطرفة 
خرجت من «عباءة الإخوان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المـــصـــريـــة إن  قـــالـــت دار الإفــــتــــاء 
«جميع الجماعات الإرهابية خرجت 
مــــن عــــبــــاءة الإخــــــــــــوان»، مــــبــــرزة أن 
«المجموعات الإرهابية لا تمل أبداً، 
بدليل أنه عندما أرادت الأمة المصرية 
أن تغير الواقع المؤلم، الذي عاشته 
مصر عام ٢٠١٣ (خلال حكم الإخوان 
التي تصنفها السلطات «إرهابية»)، 
حاولوا التصدي للشعب المصري». 
فــي حــين دعــا مفتي مصر، الدكتور 
شــــوقــــي عـــــــلام، إلــــــى «تـــجـــنـــب نــشــر 
الإشــاعــات، والتشكيك في إنجازات 
الدولة المصرية». وقال إن «مستخدم 
الإشـــــاعـــــات بـــغـــرض الــتــشــكــيــك فــي 
أعمال وإنجازات أصحاب السواعد 
المــصــريــة آثـــم، لأنــه يعلم أنــه يكذب، 
والـــــكـــــذب جــــريــــمــــة»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
«الشائعة قد تكون أخطر من القنبلة، 
وأشــــــد مــــن الــــســــلاح المــــدمــــر، وعــلــى 
الإنسان الواعي ألا يشارك في نشر 

الإشاعات».
وشدد مفتي مصر في بيان له، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، عــلــى أنــــه «لا 
يــوجــد تــعــارض شــرعــي بــين مفهوم 

الانــتــمــاء للوطن والانــتــمــاء والـــولاء 
للدين. فالوطن المستقر الآمن يحمي 
الــديــن والــعــقــيــدة والأخــــلاق والقيم؛ 
بـــل المــطــالــع لأحـــكـــام الــفــقــه يــجــد أن 
الأحـــكـــام تــكــون مــخــفــفــة فـــي حـــالات 
الــســفــر؛ مـــراعـــاة لــلــمــشــقــة الــداخــلــيــة 
الـــتـــي يــشــعــر بــهــا الإنــــســــان نتيجة 
فــراقــه وبــعــده عــن وطــنــه»، لافتاً إلى 
أن «قـــيـــمـــة حــــب الــــوطــــن هــــي قــيــمــة 
جليلة، تعمق الانــتــمــاء والارتــبــاط 
فــالــوطــن رمــز  الـــفـــرد والأرض؛  بـــين 
عظيم، والانتماء إليه مطلوب فطرة 
وشرعاً». وأضــاف الدكتور علام أن 
«فكرة الوطن ثابتة، ومن يرى غير 
ذلك ويعتبر الوطن حفنة من التراب، 
كــمــا يــقــول «الإخــــــــوان»، فــهــي أفــكــار 
شاذة وغريبة عن المنهج الإسلامي 
الـــصـــحـــيـــح، وعــــــن طـــبـــيـــعـــة الــنــفــس 
التراب  البشرية»، موضحاً أن «هذا 
بالنسبة لنا كالذهب، نفديه بالنفس 
والـــــــــــروح، فـــهـــو الـــــــذي مـــشـــى عــلــيــه 
الــســلام والصحابة  الأنــبــيــاء عليهم 
وفقهاء التابعين، رضوان الله عليهم 

أجمعين».
وعن حكم التحريض ضد الدولة 
المــــصــــريــــة مــــن «قــــــيــــــادات الــجــمــاعــة 

الــهــاربــة لــلــخــارج»، أوضـــح عـــلام أن 
«الــهــاربــين بالخارج أحــدثــوا عقوقاً 
تـــجـــاه دولـــتـــهـــم، لا يــقــل عـــن عــقــوق 
الوالدين، لأن الدولة لم تبخل عليهم 
بشيء طوال حياتهم، قبل تحولهم 
واختيارهم الطريق الخطأ»، مضيفاً 
أن «دعــــــــاوى هــــــؤلاء تـــجـــاه الـــوطـــن 
بمثابة عدم إنصاف. فهم يبخسون 
إنجازات الدولة المصرية الواضحة 
للجميع، ويمجدون ويفتخرون بأي 
إنجازات أخرى ولو بسيطة في الدول 
التي تؤويهم، وقد فشلوا في حشد 
الشعب المصري واستخدامه كمعول 
هـــــــدم، ولـــــم يــســتــجــب لـــهـــم الــشــعــب 
المصري، بفضل وعيه وإدراكه، فكان 
ذلك بمثابة استفتاءات صامتة على 

رفض دعاويهم وتحريضهم».
ونــاشــد مــفــتــي مــصــر المــواطــنــين 
بــــضــــرورة «الـــبـــنـــاء الــجــيــد لــلأســرة 
لأنـــهـــا نـــــواة المــجــتــمــع، مـــع ضــــرورة 
الــوعــي، والتمسك بالقيم  تصحيح 
المــعــززة لــلانــتــمــاء إلـــى الــوطــن، بــدءاً 
مـــن الأســـــرة الــصــغــيــرة، ثـــم الــعــائــلــة 
الكبيرة، وصــولاً إلى الأمــة المصرية 
الـــتـــي يــجــمــع أطــيــافــهــا حـــب الــوطــن 

والإيمان به».
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السماح بإقامة «التراويح» في رمضان ومنع الاعتكاف

مصر: استئناف الدراسة وسط إجراءات احترازية مشددة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اســـتـــؤنـــف الــــعــــام الـــــدراســـــي فــي 
مصر، أمــس، وأدى طلاب الجامعات 
المصرية امتحانات الفصل الدراسي 
فـــي ظـــل إجــــــــراءات احـــتـــرازيـــة  الأول، 
مشددة، للحفاظ على الطلاب وجميع 
المــنــظــومــة التعليمية  الــقــائــمــين عــلــى 
مـــن الإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس. كــمــا أدى 
طـــلاب الــصــف الأول الــثــانــوي الــعــام 
فــي المـــــدارس المــصــريــة الامــتــحــان في 
مادتي اللغة العربية والأحياء، وفق 
الإجــراءات الوقائية ضد الفيروس... 
وتــــــم تـــشـــكـــيـــل غــــــرف عـــمـــلـــيـــات عــلــى 
مستوى المديريات التعليمية لإدارة 
الامــتــحــانــات، وإعــــــداد تــقــريــر يــومــي 
شـــامـــل عـــن أعـــمـــال الامـــتـــحـــانـــات في 
المديرية وإرساله إلى غرفة العمليات.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت وزارة 
الأوقــــــــــاف المــــصــــريــــة، المــــســــؤولــــة عــن 
المساجد في البلاد، أمس، عن «إقامة 
التراويح خــلال شهر رمضان  صــلاة 

بــنــفــس الــــضــــوابــــط الاحــــتــــرازيــــة فــي 
المــــســــاجــــد الــــتــــي تــــقــــام فـــيـــهـــا صـــلاة 
الجمعة». يأتي هذا في وقت سجلت 
«الصحة» المصرية ٦٠١ حالة إصابة 
جــديــدة بــالــفــيــروس، و٤٩ حــالــة وفــاة 
جـــــــديـــــــدة. ووفـــــــــق «الــــــصــــــحــــــة»، فــــإن 
«إجـــمـــالـــي الـــعـــدد الــــذي تـــم تسجيله 
في مصر بفيروس كورونا المستجد 
حتى مساء أول من أمس، هو ١٨١٢٤١ 
حالة، من ضمنهم ١٣٩٩٢٧ حالة تم 

شفاؤها، و١٠٥٩٠ حالة وفاة».
وحــــــــــــذر مـــــســـــتـــــشـــــار الــــرئــــيــــس 
المصري للشؤون الصحية، الدكتور 
محمد عوض تاج الدين، أمس، «من 
التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية 
والاحترازية الخاصة بالفيروس مع 
انحسار إصابات كورونا المستجد»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الـــوبـــاء لــم يــنــتــهِ حتى 
الآن»، مضيفاً، في تصريحات متلفزة 
له، أمس: «علينا الاستمرار في اتباع 
الإجراءات لمنع زيادة أعداد الإصابات 
مــــن جــــديــــد، وهــــنــــاك تـــوقـــع بـــزيـــادة 

الأعــداد خلال أبريل (نيسان) المقبل، 
وفــــق الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة وشــهــر 
رمضان، ونتمنى عدم حدوث الأمر»؛ 
لكنه أشار إلى أن «هذا الفيروس معدٍ 
وينتشر من خلال التجمعات، واتباع 
الإجـــــراءات بــدقــة واحــتــراز يمنع من 

حدوث موجة ثالثة».
وقال مستشار الرئيس المصري 
إن «الدولة المصرية بداية من القيادة 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــحــــكــــومــــة وجـــمـــيـــع 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة تــــدعــــم بـــكـــل قـــوة 
الــلــقــاحــات مــحــلــيــاً، ونجهز  تصنيع 

قدرتنا على هذا الأمر».
أكـــــد وكـــيـــل وزارة  مــــن جـــهـــتـــه، 
الأوقـــاف لشؤون المساجد، الدكتور 
نوح العيسوي، أن «صلاة القيام في 
شهر رمضان المقبل، سوف تقام وفق 
الــضــوابــط الاحــتــرازيــة فــي المساجد 
الـــتـــي تـــقـــام فــيــهــا صــــلاة الــجــمــعــة»، 
مضيفاً، أمــس، بحسب وكالة أنباء 
الشرق الأوســط الرسمية في مصر، 
أنــه «مــع الالــتــزام بجميع الضوابط 

والإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة ومـــراعـــاة 
مـــســـافـــات الـــتـــبـــاعـــد، ســـتـــقـــام صـــلاة 
القيام في رمضان في المساجد التي 
تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط 
دون السماح بــأي مــوائــد إفــطــار، أو 
إقامة اعتكاف»، لافتاً إلى «استمرار 
عــــدم الـــســـمـــاح بــفــتــح الأضــــرحــــة، أو 
المــنــاســبــات،  المـــيـــاه، أو دور  دورات 
الــضــوابــط القائمة  ومـــراعـــاة جميع 
والالتزام بكل الإجــراءات الاحترازية 
والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة 

والتعقيم المستمرة».
وأكــــــــد وكــــيــــل وزارة الأوقــــــــاف 
لـــشـــؤون المـــســـاجـــد فـــي هــــذا الــصــدد 
أنــه «لا حــرج على الإطـــلاق على مَن 
صلى التراويح في بيته؛ بل إن ذلك 
يــســتــحــب فــــي الــــظــــروف الـــتـــي نــحــن 
فيها، للإسهام في تحقيق التباعد 
وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان 

واحد».
في غضون ذلــك، أعلنت وزيــرة 
الصحة والسكان في مصر، الدكتورة 

هالة زايــد، أمــس، عن «بــدء تسجيل 
الـــفـــئـــات المــســتــحــقــة مــــن المـــواطـــنـــين 
لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــاحـــات فـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، الـــيـــوم (الأحـــــد)، 
عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي المخصص 
للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة 
للتصدي للجائحة». ولفت مساعد 
وزيـــــرة الــصــحــة لـــلإعـــلام والــتــوعــيــة 
والـــتـــواصـــل المــجــتــمــعــي والــســكــانــي، 
الدكتور خالد مجاهد، إلى أن «الموقع 
ســوف يتيح للمواطنين مــن الفئات 
المستحقة تسجيل بياناتهم، حتى 
يتم إعــطــاء الأولــويــة تلقائياً، وذلــك 
حـــســـب الـــســـن والأمــــــــــراض المـــزمـــنـــة، 
كـــمـــا ســـيـــتـــم إطــــــــلاع المــــــواطــــــن عــلــى 
جميع المعلومات الخاصة باللقاح 
مــثــل الاخــتــبــارات الــخــاصــة باللقاح 
ونــــتــــائــــجــــه، كـــمـــا يـــمـــكـــن لـــلـــمـــواطـــن 
الاطـــــــــــــلاع عـــــلـــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات أكــــثــــر 
تفصيلاً مثل الفئات الأكــثــر عرضة 
للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة 

الطلاب يعودون إلى مدارسهم أمس (إ.ب.أ) المستنيرة لتلقي اللقاح».

لقاح بجرعة واحدة يعزز الآمال في تسريع حملات التطعيم
بروكسل: شوقي الريس

الـــــغـــــذاء والــــــــدواء  قــــالــــت إدارة 
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إنــهــا ستعمل 
ســــريــــعــــاً عــــلــــى إصــــــــــــدار تـــرخـــيـــص 
للاستخدام الطارئ للقاح «جونسون 
آند جونسون»، ذي الجرعة الواحدة 
«كــوفــيــد - ١٩»، وذلـــك بعد  المــضــاد لـــ
اجتماع للجنة الاستشارية أجــازت 
اللقاح. وقــالــت الشركة المنتجة  فيه 
الـــلـــجـــنـــة الاســــتــــشــــاريــــة  لــــلــــقــــاح إن 
لــلــقــاحــات والمــنــتــجــات الــبــيــولــوجــيــة 
الــغــذاء  الــتــابــعــة لإدارة  الــصــلــة  ذات 
والدواء الأميركية صوتت بالإجماع 
لـــــصـــــالـــــح الـــــتـــــوصـــــيـــــة بـــتـــرخـــيـــص 
الــذي  استخدام لقاح «كوفيد - ١٩» 
طـــورتـــه شـــركـــات الأدويــــــة «يــانــســن» 
«جونسون آند جونسون»،  التابعة لـ

تــبــلــغ أعــمــارهــم ١٨  الــذيــن  للبالغين 
عاماً فأكثر.

ومـــــــــن المـــــفـــــتـــــرض بـــــعـــــد مـــــــرور 
أكـــثـــر مـــن عــــام عــلــى ظـــهـــور جــائــحــة 
«كــورونــا»، والموافقة على استخدام 
مــا لا يقل عــن ٧ لقاحات حتى الآن، 
إلــى ٩٤  تصل فاعلية البعض منها 
في المائة، ألا يكون نزول لقاح جديد 
إلـــى الأســــواق خــبــراً بــــارزاً يستدعي 
كــل الاهــتــمــام الـــذي أبــدتــه السلطات 
الـــصـــحـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــيـــــة 
لــنــتــائــج الـــتـــجـــارب الــنــهــائــيــة الــتــي 
أجريت على اللقاح الذي من المتوقع 
أن تــوافــق أيــضــاً الــوكــالــة الأوروبــيــة 
على استخدامه في ١١ مارس (آذار) 
بـــعـــد المــــوافــــقــــة عــلــيــه فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
المـــســـؤولـــون عـــن إدارة  وأعــــــرب 

الأزمـــــــــــة الـــصـــحـــيـــة فــــــي المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية عن ارتياحهم الكبير لهذا 
الخبر، خصوصاً أن المزية الرئيسية 
لهذا اللقاح أن تناوله يحتاج لجرعة 
واحدة فقط، ما يمهد الطريق أخيراً 
لــتــســريــع حــمــلات الــتــلــقــيــح الــتــي لم 
تتجاوز حتى الآن ٢٫٣ في المائة من 
مــجــمــوع ســكــان الاتــحــاد الأوروبــــي، 
عــلــمــاً بـــــأن الـــخـــطـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
إلــى تلقيح ٧٠ في  المفوضية تهدف 
المائة من السكان البالغين قبل نهاية 

الصيف المقبل.
ويــعــتــمــد هــــذا الـــلـــقـــاح الــجــديــد 
تــــقــــنــــيــــة الـــــــلـــــــقـــــــاح الـــــــــــــذي طــــــورتــــــه 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد وتــنــتــجــه شــركــة 
أنـــه يستخدم  «أســتــرازيــنــيــكــا»، أي 
خــزعــة مــن الــحــمــض الـــنـــووي تدخل 
إلى الخلايا لإنتاج المواد البروتينية 

الــتــي تــنــذر جــهــاز المــنــاعــة لمــواجــهــة 
الفيروس.

وتــفــيــد بــيــانــات الــشــركــة الــتــي 
وافقت عليها يوم الخميس الفائت 
الــخــبــراء الأميركيين  مجموعة مــن 
قــبــل إحــالــتــهــا للهيئة  المــســتــقــلــين 
الــنــاظــمــة لـــلأدويـــة والــلــقــاحــات، أن 
الــتــجــارب الــســريــريــة الــتــي أجــريــت 
عــلــى هــــذا الـــلـــقـــاح شــمــلــت ٤٠ ألــف 
متطوع في عدة بلدان، وأن فاعليته 
الإجمالية بلغت ٦٦٫٩ في المائة، وأنه 
يحول دون حدوث إصابات حادة أو 
خطرة بنسبة ٨٥ في المائة. وأفادت 
بأنه بعد ٢٨ يوماً على تناول اللقاح 
لم يخضع أي من المتطوعين لعلاج 
في المستشفى، ما يعني أن فاعليته 
في منع الوفيات تبلغ ١٠٠ في المائة.

ويــــقــــول الـــخـــبـــيـــر فــــي الـــعـــلـــوم 

المناعية ماركو بوفيه، الذي شارك 
فــي الــتــجــارب الأولـــيـــة، إن مــا يميز 
هــذا اللقاح أيضاً هــو أنــه قــد جُــرب 
على عدد كبير من المسنين، وأظهر 
فاعلية عالية ومن غير آثار جانبية 
تذكر، ويضيف: «تولد الحقنة بهذا 
الــلــقــاح اســتــجــابــة ســريــعــة لــجــهــاز 
المــنــاعــة بــشــحــنــة كــبــيــرة مـــن خــلايــا 
(Th١) وهـــي الأقـــــدر عــلــى مكافحة 
الفيروسات، لكنه لا يولد الخلايا 
من نوع (Th٢) التي غالباً ما تسبب 

مضاعفات تنفسية حادة».
ومــــن نـــقـــاط الــضــعــف فـــي هــذا 
الــلــقــاح أن فــاعــلــيــتــه لــيــســت عــالــيــة 
فـــي مــواجــهــة الــســلالــة الــفــيــروســيــة 
الــتــي ظــهــرت فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، 
أفــادت الشركة بــأن التجارب  حيث 
السريرية التي أجريت في هذا البلد 

أظهرت فاعلية بنسبة ٥٧ في المائة. 
لكنها أضافت أن الذين تناولوا هذا 
اللقاح في جنوب أفريقيا، كما في 
البرازيل حيث ظهرت سلالة أخرى 
خطرة أيضاً، لم يحتاجوا للعلاج 
في المستشفى بنسبة ٨٥ في المائة.

ويـــــقـــــول خـــبـــيـــر الـــفـــيـــروســـات 
هــــانــــز جـــوهـــانـــســـن، الـــــــذي أشــــرف 
عــلــى تــنــســيــق المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الــلــقــاح، إن  الــتــجــارب لتطوير هـــذا 
اســـتـــخـــدام لـــقـــاح لا يــحــتــاج ســوى 
لـــجـــرعـــة واحـــــــــدة يـــكـــتـــســـي أهــمــيــة 
حــاســمــة فــي هـــذا الــظــرف، وأضـــاف 
أن النتائج الأولية أظهرت أنه يحد 
من الإصابات الجديدة التي تظهر 
عليها عوارض، لكن هذا النوع من 
الــنــتــائــج مـــا زال يــحــتــاج لمــزيــد من 
الوقت والدراسات بالنسبة لجميع 

اللقاحات المستخدمة حتى الآن.
وتــفــيــد بـــيـــانـــات الـــشـــركـــة بــأن 
المــائــة مــن المتطوعين الذين  ٣٤ فــي 
جــــربــــوا هــــــذا الـــلـــقـــاح يـــتـــجـــاوزون 
الــســتــين مـــن الــعــمــر، مـــا يــعــنــي أنــه 
يــمــكــن اســتــخــدامــه لــجــمــيــع الــفــئــات 
الــــعــــمــــريــــة، فــــضــــلاً عـــــن أنــــــه يــمــكــن 
تخزينه في الثلاجات العادية، مثل 
لقاح «أسترازينيكا»، لكن بعكس 
اللذين  لقاحي «فايزر» و«مودرنا» 
يحتاجان لدرجة حــرارة منخفضة 
جداً. أما عن الكميات التي ستكون 
مــتــوفــرة مــن هـــذا الــلــقــاح فــقــد أعلن 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــشـــركـــة ريـــتـــشـــارد 
نيتلز في إحاطة أمام الكونغريس 
الأمــيــركــي أن ٢٠ مليون جــرعــة من 
الــلــقــاح ســتــكــون جـــاهـــزة لــلــولايــات 
المتحدة أواخر الشهر المقبل، ومائة 

مـــلـــيـــون أخـــــــرى بـــحـــلـــول الـــصـــيـــف، 
ليصل مجموع الإنــتــاج فــي نهاية 
الـــعـــام الــحــالــي إلــــى مــلــيــار جــرعــة. 
وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة قد 
أعلنت أمس أن العقد الموقع مع هذه 
الشركة ينص على شراء ٤٠٠ مليون 

جرعة من اللقاح.
وكان نيتلز قد أوضح أن إنتاج 
الــلــقــاح عملية مــعــقــدة تحتاج  هـــذا 
لأكثر من ثلاثة أشهر كونها تعتمد 
على خــلايــا حية تخضع للتعقيم 
خــلال فترة لا تقل عــن شهرين، ثم 
تُــنــقــل فـــي ظـــــروف دقــيــقــة جــــداً من 
المــخــتــبــرات إلــــى المــصــانــع المـــوزعـــة 
في ١٥ بلداً. وكشف نيتلز أيضاً أن 
الشركة تنوي تحديد سعر موحد 
لهذا اللقاح في جميع أنحاء العالم 

ومن غير تحقيق أرباح. 

تشديد إجراءات الإغلاق في إيطاليا والبرازيل للحد من تفشي الوباء
روما - برازيليا: «الشرق الأوسط»

شـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
المــفــروضــة لمكافحة فيروس  الــقــيــود 
كـــــــورونـــــــا فــــــي مــــيــــلانــــو وتــــوريــــنــــو 
والمــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بــهــمــا وثـــلاثـــة 
أقاليم أخرى لمواجهة تسارع انتشار 
الــــجــــائــــحــــة. ووقــــــــع وزيــــــــر الـــصـــحـــة 
روبرتو سبيرانتسا إجراءات تنص 
عـــلـــى تــصــنــيــف أقـــالـــيـــم لـــومـــبـــاردي 
وبــــيــــدمــــونــــت ومــــــــــارش فـــــي شـــمـــال 
ووســــط إيــطــالــيــا عــلــى أنــهــا مناطق 
مـــتـــوســـطـــة الــــخــــطــــورة اعــــتــــبــــاراً مــن 
يوم الاثنين، في حين أصبح إقليما 
موليز وبازيليكاتا من المناطق عالية 
الـــخـــطـــورة، حــســب وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 

للأنباء أمس السبت.

وســـيـــؤدي المـــرســـوم إلـــى فــرض 
قــيــود بــمــا فــي ذلـــك إغــــلاق الــحــانــات 
والمــــطــــاعــــم، وفــــــرض قـــيـــود صـــارمـــة 
على تحركات الأشخاص وتمنعهم 
مــن مـــغـــادرة مــديــنــتــهــم أو بــلــداتــهــم. 
وأفادت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء 
بـــأن بــعــض المــنــاطــق الأكـــثـــر تــضــرراً 
مثل بازيليكاتا أعلنت بالفعل أنها 
ستغلق المــدارس أيضاً. وفــي الوقت 
نفسه، شــهــدت سردينيا انخفاضاً 
مــســتــمــراً فـــي أعــــــداد الإصــــابــــة، مما 
يعني أن الجزيرة يمكنها رفع القيود 
الــتــي تــفــرضــهــا الــحــكــومــة الــوطــنــيــة 
واتخاذ قــرار بشأن القواعد المحلية 

بدلاً من ذلك.
وستكون هــذه هي المــرة الأولــى 
التي تندرج فيها منطقة ما في هذه 

الـــفـــئـــة، بــمــعــدل حـــــدوث أقــــل مـــن ٥٠ 
ألـــف نسمة لثلاثة  لــكــل ١٠٠  إصــابــة 
أســابــيــع متتالية وسجلت إيطاليا 
أول من أمــس الجمعة ٢٠ ألفاً و٤٩٩ 
إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى 

معدل منذ يناير (كانون الثاني).
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــفــــرض فــرنــســا 
تـــدابـــيـــر لاحــــتــــواء فـــيـــروس كـــورونـــا 
فـــي مــنــطــقــة كـــوت دازور الــســاحــلــيــة 
وكـــــذلـــــك فـــــي دانـــــكـــــيـــــرك فـــــي شـــمـــال 
الــــبــــلاد فـــيـــمـــا أقـــــر مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأميركي حزمة اقتصادية ضخمة 
بقيمة ١٫٩ تريليون دولار لمواجهة 
تــــداعــــيــــات كـــوفـــيـــد - ١٩. وودّعـــــــت 
تـــوم» (١٠٠ عــام)  بريطانيا «كــابــتن 
المقاتل السابق خلال الحرب العالمية 
«بطل» بعدما  الــذي توفي كـ الثانية 

جمع تبرعات قياسية دعماً للطواقم 
الطبية في مواجهة فيروس كورونا. 
والحكومة الــتــي تــراقــب الــوضــع عن 
كثب في حوالي ٢٠ مقاطعة فرنسية 
مــن أصـــل ١٠١، تــفــرض إعــــادة حجر 
عــلــى جـــزء مـــن كـــوت دازور، جــنــوب 
شرق، ومدينة دانكيرك في الشمال.

وجاء دور نيس، خامس كبرى 
المدن الفرنسية، السبت لتكون مدينة 
أشــبــاح. وتــســاءل فــريــديــريــك دوفــال 
البالغ مــن العمر ٥١  مصمم الأزيـــاء 
عاماً الذي كان يتمشى في الصباح 
الباكر على شاطئ البحر: «إذا كان 
علينا المرور بهذا الأمر حتى نتمتع 
بقدر أكبر من الحرية بعد ذلــك، فلم 
لا؟». وقال تشارلي كنتيش (٥٦ عاماً) 
وهو طباخ على متن قوارب خاصة: 

«يـــجـــب الـــقـــيـــام بـــشـــيء مــــا. إن أزمـــة 
كــوفــيــد تــتــفــاقــم فــي المــنــطــقــة». وهــذا 
البريطاني الذي يعيش منذ ثلاثين 
عــامــاً فــي نيس «يفهم جــيــداً تدابير 
الإغــــــلاق» ويــســتــعــد فـــي نــهــايــة هــذا 
الأسبوع «لتمضية الوقت في اللعب 
على جهاز بلايستايشن» مع أبنائه 
الثلاثة. في دانكيرك، نشرت الشرطة 
وقدّم متطوّعون كمامات ومطهرات 
أيـــــدي لــلــمــارة فـــي الـــشـــارع المـــزدحـــم 
حــيــث فـــرض اتـــجـــاه أحـــــادي لحركة 
المرور. وقال أحدهم لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «عموماً الجميع يشارك 
في المواجهة». الناس «يقولون (لقد 
سئمنا) لكنهم يفهمون الحاجة إلى 

توخي الحذر».
من جهة أخرى، تعتزم ١٢ ولاية 

فـــي الـــبـــرازيـــل والــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا 
تشديد تدابيرها لمكافحة الانتشار 
السريع لفيروس كورونا. وتتراوح 
هــذه الــتــدابــيــر مــن فــرض قــيــود على 
الـــضـــروريـــة للحياة  الــخــدمــات غــيــر 
الـــيـــومـــيـــة مــــــــروراً بـــغـــلـــق لـــلـــمـــدارس 
وصولاً إلى فرض حظر تجول ليلي، 
وذلــك حسبما ذكــرت بوابة «جي ١» 
البرازيلية الإخبارية مساء الجمعة 
ومــــــددت ولايـــــة ســـيـــارا الـــيـــوم حظر 
التجول الليلي الذي يبدأ من الثامنة 
مــســاء حــتــى الــخــامــســة صــبــاحــاً في 
العطلات الأسبوعية ومــن السابعة 
مــســاء حــتــى الــخــامــســة صــبــاحــاً في 

بقية أيام الأسبوع.
وكــــان حــاكــم الـــولايـــة الــيــســاري 
كــامــيــلــو ســانــتــانــا قــد رفـــض مقابلة 

الـــرئـــيـــس جـــايـــر بـــولـــســـونـــارو خــلال 
زيـــــــارة لــــه لـــلـــولايـــة الـــواقـــعـــة شــمــال 
شـــرقـــي الـــبـــلاد لــتــجــنــب الــتــجــمــعــات 
الــــــبــــــشــــــريــــــة. وتــــــــهــــــــدف الـــــتـــــدابـــــيـــــر 
الــجــديــدة إلــى تخفيف الأعــبــاء على 
المستشفيات التي وصلت إلى أقصى 
طاقة لقدرتها على العمل، وذلك بعد 
أن حذرت ولايات مختلفة في الفترة 
الأخيرة من انهيار النظام الصحي 
لــديــهــا. وتــعــد الـــبـــرازيـــل واحـــــدة من 
تــــأثــــراً بــجــائــحــة  الـــعـــالـــم  أكـــثـــر دول 
كــورونــا، ولــم تبدأ البلاد في إعطاء 
التطعيمات المضادة للفيروس إلا في 
يناير الماضي، وبلغ عدد الأشخاص 
الــــذيــــن ثــبــتــت إصـــابـــتـــهـــم بــفــيــروس 
كورونا في أكبر دولة في قارة أميركا 
اللاتينية نحو ٥. ١٠ مليون شخص 

حتى الآن، وهو أكبر عدد للإصابات 
الــولايــات  الــعــالــم بعد  على مستوى 

المتحدة والهند.
وكـــانـــت أعـــــداد وفـــيـــات كــورونــا 
فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل قـــــد تـــخـــطـــت مـــؤخـــراً 
حاجز الـ٢٥٠ ألف شخص، وذلك بعد 
مضي عام على تسجيل أول إصابة 
بالفيروس. كان بولسونارو قد قلل 
مـــراراً مــن خطر الــفــيــروس فــي بداية 
الأزمـــة ورفــض فــرض قيود لأسباب 
اقـــتـــصـــاديـــة، كـــمـــا أنـــــه حـــــذر حــالــيــاً 
الـــولايـــات «الـــذيـــن يغلقون  حــاكــمــي 
ولاياتهم» من أنهم سيضطرون لدفع 
الــطــارئــة المقدمة  تكاليف المــســاعــدة 
من الدولة، وبالإضافة إلى ذلك أثار 
بولسونارو الشكوك حول التطعيم 

ضد كورونا.

المدارس في فلسطين
غلق ١٢ يوماً

ُ
ت

رام الله: «الشرق الأوسط»

أمــــس، تشديد  الــســلــطــة الفلسطينية،  أعــلــنــت 
إجــــــراءات مــكــافــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا»، لمــواجــهــة 
زيــــــــادة الإصــــــابــــــات، فــــضــــلاً عــــن وصـــــــول ســــلالات 
ة  جديدة متحورة للفيروس، وزيادة استخدام أسرَّ
أرقــــام غــيــر مسبوقة مــنــذ بــدايــة  إلـــى  المستشفيات 

الجائحة.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة 
قررت «تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة 
والأهــلــيــة، لــكــل الــصــفــوف، اعــتــبــاراً مــن يـــوم الأحــد 
(الــيــوم)، مــا عــدا طــلاب الثانوية العامة، ولمــدة ١٢ 

يوماً، بما يشمل رياض الأطفال».
وعدلت الحكومة الفلسطينية موعد الإغــلاق 
الجزئي، ليكون من الساعة السابعة مساء بدلاً من 
التاسعة، حتى السادسة صباحاً يومياً، من الأحد 
إلى الخميس. وتفرض الحكومة أيضاً إغلاقاً كلياً، 
يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت مــن كــل أســبــوع لمواجهة 
انتشار الفيروس، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس 

وتجمعات العزاء.
وقال اشتيه في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: 
«بخصوص اللقاحات، هناك منافسة عالمية، ونحن 
اشــتــريــنــا بــمــا قيمته ١٠ مــلايــين دولار. وكـــان من 
المفتَرَض أن تصل منتصف فبراير (شباط)، وسبب 
التأخير هو الشركة المصنعة، وليس لسبب آخر، 
ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول 

من مارس (آذار)».
من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، 
أمس (السبت)، تسجيل ١٦٢٣ إصابة جديدة وتسع 
وفــيــات بــين الفلسطينيين خــلال الــســاعــات الأربــع 

والعشرين الماضية.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي 
عدد المصابين بالفيروس، منذ ظهور الجائحة في 
مـــارس (آذار) المــاضــي بلغ ٢٠٧٠٢٤. تعافى منهم 
الـــوزيـــرة فــي بيان  ١٨٨١٨٤ وتــوفــي ٢٢٣٦. وقــالــت 
صحافي إن قطاع غزة سجل ١٥١ إصابة من مجمل 

الإصابات الجديدة.

مجلس الأمن يطالب بهدنة في الصراعات حول العالم لتوزيع الأمصال

قرار أممي يحض على «التوزيع المنصف» للقاحات
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
ّ
تــبــن

قــــراراً أعــدتــه بريطانيا  بــالإجــمــاع 
يــــحــــضّ عـــلـــى الــــتــــوزيــــع المــنــصــف 
لـــــلـــــقـــــاحـــــات المــــــــضــــــــادة لــــفــــيــــروس 
كــــــورونــــــا. ويـــــدعـــــو الــــــقــــــرار، وهـــو 
الثاني في غضون عام الذي يتبّناه 
مجلس الأمــن حــول الجائحة، إلى 
التضامن، ووقــف إطــلاق الــنــار في 
مــخــتــلــف الـــنـــزاعـــات الــــدائــــرة حــول 
العالم، لتعزيز التصدي للفيروس 

وحملات التلقيح المضادة له.
وبــــــــــــدوره، أكــــــد المـــــديـــــر الـــعـــام 
لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس 
أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس «أهـــمـــيـــة 
التصويت لصالح التوزيع المنصف 
للقاحات»، مبدياً ارتــيــاح المنظمة 
حيال هذا التطوّر. إلا أنه شدد على 
اتّــخــاذ «تدابير ملموسة،  ضـــرورة 
عـــلـــى غـــــــرار الــــتــــنــــازل عـــــن المــلــكــيــة 
الفكرية لبراءات الاختراع من أجل 
تعزيز الإنتاج، والتغطية اللقاحية، 
والقضاء على هذا الفيروس بأسرع 

ما يمكن».
وفــي واقعة نــادراً ما تشهدها 
الأمـــم المــتــحــدة، حظي الــقــرار -وفــق 
المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة- بــإجــمــاع 
ــــــــــدول الــــخــــمــــس عـــشـــرة  مـــمـــثـــلـــي ال
الأعــضــاء فــي مجلس الأمــــن. وقــال 
دبــــلــــومــــاســــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «نــبــذل كــل مــا بوسعنا 
للتصدي لتهديد مشترك، لجائحة 
مــشــتــركــة»، مــشــدداً عــلــى «ضــــرورة 
التنسيق الدولي والعمل المشترك»، 
مــعــتــبــراً أن «هــــذا الـــقـــرار قـــد يــكــون 

خطوة في الاتجاه الصحيح».

وبــــعــــد مــــفــــاوضــــات اســـتـــمـــرت 
الــــقــــرار منعطفاً  أســـبـــوعـــاً، يــشــكــل 
لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي نـــحـــو وحـــــدة 
صف لطالما كانت مفقودة منذ بدء 
الــجــائــحــة قــبــل عــــام، وهــــو يــتــرجــم 
الـــدفء للعلاقات بين  أيــضــاً عـــودة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين مــنــذ 
وصول الديمقراطي جو بايدن إلى 
سدة الرئاسة الأميركية، وإن لا تزال 
هــنــاك مــســائــل مــعــقــدّة، عــلــى غـــرار 
منشأ الفيروس ومسألة الشفافية، 

حيث قال دبلوماسي في نيويورك 
إنه «بفضل التغيّرات التي حصلت 
في الولايات المتحدة، لم تعد هذه 
المسألة اليوم مثيرة للجدل بالقدر 
نــفــســه، قــيــاســاً بــالــربــيــع المــاضــي»، 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى ديـــمـــومـــة وحــــدة 
الـــصـــف هـــــذه قـــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي: 

«سنرى».
والـــــعـــــام المـــــاضـــــي، اســتــغــرقــت 
فــرنــســا وتــونــس أكــثــر مــن ٣ أشهر 
لـــتـــمـــريـــر قـــــــرار فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 

يـــدعـــو إلــــى هـــدنـــة عـــالمـــيـــة، فـــي ظل 
خــصــومــة مــتــفــاقــمــة بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين أعـــاقـــت الــتــبــنــي 
السريع لأي قــرار. والقرار الــذي تم 
يه مساء أول من أمس (الجمعة) 

ّ
تبن

«يـــــشـــــدد عـــلـــى الــــــضــــــرورة المــلــحــة 
للتضامن والإنــصــاف والفاعلية، 
ويــدعــو الـــدول المــتــطــورة وكــل جهة 
قــــادرة عــلــى مــنــح جــرعــات لقاحية 
إلى الدول المنخفضة أو المتوسطة 
الــدخــل أو المحتاجة للمضي قدماً 

المــنــصــف للمنتجات  الــتــوزيــع  فـــي 
(كــوفــيــد-١٩».  لـــ المــضــادة  الصحية 
كــذلــك يــدعــو المــجــلــس إلـــى «تــعــزيــز 
المقاربات الوطنية المتعددة الأطراف 
والتعاون الدولي (...) بغية تسهيل 
التوزيع المنصف، وبتكلفة معقولة، 
(كـــوفـــيـــد-١٩)  لــلــقــاحــات المـــضـــادة لــــ
في حــالات النزاع المسلح، وحالات 
مـــا بــعــد الـــنـــزاع المــســلــح والـــحـــالات 

دة».
ّ
الإنسانية الطارئة والمعق

ومن جهة أخرى، يفرض القرار 

عــلــى «كــــل الأطــــــراف المــنــخــرطــة في 
نزاعات مسلحة التقيّد فوراً بهدنة 
إنسانية دائمة»، من شأنها «تسهيل 
تسليم اللقاحات وتوزيعها بطريقة 
منصفة آمنة، من دون معوقات في 
المناطق التي تشهد نزاعاً مسلحاً». 
ويدعو المجلس الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى 
المضي قدماً وبانتظام في «إجــراء 
تـــقـــيـــيـــم كـــــامـــــل لـــلـــمـــعـــوقـــات الـــتـــي 
تعترض الحصول على اللقاحات». 
كـــمـــا يــــدعــــو الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
ب 

ّ
المنظمة إلى اتّخاذ «تدابير لتجن

المضاربة والتخزين غير المشروع 
الــلــذيــن يمكن أن يعيقا الحصول 
على لقاحات آمنة فاعلة، خصوصاً 
في حالات النزاع المسلّح». وطالب 
مجلس الأمن جميع أطراف النزاعات 
المــســلــحــة حـــول الــعــالــم بــالانــخــراط 
فـــوراً فــي «هــدنــة إنــســانــيــة راســخــة 
شاملة مستمرة» للسماح بتوزيع 

«كوفيد-١٩». اللقاحات المضادة لـ
وقالت باربرا وودوارد، مندوبة 
المملكة المتحدة الدائمة لدى المنظمة 
الـــدولـــيـــة، إن الــــقــــرار مـــن شـــأنـــه أن 
يسهم في حصول ١٦٠ مليوناً على 
اللقاحات في المناطق المتضررة من 
الــصــراعــات أو المهجرين بسببها. 
الــقــرار عــن نيته  وعبر المجلس فــي 
مــراجــعــة أوضـــــاع بــعــيــنــهــا أثــارهــا 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، 
أنطونيو غوتيريش، حيث تواجه 
فــيــهــا عــمــلــيــة الــتــطــعــيــمــات بــلــقــاح 
«كوفيد-١٩» معوقات. ومنذ نهاية 
الأول) ٢٠١٩،  (كــــانــــون  ديــســمــبــر 
تسببت الجائحة في أكثر من ٢٫٥ 

مليون وفاة في العالم.

جنوب أفريقيا تستقبل شحنة ثانية أمس من لقاح «جونسون آند جونسون» المكوّن من جرعة واحدة (أ.ف.ب)
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 «مسودة أميركية» لاتفاق سوري ـ إسرائيلي في ٢٠١١: استعادة الجولان مقابل التخلي عن إيران
لندن: إبراهيم حميدي

كــــــانــــــت ســـــــوريـــــــا وإســــــرائــــــيــــــل، 
بـــفـــضـــل وســـــاطـــــة أمــــيــــركــــيــــة، عــلــى 
حافة توقيع اتفاق ســلام في نهاية 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١، قــبــل انـــدلاع 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات ضـــــمـــــن «الـــــربـــــيـــــع 
الــعــربــي». صــاغ الــوســيــط الأميركي 
مــســودة اتــفــاق «ذهــبــت أبــعــد بكثير 
مـــن أي ورقـــــة ســـابـــقـــة»، وتــضــمــنــت 
«العلاقات العسكرية»  قطع دمشق لـ
مــع طــهــران و«حـــزب الــلــه» اللبناني، 
و«تــحــيــيــد» أي تــهــديــد لإســـرائـــيـــل، 
مقابل استعادتها مرتفعات الجولان 
السورية المحتلة من إسرائيل، إلى 

خط ٤ يونيو (حزيران) ١٩٦٧.
«الشرق الأوسط»  هذا ما أكده لـ
مــــســــؤولــــون كــــانــــوا مـــنـــخـــرطـــين فــي 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي قـــادهـــا المــبــعــوث 
الأمــيــركــي فــريــد هـــوف بــين الرئيس 
بشار الأسد ورئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، وتضمنت عقد جلستين 
على الأقل مع وزير الخارجية الراحل 
القانوني  المــعــلــم، والمــســتــشــار  ولــيــد 
الــســفــيــر  بــحــضــور  ريـــــاض داودي، 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق روبــــــرت فــــورد. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق 
بــــاراك أوبـــامـــا، ونــائــبــه وقــتــذاك جو 
بايدن (الرئيس الحالي)، على علم 
بهذه المفاوضات السرية، مع انخراط 
كبير من وزيــرة الخارجية هيلاري 
كلينتون. ولم يتوفر تعليق رسمي 
المــفــاوضــات من  على مضمون هــذه 
دمـــشـــق الـــتـــي تــعــلــن دائـــمـــاً الــتــمــســك 
«اســــــتــــــعــــــادة كــــــامــــــل الـــــــجـــــــولان»  بـــــــ
و«العلاقة الاستراتيجية مع إيران».

 عرض مثير

كــان وزيــر الخارجية الأميركي 
الأســبــق جـــون كــيــري قـــال فــي كتابه 
«كل يوم هو يوم إضافي» إن الأسد 
بــعــث إلـــى الــرئــيــس أوبـــامـــا مقترحاً 
لإقــــامــــة ســــــلام مــــع إســــرائــــيــــل، وإن 
نتنياهو عندما اطلع على الاقتراح 
وجده «مثيراً للدهشة». وقال كيري 
إنه في عام ٢٠٠٩، بينما كان يتولى 
رئــاســة لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
بمجلس الشيوخ، زار دمشق وتناول 
فــي اجــتــمــاع مــع الأســــد أمــــوراً عــدة، 
بينها اتــفــاق الــســلام مــع إســرائــيــل، 
في ضــوء أن المــحــاولات السابقة في 
ظل حكومات إسحق رابين وشيمون 
بــــيــــريــــز وإيــــــهــــــود بــــــــــاراك وأولمــــــــرت 
ونتنياهو (خــلال فترته الأولــى بين 

١٩٩٦ و١٩٩٩) انتهت بالفشل.
وقــال كيري: «سألني الأســد ما 
الذي يحتاج إليه الأمر للدخول في 
مفاوضات سلام حقيقية، على أمل 
ضمان عــودة الجولان التي فقدتها 
سوريا لحساب إسرائيل عام ١٩٦٧، 
كــــان جـــــاداً، فعليه  بـــأنـــه إذا  أجــبــتــه 
تقديم مقترح غير معلن. وسألني 
الــتــي ينبغي أن يكون  الــصــورة  عــن 
عـــلـــيـــهـــا الاقـــــــتـــــــراح، فــــشــــاركــــت مــعــه 
أفكاري. وبالفعل، أصدر توجيهات 
إلـــى أحـــد كــبــار مــســاعــديــه بصياغة 
خطاب من الأسد إلى أوباما». وكتب 
كيري أنه في هذا الخطاب، طلب من 
أوباما دعم محادثات سلام جديدة 
مــــع إســــرائــــيــــل، وأعــــلــــن «اســـتـــعـــداد 
ســوريــا لاتــخــاذ عــدد مــن الخطوات، 
مقابل عودة الجولان من إسرائيل».

وبعد اجتماعه مع الأسد، توجه 
التالي جواً إلى إسرائيل،  في اليوم 
وجــلــس مــع نتنياهو الـــذي كـــان قد 
عــاد إلــى السلطة بعد ١٠ و«أطلعته 
على خطاب الأســد، فشعر نتنياهو 
بالدهشة من أن الأسد على استعداد 
لـــقـــطـــع كـــــل هــــــذا الـــــشـــــوط الـــطـــويـــل، 
والوصول إلى نقطة أبعد بكثير عما 
كان على استعداد لتقديمه من قبل».

وذكـــر كــيــري أنـــه بــعــدمــا عرضه 
على نتنياهو، حمل «عرض الأسد» 
إلى واشنطن، وحاولت إدارة أوباما 
اختبار مدى جدية الرئيس السوري، 
مـــن خــــلال طــلــب اتـــخـــاذ «إجـــــــراءات 
لبناء الثقة» تجاه كل من الولايات 
المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل، بــيــنــهــا وقـــف 
«حــزب  بــعــض شــحــنــات الأســلــحــة لـــ
الله»، الأمــر الــذي لم يحصل. وكتب 
كيري: «أتذكر أنني سمعت أن الأسد 
استمر في نمط السلوك ذاته تماماً 
الــذي أخبرناه أن  الله)  تجاه (حــزب 
يتوقف عنه؛ كان ذلك خيبة أمل، لكنه 

لم يكن أمراً مفاجئاً».

 ضربات إيرانية

بعد انطلاق مفاوضات السلام 
عـــقـــب مـــؤتـــمـــر مــــدريــــد لـــلـــســـلام فــي 
١٩٩١، جــرت مــحــاولات بــين سوريا 
وإســرائــيــل بلغت ذروتــهــا مــع رابــين 
«أرجــل  عبر مــفــاوضــات مــا يــعــرف بـــ
الطاولة الأربع»: الانسحاب، وعلاقات 
السلم، وترتيبات الأمـــن، والــجــدول 
الــزمــنــي، وتضمنت اجتماعات بين 
رئــيــســي أركـــــان ســـوريـــا وإســرائــيــل، 
ومفاوضات سرية وعلنية تضمنت 
«الانــســحــاب الــكــامــل» من  الالـــتـــزام بـــ
الجولان، وبحث إقامة «علاقات سلم 
طبيعية» وترتيبات أمنية، والبحث 

في فتح سفارات وبوابات حدودية 
عـــلـــى الــــخــــط المــــفــــتــــرض لـــــــ٤ يــونــيــو 

(حزيران) ١٩٦٧.
وبعد اغتيال رابين في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٩٥، حاول بيريز 
«التحليق في السماء باتفاق سلام 
مع سوريا»، واستعجل المفاوضات 
وصـــــولاً إلــــى مـــعـــاهـــدة. وفــــي بــدايــة 
ثــنــائــيــة،  بــــــدأت مـــفـــاوضـــات   ،١٩٩٦
لكنها انهارت بعد عمليات انتحارية 
فـــي تـــل أبـــيـــب وعـــســـقـــلان والـــقـــدس. 
وقــــتــــذاك، أبـــلـــغ الـــوفـــد الإســرائــيــلــي 
نظيره السوري، في جلسة تفاوض 
تـــقـــف وراء  بــــأمــــيــــركــــا، أن «إيـــــــــــران 
الهجمات لإفشال المفاوضات»، وأنه 
«يــجــب أن تــديــن ســوريــا العمليات 
الإرهــــــابــــــيــــــة»، حـــســـب قــــــول مـــصـــدر 
مطلع. انــهــارت المــفــاوضــات، وذهــب 
بيريز إلى عملية «عناقيد الغضب» 
في لبنان التي أخرجته (بيريز) من 

الحكومة.
وبــــــعــــــدمــــــا تـــــســـــلـــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الحكومة ١٩٩٦، «فــاوضــه» الرئيس 
الـــــراحـــــل حـــافـــظ الأســــــــد، عـــبـــر رجـــل 
الأعــــمــــال الأمـــيـــركـــي رونــــالــــد لاودر 
اتــفــاق تفصيلي «متقدم جــداً»  على 
عام ١٩٩٨. كما أن خليفة نتنياهو، 
إيهود بــاراك، عرض لدى استئناف 
المفاوضات، وانعقاد لقاء بينه وبين 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري الأســبــق 
فــــــــاروق الـــــشـــــرع، بـــرعـــايـــة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون، 
الانــســحــاب مــن الـــجـــولان حــتــى خط 
٤ يونيو (حـــزيـــران)، مقابل السلام 
وتــرتــيــبــات الأمــــن. وعــقــدت جلسات 
عمل تفصيلية في شيبردزتاون، قرب 
واشنطن، مع تركيز على ملف المياه 
الشائك، حيث قال الإسرائيليون إن 
«المياه خط أحمر»، وقدم الأميركيون 
وقــتــذاك «ورقـــة عــمــل» كــانــت بمثابة 

مسودة اتفاق سلام.
باراك أبلغ الأميركيين في ختام 
جــولــة المــفــاوضــات فــي بــدايــة ٢٠٠٠ 
بــأنــه لا يستطيع عــقــد اتــفــاق ســلام 
بــســبــب «الـــوضـــع الـــداخـــلـــي المــعــقــد» 
الذي يستدعي ذهابه إلى إسرائيل، 
ثــم الــعــودة إلـــى بــلــدة شــيــبــردزتــاون 
لاستئناف المفاوضات، لكنه لم يعد.
وفــي مــارس (آذار) ٢٠٠٠، كانت 
آخــر محاولة فــي عهد الأســد (الأب) 
الذي كان يعاني من مشكلات صحية، 
عبر لقائه كلينتون في جنيف. أيضاً 
انــهــارت القمة السورية - الأميركية 
بعد ٢٠ دقيقة، جــراء الــخــلاف حول 
الوصول السوري إلى شاطئ بحيرة 
طــبــريــا، وعــــرض كــلــيــنــتــون خريطة 
لــخــط ٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) وشــاطــئ 
طــبــريــا أمـــام الأســـد كـــان قــد رفضها 

سابقاً.
وتسلم بشار الأسد الرئاسة في 
منتصف ٢٠٠٠. وبعد دخول سوريا 
الــوزراء  إثــر اغتيال رئيس  في عزلة، 
الــحــريــري فــي ٢٠٠٥،  اللبناني رفيق 
قــدمــت دمــشــق مــرونــة بالتعبير عن 
رغبتها فــي مــفــاوضــات مــع تــل أبيب 
«فــــك عـــزلـــة واشـــنـــطـــن عـــبـــر عــمــلــيــة  لـــــ
تفاوضية مع تل أبيب». وقتها، رعت 
تــركــيــا فـــي ٢٠٠٨ مــحــادثــات وصــلــت 
إلى حد التفكير بترتيب مفاوضات 
مباشرة، بوساطة هاتفية من رجب 
طيب إردوغان والأسد وأولمرت نهاية 
٢٠٠٨، قبل أن تنهار بقصف إسرائيلي 

لقطاع غزة نهاية ذاك العام.
انــتــهــت الـــعـــزلـــة الأوروبـــــيـــــة، ثم 
الأمــــيــــركــــيــــة، وجـــــــاء روبـــــــــرت فـــــورد 
ســفــيــراً أمــيــركــيــاً إلــــى دمـــشـــق. وفــي 
٢٠١٠، بــنــت واشــنــطــن عــلــى جــهــود 
سابقة، بينها جهود أنقرة، ورغبة 
إدارة أوباما بتفعيل مسار السلام، 
وتــعــيــين مــبــعــوثــهــا جــــورج ميتشل 
لاخــتــبــار مــســار الــتــفــاوض الــســوري 
- الإســـرائـــيـــلـــي. واتــســمــت المــحــاولــة 
الأخـــــــيـــــــرة بــــالــــســــريــــة. وكـــــــــان عــــدد 
العارفين بمسار التفاوض محدوداً 
في كل دولة. ومن الجانب الأميركي، 
كان على علم كل من أوباما وبايدن 
وكلينتون، ومستشار الأمن القومي 
تـــوم دونــيــلــون، والــســفــيــر الأمــيــركــي 
في تل أبيب دان شابيرو، والسفير 
الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي دمــــــشــــــق روبـــــــــرت 
فــــورد. ومـــن الــجــانــب الـــســـوري، علم 
بالمفاوضات بــدرجــات متفاوتة كل 

مـــن الأســــد والمــعــلــم وداودي، حيث 
عــقــدت جلسات بــين المعلم وداودي 
وهــــــــوف وفــــــــــورد. وفــــــي إســــرائــــيــــل، 
حصرت لقاءات هوف بنتنياهو في 
مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء، 

بحضور باراك وزير الدفاع.

الأسد - هوف

آخر لقاء ضمن هذه الوساطة، 
كــــــــان بــــــين الأســــــــــد وهــــــــــوف فــــــي ٢٨ 
فبراير (شباط) ٢٠١١، أي في خضم 
«الربيع العربي» الذي غير نظامين 
في ليبيا ومصر، وبدأت مظاهراته 
فــي دمــشــق. وروى هــوف الــذي عمل 

على صوغ مسودة الاتفاق أن الأفكار 
تضمنت تخلي دمشق عن «العلاقات 
العسكرية» مع طهران و«حزب الله»، 
مــقــابــل الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 
الجولان إلى خط ٤ يونيو (حزيران).

وكــان هــوف، القائد السابق في 
الجيش الأميركي الخبير في مجال 
الــحــدود بالمناطق المتنازع  ترسيم 
عـــلـــيـــهـــا، أول شــــخــــص رســـــــم عــلــى 
الأرض خط ٤ يونيو (حــزيــران) في 
المــاضــي.  الــقــرن  بــدايــات تسعينيات 
«الـــشـــرق الأوســــط»  ويـــــروي فــــورد لــــ
أن هــوف لــدى وصــولــه إلــى دمشق، 
طلب عدم حضور لقائه (هــوف) مع 
الأسد، وأنه وافق على ذلك شرط أن 
يــنــام هــوف فــي مــنــزلــه، مقر السفير 
الأميركي في دمشق. وقال: «اتصلت 

بــــه هــاتــفــيــاً عـــلـــى خــــط مـــفـــتـــوح كــي 
تسمع المخابرات السورية حديثنا، 
وقلت: أنــا موافق شــرط أن تنام في 
مقر الإقــامــة الخاص بالسفير، أنت 
ومساعدك، كي يعرف السوريون أننا 
فريق واحد. وهذا ما حصل. كما أن 
هــــوف أخـــبـــرنـــي بــمــضــمــون الــلــقــاء، 
وأتـــــرك لـــه ذكــــر تــفــاصــيــل مـــا حصل 
فــي الــلــقــاء مــع الأســــد، والمــفــاوضــات 

عموماً».
وقـــــد تــضــمــنــت وثــــائــــق هــــوف، 
حــســب تـــقـــاريـــر إســرائــيــلــيــة نــشــرت 
اعــتــمــدت  المــفــاوضــات  فــي ٢٠١٢، أن 
على استعداد نتنياهو للعودة إلى 
حدود ٤ يونيو (حزيران) ١٩٦٧، ما 
يعطي دمشق السيطرة الكاملة على 
الجولان، مقابل اتفاق سلام شامل، 
يتضمن «توقعاً» إسرائيلياً بقطع 

العلاقات بين سوريا وإيران.
وحـــــســـــب اعـــــتـــــقـــــاد مــــســــؤولــــين 
مطلعين على مضمون المــحــادثــات، 
كــــــان هــــــوف «مـــقـــتـــنـــعـــاً بــــــأن اتـــفـــاق 
الــســلام ممكن، بحيث ينهي الأســد 
عـــلاقـــتـــه مــــع إيـــــــران و(حـــــــزب الـــلـــه)، 
إلــى أميركا  ويتحول فــي تحالفاته 
والدول العربية المعتدلة». وقال أحد 
«الــشــرق الأوســـط»: «لم  لـــ المسؤولين 

أشــاهــد مــســودة اتــفــاق ســـلام؛ كانت 
لــلــتــفــاوض، ولــيــس النهاية».  بــدايــة 
وذكر مسؤول آخر: «لم يكن واضحاً 
أن الطرفين اتفقا على جــدول زمني 
مــحــدد، أو تــوصــلا إلـــى حــل مسألة 
المـــيـــاه فـــي الــــجــــولان. ســـوريـــا كــانــت 
تــقــول إنـــه لا حــق لإســرائــيــل بــالمــيــاه 
وراء خط ٤ يونيو (حــزيــران)، فيما 
كــانــت إســرائــيــل تــقــول إنـــه حــتــى لو 
يكن لديها جيش وراء خط ٤ يونيو 
(حــــــزيــــــران)، فـــإنـــهـــا تـــريـــد حـــضـــوراً 
لــوجــيــســتــيــاً يــســمــح بــالــوصــول إلــى 
المـــيـــاه». وكــــان الـــخـــلاف حـــول المــيــاه 
وشــاطــئ طبريا أحــد الأســبــاب التي 
أدت إلى انهيار قمة الأسد - كلينتون 

فــي مــارس (آذار) ٢٠٠٠، حيث أصر 
الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري الــــــراحــــــل عــلــى 
«وضـــع قــدمــيــه» فــي مــيــاه البحيرة، 
الأمر الذي رفضه باراك وقتذاك، بل 
أقـــام الإســرائــيــلــيــون طــريــقــاً محيطاً 
بالشاطئ يجعل الوصول السوري 
اتــفــاق لا يشوبه  إليها متعذراً دون 

أي غموض.
هناك من يقول إن وساطة هوف 
كــانــت «شــرطــيــة - افــتــراضــيــة»، كما 
حــصــل فــي منتصف التسعينيات، 
عندما قاد وزير الخارجية الأميركي 
الأســبــق وارن كريستور مفاوضات 
تحت عــنــوان «مـــاذا لـــو؟»، تضمنت 
اقتراحاً للأسد: «ماذا لو تعهد رابين 
بــالانــســحــاب الــكــامــل مـــن الـــجـــولان؟ 
هــــل أنــــــت مــســتــعــد لـــعـــلاقـــات ســـلام 

(تــطــبــيــع)؟». وقـــتـــذاك، وضـــع رابـــين 
في جيب كريستور «وديــعــة رابــين» 
التي تضمنت الاستعداد للانسحاب 
الكامل من الجولان، إذا وافق الأسد 
عــــلــــى مــــطــــالــــب تـــتـــضـــمـــن عــــلاقــــات 
الـــســـلـــم وتـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة. ويـــقـــول 
أحــــــد المــــســــؤولــــين إنــــــه فــــي وســـاطـــة 
أبـــدى نتنياهو «الاســتــعــداد  هـــوف، 
للانسحاب الكامل من الجولان، إذا 
وافـــق الــســوريــون عــلــى اتــفــاق ســلام 
يتضمن تغيير التوجهات الإقليمية، 

وقطع العلاقات مع إيران».
وقال مسؤول أميركي سابق على 
«الشرق الأوسط»:  اطلاع على الملف لـ
«فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــجـــديـــة الـــطـــرفـــين، 
لا شــــك فــــي ذلـــــك أبـــــــداً. المـــفـــاوضـــات 
كانت شرطية: الإسرائيليون كانوا 
يــــريــــدون تــغــيــيــراً اســتــراتــيــجــيــاً في 
الــتــوجــه الــــســــوري، وســـوريـــا كــانــت 
تريد إعـــادة كــل الأراضـــي حتى خط 
٤ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، وقـــــد حــصــل 
كثير من التقدم من الطرفين». وزاد: 
«أميركا لم يكن لديها أي شك بجدية 
المــفــاوضــات. الأســد ونتنياهو كانا 
إلــى أي حــد سيذهب  جديين لمعرفة 
الطرف الآخر. أيضاً كان هناك تقدم 
كــبــيــر مــــن نــتــنــيــاهــو فــــي مـــوضـــوع 

الأراضــــي أكــثــر مــن أي وقـــت ســابــق. 
لقاء هــوف مع الأســد في ٢٨ فبراير 
(شـــبـــاط) أعــطــى إشــــارة واضــحــة لما 

يمكن للأسد أن يقوم به».
ويـــــحـــــرص الأمــــيــــركــــيــــون عــلــى 
المــســودة الخطية للاتفاق  الــقــول إن 
كانت أميركية، وهو «أمر مهم، ذلك 
أن المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي مــيــتــشــل لم 
يــقــم بــصــوغ أي ورقـــة بــين نتنياهو 
والـــــرئـــــيـــــس مــــحــــمــــود عــــبــــاس (أبـــــو 
مازن)». أيضاً، هناك تأكيد أميركي 
على عدم حصول لقاء مباشر سوري 
- إسرائيلي، بل كان التفاوض عبر 

هوف.

 بناء ثقة

المــحــاولــة الأخـــيـــرة من  تكتسب 
المـــفـــاوضـــات أهــمــيــة عــشــيــة الــذكــرى 
الــــعــــاشــــرة لانـــــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــــســــوريــــة، خـــصـــوصـــاً أن مــوســكــو 
(اللاعب الرئيسي في سوريا) تقود 
«بناء الثقة» بين دمشق وتل  وساطة لـ
أبيب، تضمن عناصر بينها صفقة 
تبادل الأســـرى، وإعـــادة رفــاة جنود 
إســرائــيــلــيــين، ورعـــايـــة عـــودة العمل 
«اتفاق فك الاشتباك» في الجولان  بـ
إيــران وميليشياتها  ٢٠١٨، وإبــعــاد 

عن جنوب سوريا.
وهناك أهمية أخــرى بعد تردد 
أنــبــاء عــن اهتمام دول عربية بفتح 
أقنية بين دمشق وتل أبيب، أو عقد 
اجتماعات سرية لاختبار إمكانات 
عــقــد اتــفــاق ســـلام، و«الابــتــعــاد» عن 
إيــران، مقابل تقديم «حوافز» مالية 
تخص إعمار سوريا وحل مشكلاتها 

الاقتصادية.
لم تبد تل أبيب اهتماماً علنياً 
بالمفاوضات السياسية، خصوصاً 
بــعــد إعــــلان الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
تأييد «السيادة الإسرائيلية» على 
الجولان في ٢٠١٩، واستمرارها في 
شـــن غـــــارات عــلــى «مـــواقـــع إيــرانــيــة» 
فــي ســـوريـــا. كــمــا أن دمــشــق لــم تبد 
اهـــتـــمـــامـــاً عــلــنــيــاً بـــاتـــفـــاق ســـــلام لا 
يــتــضــمــن «الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل» من 
فــيــه بعلاقتها  الـــجـــولان، و«تــغــامــر 

الاستراتيجية مع إيران».
«الشرق  ومن جهته، قال فورد لـ
الأوســــــــط»: «ســـيـــكـــون صــعــبــاً على 
الأسد حالياً توقيع اتفاق سلام مع 
إســرائــيــل، إلا إذا حصل فــي المقابل 
عــلــى الــكــثــيــر، لأنــــه يــحــتــاج حــالــيــاً 
إيــران وميليشياتها  إلــى الدعم من 
الــــــلــــــه)؛ إذا خـــــرجـــــوا مــن  و(حـــــــــزب 
سوريا، فمن سيساعد النظام على 
الــســيــطــرة عــلــى الـــبـــاديـــة الــســوريــة 
وحــــمــــص والـــــســـــويـــــداء وجـــــــزء مــن 
درعـــــا؟». وأضـــــاف: «هـــل ستحصل 
دمـــــشـــــق عــــلــــى مـــــســـــاعـــــدات مـــالـــيـــة 
غــربــيــة حــتــى لــو وقـــع الأســــد اتــفــاق 
ســلام وفتح ســفــارة إسرائيلية في 
دمــشــق؟ مــن الصعب تدفق الأمــوال 
الــعــقــوبــات بعد كــل الجرائم  وإزالــــة 
التي حصلت في سوريا. من الممكن 
إزالـــــة بــعــض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
بــإدراج منظمات إرهابية  الخاصة 
لـــبـــنـــان أو بــعــض  فــــي  الـــتـــدخـــل  أو 
الاســتــثــنــاءات، ووصـــول مساعدات 
عـــربـــيـــة أو أوروبــــــيــــــة، لـــكـــن قـــانـــون 
(الــذي بــدأ تنفيذه منتصف  قيصر 
العام الماضي) لن يلغى ببساطة»، 
متابعاً: «لن يكون هناك تعاطف في 
أميركا مع الأسد، حتى لو تم توقيع 
اتفاق ســلام. هناك حــدود لما يمكن 
أن يقدم في مقابل أي اتفاق سلام».
فــي المقابل، قــال مــســؤول عربي 
مطلع عــلــى مــوقــف دمــشــق: «صعب 
أن يقبل النظام توقيع اتفاق سلام 
دون ضمان واضح باستعادة كامل 
أيـــضـــاً أن يبتعد  الــــجــــولان. صــعــب 

النظام كلياً عن إيران».
وبـــين المــوقــفــين، يــقــول مــســؤول 
كبير مطلع على الوضع في سوريا 
وإسرائيل والمنطقة وأميركا: «ربما 
كــان ذلــك الفصل الأخــيــر فــي جهود 
البحث عن اتفاق ســلام بين سوريا 
وإســرائــيــل، كما عرفناه فــي العقود 
المـــاضـــيـــة. قــــد يـــحـــصـــل، فــــي أحــســن 
الأحوال، تفاهم أو اتفاق جديد، لكنه 
مختلف عما قرأناه وفاوضنا لأجله 

لعقود».

الرئيس بشار الأسد خلال لقائه جون كيري عندما كان رئيساً للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في ٨ نوفمبر ٢٠١٠ (أ.ب)

نتنياهو وافق على إعادة الجولان
إلى وراء خط ٤ يونيو (حزيران) ١٩٦٧

ربما كان هذا الفصل الأخير
في جهود توقيع اتفاق سلام

Issue العدد ١٥٤٣٣ -Sunday  الأحد ٢٠٢١/٢/٢٨
سوريا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فــي ٢٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 
بـــلـــغـــت   .٢٠١١ عــــــــــــام  مـــــــــن 
الدبلوماسية الأميركية نقطة 
حاسمة وواعدة في جهودها 
الــســلام بــين سوريا  لتحقيق 
وإســرائــيــل. وصـــرح الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد آنـــذاك 
أنـــــه يـــعـــتـــزم قـــطـــع الـــعـــلاقـــات 
العسكرية مــع كــل مــن إيـــران، 

و«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه»، وحــــركــــة 
«حــمــاس»، مع تحييد كافة 

التهديدات الناشئة من سوريا والموجهة 
ضد إسرائيل، شريطة أن تلتزم إسرائيل 
بإعادة كافة الأراضــي التي استحوذت 
عــلــيــهــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن عــام 
الـــســـوريـــة. وبــعــد  الـــســـيـــادة  إلــــى   ١٩٦٧
مرور أيام من إبلاغه بالتزامات الرئيس 
الــوزراء  أقــر رئيس  السوري المشروطة، 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجدية 
جــهــود الـــوســـاطـــة، ووجــــه الأوامــــــر إلــى 
فــريــقــه بــالمــضــي قــدمــاً صـــوب المــعــاهــدة، 
استناداً إلى مشروع المسودة الأميركية 

ذات الصلة.
بــعــد مــــرور أســبــوعــين، وبـــرغـــم كل 
شيء، بدأت تلك الفرصة تتحول إلى أمر 
مريع. فلقد فتحت قوات الأمن السورية 
الــنــار عــلــى المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين في 
البلاد. ولقد أثارت حالة انعدام القانون 
الحكومية تساؤلاً جوهرياً: هل لا يزال 
بشار الأسد يملك الحق بالحديث باسم 
الأمة السورية في شأن قضية مهمة مثل 

إقرار السلام مع إسرائيل؟
اتــســع نــطــاق المـــظـــاهـــرات فـــي كــافــة 
أنــحــاء الــبــلاد مــع مــواصــلــة قـــوات الأمــن 
الحكومية فــي مــمــارســة أعــمــال العنف 
المميتة. وصارت إجابة السؤال واضحة 
للعيان: كلا، لم يعد بشار الأســد يملك 
هذا الحق المذكور. فإن مجريات انعدام 
الــحــكــومــيــة قــد عصفت تماماً  الــقــانــون 
بــشــرعــيــتــه الــرســمــيــة كــرئــيــس لــلــدولــة 

السورية.
وبـــــعـــــد مـــــــــرور عــــشــــر ســــــنــــــوات، لا 
تـــزال ســوريــا قــابــعــة فــي أصـــل الــخــراب، 
ويستغل مـــواردهـــا ضــبــاط عسكريون 
روسيون يحصدون الأموال الطائلة من 
وراء تعاقدات يشرف عليها بشار الأسد 
والنشطاء الإيرانيون الذين يستخدمون 
ســوريــا كــهــمــزة وصـــل بــريــة مــع تنظيم 
«حــــزب الـــلـــه»، الــوكــيــل الإيـــرانـــي الــقــوي 
في لبنان. ومــا يــزال تنظيم «القاعدة» 
وشـــــراذم تــنــظــيــم «داعـــــش» الإرهــابــيــين 
راسخة أقدامهم في البلاد التي شجع 
رئـــيـــســـهـــا مــــن وجـــــودهـــــم وانـــتـــشـــارهـــم 
لاتــــخــــاذهــــم ذريــــعــــة لـــلـــزعـــم بــمــحــاربــة 
الإرهــــــــاب فـــضـــلاً عــــن مـــمـــارســـة إرهـــــاب 
الدولة ضد المدنيين السوريين. وأسفر 
فـــســـاد الأســــــرة الــحــاكــمــة وحــاشــيــتــهــا، 
وانــعــدام الــكــفــاءة فــي إدارة الــبــلاد، عن 
دمــار عميق لحق بالاقتصاد السوري. 
ونـــــزح أكـــثـــر مـــن نــصــف ســـكـــان ســوريــا 
لمــا قبل الــحــرب فــي داخـــل الــبــلاد، وإلــى 
خــارجــهــا كــلاجــئــين. ولا يـــدري مــن أحد 
عـــــدد المـــدنـــيـــين الــــعــــزل الــــذيــــن ســقــطــوا 
المــريــع، وأغلبهم جراء  الــصــراع  صرعى 
القصف الدموي من المدفعية، والغارات 
الجوية، والبراميل المتفجرة من قوات 
بشار الأسد، تلك المجازر المتتابعة التي 
استكملتها الضربات الجوية الروسية 
المعاونة. إنها الزمرة الحاكمة العمياء 
تماماً عن معاناة الشعب السوري والتي 
جعلت من دمشق توصف بأنها «بيونغ 

يانغ» بلاد الشام بكل أسف.
كــان دمــار سوريا لا معنى له على 
الإطــــلاق. ويــبــدو أن الــرئــيــس الــســوري، 
المــفــتــرض الــتــزامــه بــاســتــعــادة الأراضـــي 
المحتلة مــن إســرائــيــل فــي مقابل إعــادة 
تــنــضــيــد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــســيــاســيــة 
الــــســــوريــــة، قــــد أطـــــــاح بـــكـــل شــــــيء إلـــى 
الـــهـــاويـــة. ولأجــــل أي شــــيء؟ أجــــل، إنــه 
يـــواصـــل رفــقــة حــاشــيــتــه امــتــصــاص ما 
تبقى من الدماء السورية لتغذية المنافع 
الشخصية المجردة. ولكن، هل الترؤس 
على أطلال من الحطام أفضل مما كان 
ألــم تكن هناك وسيلة  يمكن أن يــكــون؟ 
تتسم بالكرامة والسلمية بديلاً لبشار 
الأســــد عـــن شـــن الـــحـــرب الــشــنــيــعــة على 
شعبه؟ وهل كانت الفوائد الاقتصادية 

المحتملة للسلام منعدمة القيمة حقا؟
ربــــمــــا يـــعـــد «الـــــتـــــســـــاؤل الـــبـــديـــل» 
غير قــابــل لــلإجــابــة فــعــلاً. كــان بمقدور 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري، وقــريــنــتــه الــســيــدة 
الأولى الشهيرة للغاية، أن يذهبا سوياً 
إلى محافظة درعا في مارس (آذار) من 
عام ٢٠١١، وإعــادة الأطفال المسجونين 
والمـــــضـــــروبـــــين إلــــــى ذويــــــهــــــم، وتـــقـــديـــم 
الــتــعــويــضــات إلــــى المــظــالــيــم، وإصـــــدار 
الأوامر للقوات بالبقاء في الثكنات، مع 
ترافق كل تلك الجهود بمطالب حازمة 
لعودة النظام والاستقرار. غير أن حالة 
«اللاعنف»، والتعامل بأساليب اللياقة، 
والــســخــاء، واحــتــرام كــرامــة الإنــســان لم 
تكن على الإطــلاق من بين أدوات بشار 

الأسد في التعامل مع أبناء شعبه.
ومـــن بـــين الاحـــتـــمـــالات الــقــائــمــة أن 
بشار الأسد قد تعمد اللجوء إلى العنف 
بُغية إلغاء التزامات السلام المشروطة 
سابقاً والــفــرار من الوساطة الأميركية 
الجدية. ولم يجبره من أحد على التقدم 
بتلك الالتزامات. فلقد طرح الالتزام بها 
كلها خلال اجتماع استغرق ٥٠ دقيقة. 
ويـــتـــســـاءل أحــــدنــــا مــــا إذا كـــانـــت لـــدى 
بــشــار الأســــد، خـــلال الأســابــيــع التالية 
عــلــى تــعــهــده بـــإعـــادة الــتــوجــيــه الــكــامــل 
أفــكــار أخــرى  الــســوريــة،  للاستراتيجية 
بشأن ردة الفعل الإيرانية المحتملة مع 

الـــتـــداعـــيـــات الــســيــاســيــة 
المــحــلــيــة لــلــســلام. وعلى 
قـــــدم  فــــلــــقــــد  أي حـــــــــــال، 
لإســـرائـــيـــل كـــل شــــيء ما 
قـــال  الــــتــــي  عــــــدا الأرض 
أنــــه يــريــد إعـــادتـــهـــا إلــى 
الــــــســــــيــــــادة الـــــســـــوريـــــة. 
ومــــــــــــــن شــــــــــــــأن مــــســــمــــى 
«مـــرتـــفـــعـــات الأســـــــد“ أن 
يـــــكـــــون أســـــمـــــا أفـــضـــل 
لمــــســــتــــوطــــنــــة جـــــديـــــدة 
تقيمها إسرائيل في الجولان من مسمى 

«مرتفعات ترمب».
وهناك احتمال آخر يفيد بأن قادة 
الأمن قد طلبوا من بشار الأسد توجيه 
الأوامر بالعنف ضد السكان، أو أنه وجه 
الأوامر من تلقاء نفسه، إثر خشيته أن 
يوصف بالرئيس الضعيف في مواجهة 
شعبه. ومع ذلك، فإن فكرة تفضيل الأسد 
لحالة «الــلاعــنــف» بصفة خاصة تبدو 
متناقضة تماماً مع تصرفاته الواضحة 
منذ ذلك الحين. فلقد سمح باستخدام 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة الــعــســكــريــة ضد 
المــدنــيــين، بــمــا فــي ذلـــك الأطـــفـــال منهم. 
لــلــبــقــاء على  واســتــنــدت استراتيجيته 
رأس السلطة السياسية إلــى ممارسة 
إنــه روج  القتل الجماعي للمدنيين. ثم 
للمتطرفين الإسلامويين أصحاب المنهج 
العنيف بأنهم أعــداؤه المختارون. فهل 
كـــان لمــثــل هـــذه الشخصية أن تفكر في 
الــصــراع قبل  بديل إنساني آخــر لإدارة 

عشر سنوات مضت؟
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــنــظــر  والآن، 
الجديدة فيما ينبغي فعله إزاء أطلال 
الحطام المحترقة في سوريا. ويحاول 
بــشــار الأســـد - عبر مــنــاوراتــه المكوكية 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــين وزارة  المـــســـتـــمـــرة مــــا 
الروسية، وكبار قادة الجيش الروسي، 
والــــحــــكــــومــــة الإيـــــرانـــــيـــــة - الـــتـــوضـــيـــح 
لجميع الأطراف، لا سيما مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص لسوريا، أن التسوية 
الــســوريــة ليست من  السياسية لــلأزمــة 
الخيارات المطروحة على أجندة أعماله 
السياسية. فذلك الرجل، الذي لم ينبس 
بــبــنــت شــفــة مـــن الـــنـــدم أو الأســـــى على 
مــا حــل بــبــلاده وشعبه، مــا يـــزال عاقداً 
العزم على الاحتفاظ بكرسي الرئاسة 
بصرف النظر تماماً عن الثمن. وحتى 
تلكم الزمرة التي أيدته على مضض عبر 
ســنــوات يــدركــون عــن كثب حقيقة ذلك 
الثمن: تلك الأرواح التي جرى التضحية 
بــهــا عــلــى مـــذبـــح الـــشـــراكـــات الــتــجــاريــة 
الـــعـــائـــلـــيـــة، ثـــــم الـــــخـــــراب الاقــــتــــصــــادي 

السوري المشهود.
وبـــــعـــــد مـــــــــرور عــــشــــر ســــــنــــــوات، لا 
يـــزال الأســـد يــأمــل أن تتفاعل الحكومة 
الأمــيــركــيــة مــعــه دبــلــومــاســيــاً، بـــل وأن 
تنفق عليه وعــلــى حاشيته بتعاقدات 
وأموال إعادة الإعمار السخية. والرؤية 
الواضحة تفيد بــأن تلك الآمــال محض 

أوهام وخيالات.
يدرك عدد كبير للغاية من المسؤولين 
الــنــافــذيــن فـــي فــريــق الــرئــيــس جــوزيــف 
بايدن الجديد أن الخطوط الحمراء التي 
جرى محوها تماماً في عام ٢٠١٣. فضلاً 
عن النصيحة الرئاسية في ٢٠١٦. بأنه 
على العرب «مشاركة الجوار» مع إيران، 
قـــد ألــحــقــتــا الأضــــــرار بـــالأمـــن الــغــربــي، 
ودمـــرتـــا مــصــداقــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــســـوري. إن الإدارة  المــلــف  فــيــمــا وراء 
الأميركية الجديدة ستدرس خياراتها 
بعناية فائقة. ومــن المستبعد بصورة 
كــبــيــرة أن يــكــرر الــرئــيــس بـــايـــدن نفس 
سلسلة الإخفاقات السياسية السابقة 
بالتخلي عن الانتقال السياسي السوري 
- الـــــذي أقـــــره مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي - 
كأساس لسياسته المعتمدة حيال الأزمة 

السورية.
بعد عشر سنوات كاملة من المعاناة 
والــعــذاب الــذي لا طائل من ورائـــه، ذلك 
الــــــــذي فــــرضــــه بــــشــــار الأســــــــد بـــصـــورة 
جوهرية، سقط أكثر من ٨٠ في المائة من 
المواطنين السوريين فــي هــاويــة الفقر، 
الأمر الذي أسفر عن القضاء شبه التام 
على الطبقة الوسطى الصغيرة، وإنما 
المــنــتــجــة، مــن الــشــعــب الـــســـوري. فضلاً 
عــن ســقــوط مــئــات الآلاف مــن الصرعى 
المــــدنــــيــــين. وتــــعــــرض عـــــدد لا يُــحــصــى 
مــــن الـــســـوريـــين لــلــتــشــوه والـــصـــدمـــات 
الـــجـــســـديـــة والـــنـــفـــســـيـــة المــــريــــعــــة. ومـــا 
يــــزال عــشــرات الآلاف الآخـــريـــن قابعين 
رهــــن غــــرف الــتــعــذيــب الــتــابــعــة لإدارة 
الــنــظــام الــحــاكــم فــي ســـوريـــا. وكـــل ذلــك 
بهدف وحيد يتمثل في المحافظة على 
الشراكة التجارية العائلية، تلك الأعمال 
التجارية التي ربما تكون قد ازدهــرت 
وتــطــورت مــن الناحية السياسية إلى 
كيان أكثر شمولية وتمثيلاً إن كانت قد 
اتخذت خيارات عملانية وأكثر إنسانية 
قبل عشر سنوات من الزمان. ولكن، هل 
كانت الزمرة الحاكمة وحاشيتها قادرة 
فعلاً على اتخاذ تلك الخيارات من قبل؟ 
تشير الأوضاع السورية الراهنة في عام 

٢٠٢١ أن الإجابة هي الرفض التام.

فــريــدريــك هــوف، يحاضر  السفير    **
فــي كلية بـــارد فــي نــيــويــورك. وكـــان وسيطاً 
سياسياً بين سوريا وإسرائيل من عام ٢٠٠٩ 
حتى مارس (آذار) ٢٠١١. ثم عمل مستشاراً 
لدى وزارة الخارجية الأميركية بشأن الانتقال 
السياسي في سوريا حتى سبتمبر (أيلول) 
النشر حالياً  مــن عــام ٢٠١٢. ولــه كتاب قيد 
حول وساطات السلام بين سوريا وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» *خاص بـ

فريدريك هوف *

قبل عشر سنوات

الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك 
ووزير الخارجية السوري الأسبق فاروق الشرع بشيبردزتاون الأميركية

 في ٣ يناير ٢٠٠٠ (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

ميليشيات إيرانية 
«تحتمي» بأعلام سورية 

بعد القصف الأميركي
دمشق: «الشرق الأوسط»

ذكرت مصادر محلية في دير الزور شمال 
التابعة  شرقي سوريا أن العديد من المقرات 
«الحرس الإيراني» في البوكمال استبدلت  لـ
بــالأعــلام الإيــرانــيــة الأعـــلام الــســوريــة، خشية 
تعرضها للاستهداف من قبل طيران التحالف 
والطيران الإسرائيلي، وذلــك عقب استهداف 
الطيران الأميركي لمواقف تابعة لميليشيات 

إيرانية.
وعقب الهجوم تم إخلاء مواقف سيارات 
الشحن التي تشرف عليها ميليشيا «حزب 
الله» العراقي في قرية الهري الحدودية، وهي 
ثــلاثــة مـــواقـــف مــخــصــصــة لــتــفــريــغ الــبــضــائــع 

الداخلة من العراق والمصدرة إليه.
وقــــالــــت شــبــكــة «عـــــين الـــــفـــــرات» إن مــقــراً 
لمــيــلــيــشــيــات «الــــفــــوج ٤٧» المــحــلــيــة الــتــابــعــة 
«الحرس» الإيراني في منطقة عشاير بريف  لـ
البوكمال على طريق دير الزور من جهة الريف 
الشرقي قام أمس «برفع أعلام النظام السوري 
بـــدلاً مــن رايــــات الميليشيات الإيــرانــيــة خوفاً 
الــدولــي أو  من الاستهداف بــغــارات التحالف 

الطيران الإسرائيلي».
والمقر الذي يضم أكثر من أربعين عنصراً 
مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــــســــكــــريــــة وبـــعـــض 
الأفغانيين، تحت قيادة أبو مهدي المشهداني 
الــتــابــع لأبــو عيسى المــشــهــدانــي المــســؤول عن 
الــحــواجــز والــنــقــاط الأمــنــيــة فــي الميليشيات، 
وهــــو مــقــرب مـــن المـــســـؤول الأمـــنـــي بــالــحــرس 
الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي فــــي الـــبـــوكـــمـــال، بــحــســب 
الشبكة. وأفـــادت بقيام عناصر المقر بنصب 
حواجز لتفتيش السيارات والمــارّة والتدقيق 
على الأوراق الثبوتية وفرض الإتاوات المادية 
على السيارات، وقد تم تسجيل «حالات اعتقال 

لمدنيين أثناء تسيير الدوريات بالمنطقة».
فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة النفط 
في دمشق تعرض خط غاز الجبسة - الريان 
لاعــــتــــداء فـــي مــنــطــقــة أبــــو خــشــب بـــريـــف ديــر 
الــــزور وانـــــدلاع الــنــيــران فــيــه وذكــــرت «النفط 
الـــســـوريـــة»، فـــي بــيــان نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
السورية الرسمية (سانا)، أن «الاعتداء وقع 
في منطقة أبو خشب بريف دير الزور ما أدى 
إلــى انـــدلاع الــنــيــران فــي خــط الــغــاز»، دون أي 
تفاصيل أخرى، في حين أكدت مصادر محلية 
أن خط الغاز الذي انفجر في منطقة الجحيف 
على طريق أبو خشب بريف دير الزور الغربي 
مخصص لنقل الغاز من رميلان نحو بانياس 
الساحلية، ولكنه متوقف عن العمل منذ ١٠ 

سنوات.

قال إن بلاده ستواصل حماية مواطنيها

ر إيران من عواقب مهاجمة القوات الأميركية
ّ
بايدن يحذ

واشنطن: إيلي وسف

واصلت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، إطلاق تحذيراتها لإيران 
والميليشيات التي تدعمها في كلٍّ من 
الــعــراق وســوريــا، في أعقاب الغارات 
الــتــي شنتها طــائــرات أمــيــركــيــة على 
مــواقــع تابعة لميليشيات عراقية في 
سوريا صباح أول من أمس (الجمعة).

وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بـــايـــدن، أن الـــضـــربـــاتِ الــجــويــة الــتــي 
ذتها بلاده فجر الخميس - الجمعة 

ّ
نف

ضــد مـــواقـــعَ للميليشيات الإيــرانــيــة 
شرق سوريا «كانت ضرورية لتقليل 
المــزيــدِ من الهجمات». وتَحمِلُ  خطرِ 
مُــفــادُهــا أن الإدارة الأميركية  رســالــة 
«تــــصــــرُّ عـــلـــى حـــمـــايـــة مـــواطـــنِـــيـــهـــا»، 
راً إيــــــــران مــــن تــــوقــــع إمــكــانــيــة 

ّ
مـــــحـــــذ

الإفــــلاتِ مــن الــعــقــاب. وقـــال بــايــدن إن 
الــضــربــات يجب أن تنظر إليها  تلك 
إيــــــــران عـــلـــى أنــــهــــا تـــحـــذيـــر وتــحــمــل 
رســالــة مفادها أن إدارتـــه تــصــرّ على 
حــمــايــة مــواطــنــيــهــا. وأضــــــاف خــلال 
زيــارتــه ولايــة تكساس يــوم الجمعة، 
لتفقد أضرار العاصفة الثلجية التي 
إيــران:  إلــى  ضربتها، موجهاً حديثه 
«لــــن تُــفــلــتــوا مـــن الـــعـــقـــاب. احــــــذروا». 
وفـــــي الــــيــــوم نــفــســه قـــالـــت المــتــحــدثــة 
بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض جـــين ســاكــي، 
خــلال مؤتمرها الصحافي اليومي، 
إن بايدن «يبعث برسالة لا لبس فيها 
بــأنــه سيتحرك لحماية الأميركيين. 
وعندما يتم توجيه التهديدات، يكون 
له الحق في اتخاذ إجــراء في الوقت 

والطريقة اللذين يختارهما».
ــتــل مسلحون مــوالــون لإيــران 

ُ
وق

جـــراء قصف أمــيــركــي اســتــهــدف، ليل 
الــخــمــيــس - الـــجـــمـــعـــة، بـــنـــى تــحــتــيــة 
تابعة لهم في شرق سوريا، في أول 
عملية عسكرية لإدارة بايدن رداً على 
هجمات طالت مؤخراً قوات أميركية 

وأخرى تابعة للتحالف في العراق.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وجــــــــدّد 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (بــنــتــاغــون) جــون 
كـــــيـــــربـــــي، مــــــســــــاء الـــــجـــــمـــــعـــــة، شـــــرح 
الـــضـــربـــات الــجــويــة والأهـــــــداف الــتــي 
أصــابــتــهــا. وأعــلــن أن طــائــرتــي «إف - 
١٥ إي إيغلز» أسقطتا سبع ذخائر 
بــالــلــيــزر، على ١١ مبنى في  موجهة 
شرق سوريا تستخدمها مجموعات 
مــســلــحــة يُــعــتــقــد أنـــهـــا مـــســـؤولـــة عن 
الهجمات التي وقعت في العراق خلال 

الأسبوعين الماضيين. وقال كيربي في 
مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون 
إنــه تــم تدمير ٩ مباني بشكل كامل 
بـــأضـــرار جسيمة  وإصـــابـــة مــبــنــيــين 
أخــرجــتــهــمــا عمليا مــن الــعــمــل. وأكــد 
أن تلك المباني المــوجــودة عند نقطة 
مراقبة دخول الإرهابيين في البوكمال 
الواقعة بالقرب من الحدود السورية 
العراقية على الجانب السوري، تُعرف 
بدورها في تسهيل نشاط الميليشيات 

المتحالفة مع إيران. 
الــهــجــمــات أدت إلــى  وأضــــاف أن 
مـــقـــتـــل وجـــــــرح عــــــدد مــــن المــســلــحــين، 
رافــــضــــاً الـــــدخـــــول فــــي تـــفـــاصـــيـــل عــن 
عــددهــم وكــذلــك عــن طبيعة الأهـــداف 

المقصوفة وما كانت تحويه.
كـــان «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» قد أحصى مقتل ٢٢ مسلحاً 
وجـــرح عــدد آخــر مــن فصائل عراقية 

موالية لإيران، غالبيّتهم من «كتائب 
حــزب الــلــه». وجــدد كيربي تأكيد أن 
ذت بعد التأكد من 

ّ
ف

ُ
الضربة الجوية ن

المعلومات الاستخبارية والتحقيقات 
التي قامت بها السلطات العراقية، 
وبــأنــهــا احــتــرمــت الــقــانــون الــدولــي 
الذي يسمح لطرف تَعرّض للاعتداء 
بــــالــــدفــــاع عــــن نـــفـــســـه. وقـــــــال وزيــــر 
الدفاع لويد أوستن، إنه واثق من أن 
الميليشيات الشيعية المــدعــومــة من 
الــقــوات الأميركية  إيـــران استهدفت 
وقوات التحالف في العراق بهجمات 
الــدفــاع  صـــاروخـــيـــة. وكـــانـــت وزارة 
الــعــراقــيــة قـــد نــفــت أن تـــكـــون قــامــت 
بتقديم إي مساعدة للأميركيين في 
الــتــعــاون  قــائــلــة إن  الـــغـــارات،  تنفيذ 
مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة هـــو لمــقــاتــلــة 
تنظيم «داعش». وأضاف كيربي أنه 
تم تنفيذ هذه الضربات بالتنسيق 

والــتــشــاور مــع الــحــلــفــاء والــشــركــاء، 
فضلاً عن قيام البنتاغون بإخطار 
الكونغرس الأميركي بالعملية قبل 
الــــوزارة ستقدم  تنفيذها. وقـــال إن 
إحاطة كاملة للكونغرس الأسبوع 
المقبل حول تفاصيل العملية وما أدت 
إليه. ووصف محللون الهجوم بأنه 
رد محسوب على إطلاق الصواريخ 
على المنشآت الأميركية في العراق، 
لــه تأثير  لكن مــن المحتمل أن يكون 
ضـــئـــيـــل، بـــســـبـــب تـــجـــنـــبـــه المـــنـــاطـــق 
الأكثر حساسية التي تسيطر عليها 
الميليشيات المدعومة من إيران، سواء 

في سوريا أو العراق.
وتابعت وسائل إعلام أميركية 
وعـــدد مــن مــراكــز الأبـــحـــاث الضربة 
الــجــويــة، حيث أعلنت محطة «سي 
أنــــهــــا رســــالــــة مــــحــــددة مــن  إن إن» 
الرئيس بــايــدن إلــى إيـــران، بأنها لا 

يمكنها التصرف في المنطقة من دون 
التعرض للعقاب، وعليها أن تكون 
حذرة. ورغم أن المواقع التي قصفتها 
الطائرات الأميركية لم تكن مرتبطة 
بشكل مباشر بالهجمات التي وقعت 
في العراق، فإن المسؤولين الأميركيين 
أكدوا أن ضربها كان ضرورياً، لعدة 

أسباب، سياسية ولوجيستية.
وأجمعت التعليقات على وصف 
الضربة بالاختبار الأوّلـــي الحاسم 
فــــي مــــحــــاولــــة مــنــه  بـــــايـــــدن،  لإدارة 
لإقامة تــوازن مع إيــران التي بالغت 
فــي تقدير حصانتها مــن التعرض 
 عــلــى حــرصــه على 

ً
لــعــقــاب، مــراهــنــة

الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي معها. 
لكن تلك الضربة قد لا تُثني إيران عن 
مواصلة تكتيكاتها واستفزازاتها، 
 حـــــتـــــى الآن 

َّ
مـــــــا دامـــــــــــت لـــــــم تـــــتـــــلـــــق

عـــرضـــاً مــقــنــعــاً. وأكـــــد تــقــريــر لمعهد 

«بروكينغز» أن هجمات الميليشيات 
الموالية لإيران كانت اختباراً حقيقياً 
لإدارة بايدن، وأن الرد الأميركي كان 
مـــرحّـــبـــاً بـــه ومــــدروســــاً جـــيـــداً، لأنــه 
يـــــوازن بـــين الــحــاجــة إلـــى الــــرد على 
الهجمات التي تنفذها الميليشيات 
بالوكالة عن إيــران، مع ضمان عدم 
غـــــرق دول مـــثـــل الـــــعـــــراق فــــي عــنــف 
واســع النطاق وعــدم استقرار يمكن 
لإيــران وحلفائها استغلاله لتعزيز 
نــفــوذهــم. وقـــال الــتــقــريــر: «لــيــس من 
بــايــدن  تــتــبــنــى إدارة  الـــضـــروري أن 
اعـــتـــمـــدتـــهـــا إدارة  الـــتـــي  الـــســـيـــاســـة 
الــرئــيــس تــرمــب تــجــاه إيـــــران، ولكن 
يمكنها أن تمارس استخدام القوة 
ضــــد الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــهـــدد الأفــــــراد 
الأميركيين، وأن ذلك يمكن أن يعزز 
المــــفــــاوضــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة حـــول 

برنامجها النووي.

صورة من الأقمار الصناعية لأبنية على حدود سوريا والعراق بعد القصف الأميركي (أ.ف.ب)

توتر شمال سوريا بين فصائل مقاتلة 

«هيئة تحرير الشام»
تلاحق خلايا «داعش» في إدلب 

إدلب: فراس كرم

بدأت «هيئة تحرير الشام» 
(جبهة النصرة سابقا) حملة 
أمنية لإلقاء القبض على عدد 
مــن المــتــورطــين بــجــرائــم خطف 
وســـــلـــــب وعـــــنـــــاصـــــر يـــنـــتـــمـــون 
لخلايا تابعة لتنظيم «داعش» 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، فـــي وقــت 
ســاد تــوتــر بعد إطـــلاق كــل من 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والـــشـــرطـــة 
العسكرية المدعومين من تركيا 
عملية أمنية لملاحقة الفاسدين 
«قوات سوريا  وخلايا تابعة لـ
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» وشــــبــــكــــات 
الـــتـــهـــريـــب، رافـــقـــهـــا اســتــنــفــار 
واسع في مناطق «درع الفرات» 
الــزيــتــون» الخاضعة  و«غــصــن 

للنفوذ التركي شمال سوريا.
وقــــــال مــــســــؤول فــــي جــهــاز 
«هــيــئــة  الأمــــــن الــــعــــام الـــتـــابـــع لـــ
تحرير الشام»، إن قوة تنفيذية 
داهــمــت يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي 
«داعش» في  لـ عددا من المواقع 
عــدة مناطق فــي إدلـــب وحلب، 
بينها موقع في مدينة الأتارب 
بريف حلب الغربي، وتمكنت 
الـــقـــوة مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض على 
خـــلـــيـــة تـــضـــم ٧ أفــــــــــراد، كـــانـــت 
المــوقــع. وقالت  تتحصن داخــل 
مــــصــــادر إن أحـــــد الأشــــخــــاص 
الذين تم القبض عليهم خلال 
العملية، يتحدر من بلدة تلعادة 
في ريف إدلب الشمالي، ويعمل 
مــــع مـــطـــلـــوب لــلــجــهــاز الأمـــنـــي 
أبــرزهــا تنفيذ  بتهم مختلفة، 
جـــرائـــم بــيــنــهــا خــطــف وســلــب، 
والتنسيق مع «جماعة حراس 

الدين» وتنظيم «داعش».
وكـــــان جـــهـــاز الأمـــــن الــعــام 
«هيئة تحرير الشام»  التابع لـ
أطــلــق مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، 
حــمــلــة أمـــنـــيـــة واســــعــــة شــمــلــت 
مختلف أنحاء محافظة إدلب، 
تمكن خلالها من قتل شخص 
«داعــــــــــش» فـــــي مـــديـــنـــة الــــدانــــا 
بريف إدلــب الشمالي واعتقال 
عناصر خلية تابعة له متورطة 
في عــدد من عمليات الاغتيال 
داخل مدينة إدلب، إضافة إلى 
مداهمة مبنى كانت تتحصن 

تــابــعــة لتنظيم  داخـــلـــه خــلايــا 
«داعش» في مدينة كفر تخاريم، 
مـــتـــورطـــة فـــي تــنــفــيــذ عــــدد من 
عمليات الاغــتــيــال، مــن بينها 
اســـتـــهـــداف الـــدكـــتـــور إبــراهــيــم 
الــذي شغل العديد من  شاشو 
المناصب في «حكومة الإنقاذ» 
خلال السنوات الماضية، إضافة 

إلى قيادي في «فيلق الشام»
وتـــحـــت شـــعـــار «مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد والــــحــــد مــــن الأعـــمـــال 
الإجــرامــيــة الإرهـــابـــيـــة»، أطلق 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والـــشـــرطـــة 
العسكرية المدعومان من تركيا 
الــجــمــعــة، حــمــلــة أمــنــيــة مكثفة 
شــمــال حــلــب بــهــدف «مــلاحــقــة 
العناصر الفاسدة والمجرمين 
والمتورطين بأعمال قتل وسلب 
وخــلايــا تــابــعــة لــقــســد، فــي كل 
مـــــن أعـــــــــزاز وعــــفــــريــــن والــــبــــاب 
وجرابلس، لحماية المواطنين 
مــن الأعــمــال الإرهــابــيــة». وقــال 
مــســؤول فــي الــجــيــش الوطني 
تـــابـــعـــة  إن «قـــــــــوى عــــســــكــــريــــة 
لـــلـــجـــيـــش داهــــــمــــــت عـــــــــددا مــن 
المواقع والأبنية المنتشرة على 
الــشــريــط الـــحـــدودي مــع تركيا 
شـــمـــال مــديــنــة عــفــريــن وإلـــقـــاء 
القبض على عدد من العناصر 
والمهربين الذين يقومون على 
تهريب البشر إلى تركيا مقابل 
مبالغ مادية كبيرة، فضلاً عن 
قـــيـــام هــــذه الــعــنــاصــر بــأعــمــال 
تــــهــــريــــب لـــلـــكـــثـــيـــر مــــــن المــــــــواد 
المــمــنــوعــة مـــن مــنــاطــق الــنــظــام 
إلى مناطق درع الفرات وغصن 
الـــزيـــتـــون كــالــحــبــوب المـــخـــدرة 

والمشروبات الروحية».
ورافقت ذلك حملة انتشار 
واسعة لقوات الجيش الوطني 
والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة وقــــوات 
أمنية وعسكرية تابعة للجيش 
التركي في مداخل مدن عفرين 
وجــــرابــــلــــس والـــــبـــــاب وأعــــــــزاز 
وتــفــتــيــش الــــســــيــــارات والمــــــارة 
بشكل دقيق وتوقيف عدد من 
المشتبه بهم والتحقيق معهم.

مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن فــصــيــل 
الــجــبــهــة الــشــامــيــة «اســتــنــكــاره 
ا من  لــلــحــمــلــة بــحــجــة أن جـــــزء
الحملة يستهدف قادرة بارزين 

فــــي الـــجـــبـــهـــة الـــشـــامـــيـــة تــحــت 
حــجــة مــكــافــحــة الــفــســاد، الأمــر 
الذي دفعه إلى إعلان استنفار 
عـــــنـــــاصـــــره وانـــــتـــــشـــــارهـــــم فــي 
مــداخــل مــديــنــة الــبــاب والــطــرق 
المؤدية إلى مدينة عفرين شمال 
حلب وسط توتر بين الطرفين».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
التابعة للحكومة المؤقتة أعلنت 
في بيان الجمعة عن «استكمال 
الاســــتــــعــــدادات الـــتـــي اتــخــذهــا 
الجيش الــوطــنــي الــســوري من 
أجــــل تــحــســين الـــوضـــع الأمــنــي 
في المناطق المحررة». وأضاف 
الــجــيــش  الــــبــــيــــان أن «شـــــعـــــار 
الــــوطــــنــــي فـــــي هـــــــذه الــعــمــلــيــة 
هـــو اجــتــثــاث الإرهــــــاب وبــســط 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار والــحــفــاظ 
على حقوق الإنسان والتقييد 

بنصوص القانون الدولي».
في سياق منفصل، كشف 
الــدفــاع المدني الــســوري في ٢٤ 
الــشــهــر المــالــضــي إحــصــائــيــات 
انــــتــــهــــاكــــات وهــــجــــمــــات قـــــوات 
الــســوري والميليشيات  النظام 
المـــوالـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة والمــحــلــيــة 
بالاشتراك مع الغارات الجوية 
الــروســيــة عــلــى مــنــاطــق إدلـــب. 
وأكد «مقتل ١٢ مدنيا وإصابة 
٥٥ آخرين بــجــروح، جــراء ١٧٨ 
قــوات النظام  هجوما مــن قبل 
وروســيــا على مناطق متفرقة 
بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي وسهل 
الغاب شمال غربي حماة منذ 
بداية العام الحالي ٢٠٢١». في 
٢٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
وثــــق الـــدفـــاع المـــدنـــي الـــســـوري 
إنقاذ أكثر من ١٨٠٠ شخص من 
تحت الأنــقــاض جـــراء القصف 
البري والجوي من قبل النظام 
والمقاتلات الروسية، وذلك منذ 

بداية عام ٢٠٢٠.
وقــــــــــال «رائـــــــــــد الــــصــــالــــح» 
الــدفــاع المدني السوري  رئيس 
فـــــي بــــيــــان عــــلــــى حــــســــابــــه فــي 
«تويتر»، إن فرق الدفاع المدني 
ألــــف عملية  نـــفـــذت نــحــو ١١٩ 
خــدمــيــة مــتــنــوعــة، إضــافــة لـــ٨٩ 
ألـــــــف خـــــدمـــــة ورعـــــــايـــــــة طــبــيــة 
قدمتها المتطوعات في المراكز 

النسائية.

ظريف يدعو بغداد إلى كشف منفذي الهجمات على المصالح الغربية
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بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي تــصــريــح لـــه فـــي طــهــران، 
حيث يــزورهــا لــيــوم واحـــد، أعلن 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي فـــؤاد 
حسين أن بــلاده ستبدأ بتسديد 
المــتــرتــبــة عليها إلــى  المــســتــحــقــات 
الحكومة الإيرانية. هذا التصريح، 
لم  السياسيين،  للمراقبين  طبقاً 
يــكــن بــحــاجــة إلــــى أن يــشــد وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــرحـــــال إلـــــى إيـــــران 
كــــــي يــــبــــشــــرهــــم بـــــقـــــرب تـــســـديـــد 
مــســتــحــقــاتــهــم مــــن قـــيـــام الـــعـــراق 

باستيراد الكهرباء والغاز.
الزيارة التي يقوم بها حسين، 
والـــتـــي طــبــقــاً لمـــا أعــلــنــه المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــــــــــوزارة أحــمــد 
الـــصـــحـــاف ســتــتــنــاول الــعــلاقــات 
الثنائية، والملفات المشتركة بين 
طهران وبغداد، لا تبدو كذلك طبقاً 
المــنــطــقــة، حيث  للمستجدات فــي 
إنها تأتي بعد نحو أسبوعين من 
آخر زيارة كان قد قام بها الوزير 
العراقي إلى طهران. الجديد الذي 
يـــرى المــتــابــعــون أنـــه ستتطرق له 
مباحثات حسين، سواء مع نظيره 
الإيــرانــي محمد جـــواد ظــريــف أو 
المسؤولين، هو التطورات المفاجئة 
على ساحة المواجهة التي لم تكن 
المــبــكــر من  الــوقــت  محتملة بــهــذا 
إلـــى البيت  بـــايـــدن  وصــــول إدارة 

الأبيض.
فؤاد حسين، بعد لقائه أمين 
عام المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيــــرانــــي، وهــــو الــشــخــص الأول 
الذي التقاه عقب وصوله طهران، 
حتى قبل نظيره جواد ظريف، قال 
إن «الأمن والاستقرار هما أساس 
التنمية الاقتصادية والازدهـــار، 
الــعــراق يحارب  خاصة لبلد مثل 
الإرهــاب وانعدام الأمــن لسنوات، 
والأمـــــــن هــــو الأولــــــويــــــة». وأشـــــار 
إلـــى أنـــه «مـــع الــجــهــود المــســتــمــرة 
لـــلـــقـــطـــاعـــين المــــــالــــــي والمــــصــــرفــــي 
والمـــــــــؤســـــــــســـــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الإيرانية، فإن العراق أزال بعض 
المـــعـــوقـــات المــهــمــة. وانـــطـــلاقـــاً من 
النموذج المتفق عليه بين البلدين، 

تبدأ عملية سداد الديون».
وتـــرك فـــؤاد حسين الأوضـــاع 
مـــلـــتـــهـــبـــة عــــلــــى صــــعــــيــــد كــيــفــيــة 
التعامل مع النتائج التي تترتب 
عــلــى تــوجــيــه واشــنــطــن ضــربــات 
بدت موجعة على فصائل عراقية 

مـــــوالـــــيـــــة لــــهــــا داخــــــــــل الأراضــــــــــي 
الـــــســـــوريـــــة قــــريــــبــــة مـــــن الــــحــــدود 
الــــعــــراقــــيــــة. وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي الــعــمــل على 
تخفيف حــدة التوتر بــين طهران 
وواشــنــطــن، لكي لا يكون العراق 
الــحــســابــات بين  ســاحــة لتصفية 
الطرفين، فــإن الضربة الأميركية 
اللعبة، لا سيما أن  غيرت قواعد 
الفصائل المسلحة توعدت بالرد 

على الأميركيين.
وفي السياق ذاته، فإن إعلان 
واشــــنــــطــــن أنــــهــــا اســــتــــفــــادت مــن 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عــراقــيــة 
لــغــرض تنفيذ الــضــربــة الأخــيــرة، 
طالب كثير من الأطراف العراقية، 
وفــي المقدمة منها تحالف الفتح 
بزعامة هادي العامري، الكاظمي 
بــــإجــــراء تــحــقــيــق بـــشـــأن حــقــيــقــة 
ادعـــــاءات واشــنــطــن. لــكــن الأخــيــر 
تراجع في الوقت المناسب، بعد أن 
أعلن المتحدث باسم البنتاغون، 
جون كيربي، في تغريدة له على 
«توتير»، أن «الحكومة العراقية 
كــانــت تــحــقــق فــي هــويــة الــجــهــات 
الـــــتـــــي أطــــلــــقــــت صـــــــواريـــــــخ عــلــى 
أراضـــيـــهـــا فـــي الأيـــــام والأســابــيــع 
الأخــــــيــــــرة، لـــكـــنـــنـــا لـــــم نــســتــخــدم 
المـــعـــلـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة لــتــحــديــد 

أهداف لهجماتنا تلك الليلة».
وتـــــوعـــــدت فـــصـــائـــل عـــراقـــيـــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالانــتــقــام من 
الغارة الأميركية التي استهدفت 
مواقع لتلك الفصائل في سوريا. 
وقال الأمين العام لحركة «عصائب 
أهـــــل الـــــحـــــق»، قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  إن «خــــــــروج 
مــن الـــعـــراق هــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لتحقيق الاستقرار»، وإن «الإرادة 
الشعبية والقرار السياسي وقوة 

المقاومة كفيلة بتحقيق ذلك».
ومــن جانبها، أكــدت «كتائب 
حــــزب الـــلـــه» الـــعـــراقـــي، فـــي بــيــان 
لــهــا، إنـــه إذا «ثــبــت تــعــاون جهاز 
أمني عراقي في تقديم معلومات 
اســتــخــبــاريــة لــلأمــيــركــيــين، فهو 
اعتراف خطير بالدور الخياني، 
هــــــــذا الــــــــــــدور الــــــــــذي يـــنـــبـــغـــي أن 
يحاكم من قام به بتهمة الخيانة 
العظمى». وقالت «حركة النجباء» 
إن الــعــمــلــيــة الأمــيــركــيــة «لـــن تمر 
قـــــاس مــن  أبــــــداً دون عـــقـــاب ورد 
المــقــاومــة يناسب حجمها».  قبل 

«كتائب سيد  لـ وقال الأمين العام 
الــشــهــداء»، أبــو آلاء الــولائــي: «لم 
الــعــدوان الأميركي على  يدهشنا 
المــقــاومــة، فهذا  مــواقــع فصائلنا 
أمر متوقع، ونحن نخوض حرباً 
لتحرير أرضنا من احتلال يقول 
عــنــه المـــصـــابـــون بــعــمــى الــوطــنــيــة 
إنــــــه غـــيـــر مــــــوجــــــود»، مــســتــنــكــراً 
تــــصــــريــــحــــات وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــعــــــراقــــــي الــــــــــــذي نـــــفـــــى وجـــــــود 

«مقاومة» في البلاد.
أمــا رئيس «تحالف الفتح»، 
هـــــــادي الـــــعـــــامـــــري، فـــقـــد «طـــالـــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء الــقــائــد 
العام للقوات المسلحة بالتحقيق 
فـــــي الــــضــــربــــة الأمــــيــــركــــيــــة، وفـــي 
الــروايــة الأميركية التي تدعي أن 
هــنــاك تــعــاونــاً تـــم بـــين الــحــكــومــة 
العراقية ووزارة الدفاع الأميركية 
لتحقيق هذه الضربة». وأضاف 
أن «المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة لــديــنــا 
دلت على أن ذلك استهداف لقوات 
(الحشد الشعبي) المتمركزة في 
الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - الـــســـوريـــة، 
ولــيــس كــمــا تــدعــي وزارة الــدفــاع 
الأمــــيــــركــــيــــة، مــــن أنـــــه اســـتـــهـــداف 
لـــفـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة الإســـلامـــيـــة 

العراقية في الأراضي السورية».
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية 
الإيـــــرانـــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــريــف 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة إلـــــى كــشــف 
مــنــفــذي الــهــجــمــات الأخـــيـــرة على 
مــصــالــح غـــربـــيـــة، مــعــتــبــرا خــلال 
اســتــقــبــالــه نــظــيــره الــعــراقــي فــؤاد 
الــهــدف منها  حــســين، السبت، أن 
قــد يــكــون الإســــاءة للعلاقات بين 

طهران وبغداد.
ووصــــل حــســين إلـــى طــهــران، 
فــي زيــــارة تــأتــي بــعــد أقـــل مــن ٤٨ 
ســـاعـــة عــلــى قــصــف أمـــيـــركـــي في 
شــــــرق ســـــوريـــــا، اســــتــــهــــدف بــنــى 
لــفــصــائــل عــراقــيــة تعدها  تحتية 

واشنطن «مدعومة من إيران».
وعـــقـــد ظـــريـــف اجــتــمــاعــا مع 
حسين، اعتبر خلاله أن الهجمات 
الأخـــــيـــــرة «مـــشـــبـــوهـــة، يــمــكــن أن 
يكون قد خطط لها بهدف الإخلال 
بــالــعــلاقــات الإيــرانــيــة - الــعــراقــيــة 
وضرب أمن واستقرار هذا البلد»، 
وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية 
فـــي بـــيـــان. وأكـــــد «ضـــــــرورة قــيــام 
الحكومة العراقية بالعثور على 

مسببي هذه الحوادث».
وكــــرر ظــريــف إدانـــــة القصف 

الذي نفذه الطيران الأميركي على 
أهداف لفصائل عراقية في شرق 

سوريا.
وتـــــأتـــــي الــــضــــربــــات فـــــي ظــل 
تـــجـــاذب بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن 
ــــنــــووي الإيــــرانــــي  بـــشـــأن المـــلـــف ال
وإعـــــــــــادة إحـــــيـــــاء الاتــــــفــــــاق الـــــذي 
انــســحــبــت مــنــه واشــنــطــن أحــاديــا 
عـــام ٢٠١٨ خـــلال ولايــــة الــرئــيــس 

السابق دونالد ترمب.
«الـــــتـــــحـــــرك  ظــــــريــــــف  وأدان 
الأمــيــركــي الــخــطــيــر فـــي الاعـــتـــداء 
على القوات العراقية في المناطق 
الحدودية بين العراق وسوريا»، 
مـــعـــتـــبـــرا «هـــــــذه الـــهـــجـــمـــات غــيــر 
القانونية انتهاكا لسيادة البلاد»، 
وفق البيان. وكان المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده أعرب الجمعة عن إدانة إيران 
«بشدة الهجمات العدوانية وغير 
الــقــانــونــيــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة»، 
إيــاهــا «انــتــهــاكــا صارخا  معتبرا 
لــــــســــــيــــــادة ووحـــــــــــــــدة الأراضـــــــــــــي 
الــــــســــــوريــــــة، وخــــــرقــــــا لـــلـــقـــوانـــين 
الـــدولـــيـــة، ومــــن شــأنــهــا تصعيد 
المواجهات العسكرية والمزيد من 

زعزعة الاستقرار في المنطقة».



٨ Issue العدد ١٥٤٣٣ -Sunday  الأحد ٢٠٢١/٢/٢٨

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

تحرك شعبي تأييداً لدعوته إلى الحياد والمؤتمر الدولي

«إنقاذ لبنان» ورفض السلاح غير الشرعي الراعي يرفع سقف المواجهة ويطالب بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفــــــع الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بــــشــــارة الـــــراعـــــي ســـقـــف مــواقــفــه 
إلــى حياد لبنان، وعقد  الداعية 
مــــؤتــــمــــراً دولـــــيـــــاً بــــرعــــايــــة الأمـــــم 
المتحدة لإنقاذه وتحريره وتحدث 
عـــن «مــواجــهــة حــالــة انــقــلابــيــة»، 
مشدداً على ضرورة عدم السكوت 
عن السلاح غير الشرعي، ورافضاً 
وجــود جيشين في دولــة واحــدة، 
الــلــه»  مــن دون أن يسمي «حـــزب 

مباشرة.
وجـــــــــــاء كـــــــــلام الــــــــراعــــــــي فـــي 
الــــتــــحــــرك الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي دُعـــــي 
فــي مــقــر البطريركية  أمــــس،  لـــه، 
المارونية في بكركي دعماً لمواقفه 
الأخيرة، ومطالبته بحياد لبنان، 
وعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم 
المــتــحــدة، وتـــوجـــه إلـــى الــحــشــود 
بالقول: «أتيتم من كل لبنان رغم 
أخــطــار (كـــورونـــا) لــدعــم أمــريــن: 
طرح الحياد وطرح مؤتمر دولي 
خــــــاص بـــلـــبـــنـــان بــــرعــــايــــة الأمـــــم 
المتحدة. أتيتم للمطالبة بإنقاذ 

لبنان، وكلنا معاً سننقذ لبنان... 
عـــــاش لـــبـــنـــان الــــواحــــد والمـــوحـــد 
الـــحـــيـــادي الـــنـــاشـــط والإيـــجـــابـــي 
السيد والمستقل شركة ومحبّة».

وأضـــاف: «خـــروج الــدولــة أو 
قوى لبنانية عن سياسة الحياد 
هو سبب ما نعاني منه، وأثبتت 
التجارب أنه كلما انحاز البعض 
إلـــــــى مــــحــــور إقـــلـــيـــمـــي انـــدلـــعـــت 
الـــــحـــــروب وانـــقـــســـمـــت الـــــدولـــــة»، 
مــؤكــداً: «طــالــبــنــا بمؤتمر دولــي 
لأن كل الطروحات رُفضت حتى 
تــســقــط الـــدولـــة ويــتــم الاســتــيــلاء 
عـــلـــى مـــقـــالـــيـــد الـــســـلـــطـــة، ونــحــن 
نواجه حالة انقلابية بكل معنى 
الكلمة»، موضحاً: «الانقلاب الأول 
كــان على وثيقة الوفاق الوطني 
التي أقرها (مؤتمر الطائف) الذي 
عُــقِــد برعاية دولــيــة وعربية ولم 
الــيــوم بكامل نصه  يُــطــبّــق حتى 
وبـــروحـــه، وعـــدل الــدســتــور على 
أســــاســــه فـــظـــهـــرت ثــــغــــرات أثــــرت 
الــدولــة حتى  بالعمق على حياة 
أصيب بالشلل»، مشدداً على أنه 
«لو تمكنت الجماعة السياسية 

من إجراء حوار لتحصين الوثيقة 
ومعالجة الثغرات في الدستور 
لمـــــــا طــــالــــبــــنــــا بــــمــــؤتــــمــــر دولـــــــي 
بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة يساعدنا 

عــلــى مــعــالــجــة الــعــقــد الــتــي تشل 
المــؤســســات الــدســتــوريــة، ونحن 
نــــريــــد مـــــن المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي أن 
اللبناني المعرض  الكيان  يثبت 

جدياً للخطر، وأن يعيد تثبيت 
حــدوده الدولية، وأن يجدد دعم 
الـــذي يعبر  النظام الديمقراطي 
بالحرية  اللبنانيين  عــن تمسك 

والــــعــــدالــــة والمـــــــســـــــاواة، وإعـــــلان 
حياد لبنان كي لا يعود ضحية 
الــــصــــراعــــات والـــــحـــــروب وأرض 
الانقسامات ويتأسس على قوة 

الـــتـــوازن لا عــلــى مـــوازيـــن الــقــوى 
التي تنذر دائماً بالحروب، وأن 
يتخذ جميع الإجــــراءات لتنفيذ 
القرارات الدولية المعنية بلبنان 
ــفــذت جزئياً، 

ُ
الــتــي لــم تُــنــفــذ أو ن

لأن تنفيذها مــن شــأنــه أن ينقذ 
استقلال لبنان وسيادته ويسمح 
لــــلــــدولــــة بــــــأن تـــبـــســـط ســلــطــتــهــا 
الشرعية على كامل أراضيها، من 
دون أي شراكة أو منافسة، ونريد 
من المؤتمر توفير الدعم للجيش 
المــدافــع الوحيد  اللبناني ليكون 
عن لبنان، ووضع خطة تنفيذية 
سريعة لمنع توطين الفلسطينيين 
وتـــأمـــين عــــودة ســالمــة لــلــنــازحــين 

السوريين».
وحــــض الـــراعـــي الــلــبــنــانــيــين 
على عــدم الــســكــوت «عــن الفساد 
وعن فوضى التحقيق في جريمة 
انفجار المرفأ، ولا عن السلاح غير 
الشرعي وغير اللبناني، ولا عن 
سجن الأبــريــاء ولا عــن التوطين 
الفلسطيني ودمج النازحين ولا 
عن مــصــادرة الــقــرار الوطني ولا 
عن الانقلاب على الدولة والنظام، 

ولا عن عدم تأليف حكومة وعدم 
إجراء الإصلاحات».

وأضـــــــــــــــــاف: «الــــــتــــــطــــــويــــــر لا 
يعني النقض أو إلغاء المواثيق 
الــدســتــوريــة، بــل التحسين فيها 
وبـــالمـــلـــتـــبـــس فـــيـــهـــا، وحـــقـــنـــا أن 
نعيش حياة كريمة فــي وطننا. 
لــقــد وُلِــــدنــــا لــنــعــيــش فـــي مـــروج 
الــــســــلام الـــــدائـــــم لا فــــي ســـاحـــات 
الــحــرب الــدائــمــة، وقــــدر الإنــســان 
أعـــــــداء»،  أن يــخــلــق أصـــحـــابـــاً لا 
مشدداً على أن «ما نطرحه اليوم 
لــتــجــديــد وجـــودنـــا الــحــر الــســيــد 
المستقل المستقر، ولإحياء الدولة 
المبعثرة والمعطلة والمــصــادرة... 
حررنا الأرض فلنحررها من كل 

ما يعوق سلطتها وأداءها».
ورفــــــــــــض الـــــــــراعـــــــــي وجــــــــود 
جيشين في دولة واحدة قائلاً: «لا 
توجد دولتان أو دول على أرض 
واحــــدة، ولا جــيــشــان أو جيوش 
عــلــى أرض واحـــــدة، ولا شعبان 
أو شــعــوب فــي وطــن واحـــد، وأي 
تلاعب بهذه الثوابت يهدد وحدة 

الدولة».

البطريرك الراعي مخاطباً الحشود التي تجمعت أمام مقره أمس (أ.ب)

«الوطني الحر» في مأزق بين الصدام مع الراعي والتحالف مع «حزب الله»
بيروت: كارولين عاكوم

فـــــــي خـــــضـــــم الاصــــــطــــــفــــــاف المـــســـيـــحـــي 
الحاصل في لبنان خلف مواقف البطريرك 
المـــارونـــي بـــشـــارة الـــراعـــي، يـــحـــاول «الــتــيــار 
الوطني الحر» إمساك العصا من الوسط في 
محاولة لعدم الخروج عن تحالفه مع «حزب 
الــذي أعلن صراحة رفضه طروحات  الــلــه»، 
الراعي، تحديداً تلك المتعلقة بالحياد وعقد 
مـــؤتـــمـــر دولــــــي بـــشـــأن لـــبـــنـــان، وبـــــين مــوقــع 
«التيار» كحزب أساسي في البيئة المسيحية، 
وبالتالي فإن خروجه عن هذا الاصطفاف قد 

يؤدي لانعكاسات سلبية عليه.
ومــع هــذا الانقسام الــذي ظهر جلياً في 
مــواقــف الأطـــــراف فــي الأيــــام الأخـــيـــرة وعلى 
وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد مسؤولو 
«الــتــيــار» أن لا خـــلاف بينهم وبـــين الــراعــي، 
إضافة إلى لقاءات نواب من كتلته النيابية 
مع الراعي في الأسبوعين الأخيرين، من دون 
أن يعلن مواقف واضحة لا من طرح الراعي 

ولا من موقف «حزب الله» الذي شن هجوماً 
عــلــى دعـــوة الــبــطــريــرك، كــمــا أن «الــتــيــار» لم 
يسجل دعــــوة، وإن غــيــر حــزبــيــة، لمناصريه 
للمشاركة في التحرك الذي نظم أمس دعماً 

للراعي.
وأمــــــس عـــــاد «الــــتــــيــــار» وأعــــلــــن رفــضــه 
«الــتــشــويــش» على علاقته مع  مــا وصــفــه بـــ
أنــه منفتح على النقاش في  بكركي، وأكــد 
أي اقتراح طرحه الراعي، رافضاً في الوقت 
عــيــنــه «إقـــحـــام لــبــنــان فــي ســيــاســة المــحــاور 
والتزامه محور لبنان دون غيره وتحييده 

عن أي صراع».
لكن هــذه المــواقــف لا يجد فيها النائب 
اللبنانية» عماد واكيم،  في حــزب «الــقــوات 
أهمية ما دامــت لا تقترن بالأفعال. ويقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «(الــــتــــيــــار الــوطــنــي  لـــــ
الـــحـــر) كــحــزب مــســيــحــي، لــيــس فـــي موقعه 
الــيــوم حيث يتحالف مــع (حــزب  الطبيعي 
الـــلـــه)، الــــذي يــجــســد الــدويــلــة داخــــل الــدولــة 
ويقوم بهدمها، بينما طالما كان هو ينادي 

بالسيادة والحرية والاستقلال، وبالتالي 
فــــإن كـــل الـــكـــلام والمــــواقــــف الـــتـــي يــصــدرهــا 
التيار، إضافة إلى أن زياراته الشكلية إلى 
بكركي لا تنفع ما دامت لم تقترن بخطوات 
عملية على الأرض تثبت ذلك»، ويسأل: «أين 
الــلــه) على  التيار مــن هجوم حليفه (حــزب 
طروحات الراعي، فليعلن على الأقل موقفه 
ومعارضته لهذا الأمر ليثبت ما يقوله في 

البيانات والتصريحات».
وفيما يعتبر واكيم أن التيار اليوم في 
مـــأزق لا يحسد عــلــيــه، يــقــول «هـــذه المــواقــف 
ليست إلا محاولة لتجميل صورته في البيئة 
المسيحية، فهو من ناحية غير قادر على فك 
تحالفه مع (حزب الله)، ومن ناحية أخرى لا 
يمكنه أن يصطدم مع بكركي، علماً بأن قوة 
(حزب الله) داخلياً، ليست بقوة سلاحه إنما 
لــه التيار»،  الــذي يؤمنه  بالغطاء المسيحي 
معتبراً «أن هذا الأمر بدأ ينعكس سلباً عليه 
في الساحة المسيحية، وهــو ما يفترض أن 

يظهر في الانتخابات النيابية المقبلة».

«الوطني الحر» على  وفي موقف مباشر لـ
من يعتبر أنه يخالف أو يقف ضد طروحات 
«الــتــيــار»  لـــ أكـــدت الهيئة السياسية  بــكــركــي، 
بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران 
الــعــلاقــة مــع البطريركية  بــاســيــل، أمـــس، «أن 
المارونية تقوم على احترام هذا الموقع ودوره 
تــاريــخــاً وحـــاضـــراً، فــالــتــيــار يـــشـــارك بكركي 
هواجسها في حماية الوجود وسعيها إلى 
اللبنانيين في  تثبيت الشراكة المتوازنة بين 
الحكم، ورفضها كل ما يمس الهوية اللبنانية 
حـــــدوداً ونــســيــجــاً اجــتــمــاعــيــاً ونــمــط حــيــاة». 
وطمأنت «أن محاولات التشويش على هذه 
العلاقة لن تنفع فهي مبنية على حوار صادق 
وعميق»، وأكدت «انفتاح التيار على مناقشة 
أي اقتراح من جانب البطريرك الراعي انطلاقاً 
الــصــادق لحماية لبنان  مــن السعي المشترك 
ارتكازاً على الثوابت الوطنية وتأميناً للتفاهم 
الوطني حول الخيارات الكبرى، لكي تؤسس 
حلولاً غير منقوصة وآنية وتجنب لبنان أي 

أزمات إضافية».

حشود شعبيّة في بكركي تطالب بـ «حياد لبنان»

بيروت: «الشرق الأوسط»

غــــــــص مـــــقـــــر الــــبــــطــــريــــركــــيــــة 
المارونية في بكركي (شمال شرقي 
بيروت) أمس بالمواطنين المؤيدين 
لمواقف البطريرك الماروني بشارة 
الـــــراعـــــي والـــــذيـــــن رفــــعــــوا صــــوره 
ولافــتــات مــؤيــدة لمواقفه المتعلّقة 
بحياد لبنان ودعوته إلى مؤتمر 

دولي.
وبدأ المواطنون منذ ساعات 
الـــصـــبـــاح الأولــــــــى بـــالـــتـــوجـــه مــن 
إلــى  الــلــبــنــانــيــة  المــنــاطــق  مختلف 
نقاط التجمّع استعدادا للانطلاق 
بــمــواكــب لــلــمــشــاركــة فــي التجمع 
المــــركــــزي فــــي ســـاحـــة بـــكـــركـــي مــع 
الــتــزام الإجـــــراءات الــوقــائــيــة التي 

يفرضها فيروس كورونا.

وحمل المواطنون المشاركون، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى صــــــور الــــراعــــي، 
اللبنانية وأعـــلام «حــزب  الأعـــلام 
الـــــــقـــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» و«حـــــــزب 
الـــكـــتـــائـــب» وانـــطـــلـــقـــوا بـــمـــواكـــب 
ت عبر مكبرات الصوت 

ّ
سيّارة بث

أقوال الراعي الداعية إلى الحياد 
وعقد مؤتمر دولــي لدعم لبنان، 
فـــضـــلا عــــن الأنــــاشــــيــــد الـــوطـــنـــيّـــة 

والدينيّة.
وانـــــــتـــــــشـــــــرت عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي صــــور 
ومــقــاطــع فــيــديــو تظهر الحشود 
وهي تتوافد إلى بكركي فضلا عن 
مــقــاطــع فــيــديــو لــخــطــابــات قديمة 
لـــلـــراعـــي تــحــت وســــم «بـــكـــركـــي لا 

تهدد» و«لكل احتلال بطريرك».
وقـــــرابـــــة الـــثـــالـــثـــة والـــنـــصـــف 

امتلأت ساحة بكركي بالمؤيدين 
واســــــتــــــمــــــر تــــــــوافــــــــد الـــــحـــــافـــــلات 
والـــســـيـــارات حــتــى انـــتـــهـــاء كلمة 

الراعي.
وفـــي بــاحــة بــكــركــي رفــعــت ٣ 
لافــتــات كــتــب عليها «لــبــنــان أولا 
وأخــــــيــــــرا» و«حـــــيـــــاد - ســـــيـــــادة - 
استقرار» و«بكركي لكل لبنان»، 
وهـــتـــف المـــحـــتـــشـــدون بـــشـــعـــارات 
ضــدّ «حـــزب الــلــه» وإيـــران تطالب 
بكف اليد عن لبنان والحفاظ على 

حياده.
وشــارك في التحرك الشعبي 
وفد من اللقاء الروحي في لبنان 
الــــذي يــضــم رجــــال ديـــن مسلمين 
ومــســيــحــيــين إلـــــى جــــانــــب وفــــود 
درزيـــــة مـــن الــجــبــل ووفـــــود سنية 

من طرابلس والضنية.

بعض الشعارات التي رفعها المحتشدون في بكركي أمس (د.ب.أ)

جعجع يتهم «حزب الله» بالحلول مكان «السلطة الأمنية السورية» في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــدّد رئــــيــــس حـــــزب «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع اتــهــامــه 
الــنــظــام الـــســـوري بــتــفــجــيــر كنيسة 
الـــنـــجـــاة عـــــام ١٩٩٤، لافــتــاً  ســــيــــدة 
إلــى أن هــذا الــنــظــام اتــهــم «الــقــوات» 
بــتــنــفــيــذهــا لـــحـــلّ الـــحـــزب واعــتــقــال 
قـــيـــاديـــيـــه، مـــعـــتـــبـــراً أن مــــا فــعــلــوه 
سابقاً مــع حــزبــه يــحــاولــون تــكــراره 
الراعي،  اليوم مع البطريرك بشارة 
على خلفية الطروحات التي قدمها 
لــــلــــوصــــول إلــــــى حــــريــــة واســـتـــقـــلال 

وسيادة لبنان.
وقـــــــــــال جــــعــــجــــع فـــــــي مـــؤتـــمـــر 

الـــ٢٧ لتفجير  صحافي، في الذكرى 
لــو تغيرت بعض  الكنيسة: «حــتــى 
بـــــــدل رئـــيـــس  الـــــــوجـــــــوه، حــــيــــث إن 
الجمهورية إميل لحود لدينا اليوم 
الرئيس ميشال عون، إلا أن السلطة 
في جوهرها هي نفسها تلك السلطة 
الأمنية السورية – اللبنانية؛ إذ بعد 
عــــام ٢٠٠٥ حـــل (حـــــزب الـــلـــه) مــكــان 

السلطة السورية».
وأضاف: «نحيي ذكرى تفجير 
الكنيسة، ولــم يعرف بعد أي شيء 
عــن خــيــوط هـــذه الــجــريــمــة، شأنها 
شـــأن جــريــمــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
وقرابة ٢٠ عملية اغتيال ومحاولة 
اغتيال لشخصيات لبنانية ما بين 

أن  دون  مـــن  ٢٠٠٥ و٢٠١٠،  عـــامـــي 
يتوصل التحقيق إلى أي شيء في 

هذه الجرائم».
وأكـــــــــد أن «ســـلـــســـلـــة تــجــهــيــل 
الـــفـــاعـــل فــــي كــــل هـــــذه الــــجــــرائــــم لــم 
تــكــن مــحــض صــدفــة، وإنـــمـــا، وبكل 
صــــراحــــة، مــــردهــــا هــــو أن الــســلــطــة 
في جوهرها في لبنان لا تــزال هي 
نفسها، منذ عــام ١٩٩٤، عندما تم 
تفجير كنيسة سيدة النجاة حتى 
٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، عندما وقع 
انفجار مرفأ بــيــروت، تلك السلطة 
الأمنية السورية - اللبنانية، وبعد 
الــلــه) مكان  عـــام ٢٠٠٥، حــل (حــــزب 

السلطة السورية».

وبينما أكد أن من قام بالتفجير 
ـــهـــمـــت  هـــــو الــــنــــظــــام الــــــســــــوري، واتُ
«الـــــقـــــوات» لـــحـــلّ الــــحــــزب واعـــتـــقـــال 
قــيــاديــيــه، قــــال: «مــــا فــعــلــوه ســابــقــاً 
مــع (الــقــوات) يــحــاولــون تــكــراره في 
الــراهــن مع غبطة البطريرك  الوقت 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــــطــــــروحــــــات الـــتـــي 
تقدمها بكركي اليوم، الهدف منها 
هــــو الــــوصــــول بــالــفــعــل إلـــــى حــريــة 
واســـتـــقـــلال وســـيـــادة لــبــنــان وقــيــام 

دولة فعلية فيه».
طــــرح  إن  الــــــقــــــول  عــــلــــى  ورداً 
الــبــطــريــرك لمــؤتــمــر دولــــي يــتــعــارض 
مع السيادة، قال جعجع: «أكثر مَن 
ضـــرب هـــذه الــســيــادة فــي لــبــنــان هم 

الذين ينبرون لقول كلام مشابه في 
الوقت الراهن. فعندما يُصادَر قرار 
السلم والحرب في الدولة، وعندما 
يكون هناك ســلاح غير شرعي إلى 
جـــانـــب ســـــلاح الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، 
وعــنــدمــا تــقــع عــمــلــيــات الاغــتــيــالات 
بالعشرات وقريباً ستلامس المئات، 
وعـــنـــدمـــا تـــقـــع عــمــلــيــات الــتــفــجــيــر، 
اللبنانية  وعندما تُستباح الحدود 
- السورية وغيرها من الحدود، هذا 
كله لا يُعد بالنسبة لهم استباحة 
للسيادة، إلا أنه حين يستعين لبنان 
الــدولــي  بــأصــدقــائــه فــي المجتمعين 
والــعــربــي، لينهض مــجــدداً عندها 
يكون بنظرهم تعدياً على السيادة».

مطالبات دولية لإسرائيل بوقف الهدم في الأغوار
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعت الأمم المتحدة ودول أوروبية في مجلس الأمن، 
إسرائيل، إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن 
والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى تجمعهم 
في منطقة حمصة البقيعة. وأكــدت إستونيا وفرنسا 
وآيــرلــنــدا والــنــرويــج والمملكة المــتــحــدة، فــي خــتــام دورة 
مجلس الأمن، أنها «تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم 
ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل مؤخراً» 
وطاولت «منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات 

المانحة في حمصة البقيعة في غور الأردن».
وعبر الممثلون الدبلوماسيون لهذه الدول الأوروبية 
عن القلق أيضاً من عواقب هذه القرارات «على مجتمع 
يضم حوالي ٧٠ شخصاً، بينهم ٤١ طفلاً». وقالوا: «نكرر 
دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة. كما 
نــدعــو إســرائــيــل إلــى الــســمــاح بــوصــول كــامــل ومستدام 
ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مجتمع حمصة 
البقيعة». كانت إسرائيل هدمت قرية حمصة البقيعة 
الفلسطينية شمال الضفة الغربية ٤ مــرات هــذا العام. 
ويعيش في القرية عشرات الفلسطينيين في حوالي ٨٠ 

مسكناً هدمتها إسرائيل إلى جانب حظائر ماشية قبل 
أن تعيد السلطة بناءها ثم تهدمها إسرائيل في عملية 
متكررة. وحظيت القرية باهتمام دولي وزارها العديد 
من السفراء وقناصل الدول الأوروبية منذ بداية العام.

ورفــــضــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة كــــذلــــك ســـيـــاســـة الـــهـــدم 
الــقــريــة فقط.  الإســرائــيــلــيــة فــي كــل منطقة «ج» ولــيــس 
والقرية جزء من المنطقة «ج» في الضفة الغربية، وهي 
المــنــطــقــة الــتــي تــشــكــل ثــلــثــي مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وتسيطر عليها إسرائيل أمنياً ومدنياً، حسب اتفاقات 
أوسلو. وتشتعل حرب فلسطينية - إسرائيلية في هذه 
المنطقة منذ سنوات طويلة عملت خلالها إسرائيل على 
السيطرة المطلقة على المنطقة ومنع أي بناء أو تمدد 
أو تطور فلسطيني فيها، فيما يحارب الفلسطينيون 
من أجل البقاء هناك. وفي عام ٢٠١٩، أعلنت الحكومة 
الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة المعروفة 
«أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئاً لم يتغير على الأرض، بل 
هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية ومكررة ممتلكات 
فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات 
جديدة. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات 

أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين.

المجتمع العربي في إسرائيل يصعّد الاحتجاجات ضد العنف
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــيــادات عربية المجتمع  دعــت 
العربي في إسرائيل إلى مظاهرات 
حـــاشـــدة ومـــركـــزيـــة فـــي مــديــنــة أم 
الــــفــــحــــم الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــلـــة ضــمــن 
فعاليات أخرى احتجاجاً على قمع 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة لمتظاهرين 
عـــــــرب مـــحـــتـــجـــين عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
الجريمة في مجتمعهم و«تواطؤ» 

الشرطة معها.
وحــــضــــت «لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة» 
و«الــــــحــــــراك الـــفـــحـــمـــاوي المـــوحـــد» 

و«الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة» و«بــلــديــة أم 
الــفــحــم»، الــعــرب عــلــى الــوجــود في 
تــــظــــاهــــرة حــــاشــــدة تــنــطــلــق عــقــب 
صلاة الجمعة، من ساحة البلدية 
فــي المــديــنــة الــتــي شــهــدت الجمعة 

مواجهات عنيفة.
واشتبك متظاهرون الجمعة 
مــــع الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
اســـتـــخـــدمـــت الــــرصــــاص المـــطّـــاطـــي 
والــقــنــابــل الــصــوتــيــة مــا أســفــر عن 
إصابة ١١ شخصاً، أحدهم بحالة 
خـــطـــيـــرة، إضــــافــــة إلـــــى اعـــتـــقـــال ٧ 
مــتــظــاهــريــن. وطـــالـــت الاعـــتـــداءات 

رئــــيــــس بـــلـــديـــة أم الـــفـــحـــم ســمــيــر 
محاميد، والنائب يوسف جبارين.

وكـــــــــــــان مـــــــئـــــــات مــــــــن الـــــعـــــرب 
الــغــاضــبــين تــظــاهــروا أمــــام مبنى 
الــبــلــديــة، لــلأســبــوع الــســابــع على 
الـــتـــوالـــي ضـــد الــعــنــف والــجــريــمــة 
و«تواطؤ» الشرطة في مجابهتهما 

في المجتمع العربي.
ونصب المتظاهرون ٢٢ تابوتاً 
أثــنــاء التظاهرة فــي إشـــارة رمزية 
إلى عدد ضحايا جرائم القتل في 
المجتمع العربي منذ مطلع العام 

الحالي.

«حماس»: سنجبر إسرائيل على عدم التدخل في الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت حــركــة «حـــمـــاس» إنها 
تـــمـــلـــك مــــن الأدوات مــــا ســيــمــنــع 
إســـــــرائـــــــيـــــــل مــــــــن الـــــــتـــــــدخـــــــل فـــي 
الانتخابات الفلسطينية المرتقبة 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل. وجــــاء 
فـــي تــصــريــحــات لــطــاهــر الــنــونــو، 
مستشار رئيس المكتب السياسي 
«حماس»، بثتها قناة «الأقصى»  لـ
التابعة للحركة، إن «حماس قادرة 
على إجبار الاحتلال الإسرائيلي 
على عدم التدخل في الانتخابات 
الفلسطينية»، مضيفاً أن «لــدى 
الحركة من البدائل والوسائل ما 
يمكنها من ذلــك، والاحتلال أكثر 

من يعرف هذا الأمر».
الــنــونــو أن إسرائيل  واعــتــبــر 
«قــلــقــة مــن الانــتــخــابــات المرتقبة» 
بــســبــب أن «فــــوز حــمــاس سيعزز 
مــــن ثــقــتــهــا بـــنـــفـــســـهـــا». وتــــابــــع: 
«نعلم يقيناً أن الاحــتــلال يسعى 
لتفصيل الانتخابات ونتائجها 
على مقاسه، وهو ما لا يمكن أن 
يظفر بــه». ولــم يحدد النونو ما 
هــي الأدوات التي ستستخدمها 
الحركة لمنع إسرائيل من التدخل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، كــمــا لـــم يــشــرح 
مــا هــي طــرق تــدخــل إســرائــيــل في 
الانــتــخــابــات. لــكــن الــحــركــة كانت 
اتــهــمــت إســرائــيــل بــالــتــدخــل عبر 
اعـــتـــقـــالات تــقــوم بــهــا فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة لــقــيــادات ونــاشــطــين من 
«حماس»، إضافة إلى أن هاجس 
منع إسرائيل إجــراء الانتخابات 
في القدس أو السماح للمقدسيين 
بــالمــشــاركــة، يــعــد تــدخــلاً آخـــر من 

وجهة نظر الفلسطينيين.

يـــمـــكـــن  كــــــيــــــف  يـــــــعـــــــرف  ولا 
«حـــــمـــــاس» وقــــــف الاعــــتــــقــــالات  لــــــ
أو إجـــبـــار إســـرائـــيـــل عــلــى إجــــراء 
الانتخابات في القدس في نهاية 
المــــطــــاف. وفــــي مـــــرات ســابــقــة في 
قضايا متعلقة بغزة كانت الحركة 
تـــســـتـــخـــدم الـــتـــصـــعـــيـــد المـــيـــدانـــي 
جـــزءاً مــن الضغط على إسرائيل 

للاستجابة لمطالبها.
وتــــــــســــــــتــــــــعــــــــد الـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل 
الفلسطينية ومستقلون لخوض 
غــمــار المــنــافــســة فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي تـــجـــرى لــلــمــرة 
الأولـــــى هـــذا الـــعـــام مــنــذ ١٦ عــامــاً 

وسط مخاوف قائمة من إلغائها 
في آخر لحظة.

ويــــخــــشــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
أن تــــؤدي خـــلافـــات مــتــزايــدة بين 
حــركــتــي «فــتــح» و«حـــمـــاس» بعد 
خـــلافـــهـــمـــا حــــــول آبـــــــار غــــــاز غـــزة 
والمـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين، إلـــى 
تــقــويــض هـــذه الانــتــخــابــات. لكن 
الحركتين أكدتا مجدداً أمس أنه 
لا يمكن وقــف قــطــار الانتخابات 

تحت أي ظرف.
وشددت حركة «فتح»، أمس، 
على أنها مصرّة على تجاوز كل 
الــعــقــبــات الـــتـــي يــمــكــن أن تــواجــه 

الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــعــتــبــرة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات «مـــــمـــــراً إلــــزامــــيــــاً، 
وخــــطــــوة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإنـــهـــاء 
الانــــقــــســــام والــــــوصــــــول لــلــحــريــة 

والاستقلال».
وقــال عضو المجلس الثوري 
والمــتــحــدث بــاســم «فــتــح»، أســامــة 
الــــقــــواســــمــــي، إن «الانــــتــــخــــابــــات 
الــــقــــادمــــة لـــهـــا أثــــــر داخــــلــــي عــلــى 
صعيد المــؤســســات الفلسطينية 
والـــتـــشـــريـــعـــات والــــرقــــابــــة، ولــهــا 
أبــعــادهــا السياسية على صعيد 
إنــــــجــــــاز الـــــــوحـــــــدة بــــــين شـــطـــري 
الــوطــن وإنــهــاء الانــقــســام، وبسط 

سلطة القانون الواحد والمؤسسة 
الـــواحـــدة، ولــهــا دلالات سياسية 
هــامــة على الصعيدين الإقليمي 
والـــــدولـــــي». أمــــا طـــاهـــر الــنــونــو، 
مستشار رئيس المكتب السياسي 
«حـــمـــاس»، فـــأكـــد أيـــضـــاً أن «لا  لــــ
قــــرار لـــدى حــمــاس بــالــعــودة إلــى 
الــــــــوراء»، وأنـــهـــا «ســتــكــون جـــزءاً 
مـــن الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
مــن شأنها إعـــادة ترتيب النظام 
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي». وذكـــر 
النونو أن «حماس» ستحدد شكل 
مشاركتها في العملية الانتخابية 
«ليس وَفــق مصالحها الحزبية، 
بــنــاءً عــلــى مصلحة فلسطين  بــل 
ككل؛ لأجل إنجاز التوافق الوطني 
عــلــى قــاعــدة الــثــوابــت الــوطــنــيــة». 
فـــــي حـــالـــة  وتــــــابــــــع: «نــــحــــن الآن 
حوارات مع الفصائل الفلسطينية 
حــول شكل المشاركة بين منفردة 
أو تــشــاركــيــة أو تــوافــقــيــة، وهـــذا 
تحكمه الحوارات والمصلحة التي 
البُعد  الــحــركــة». وعــد أن  تقدّرها 
القانوني في العملية الانتخابية 
مــهــم وأســــاســــي، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
تــم الاتــفــاق على تشكيل محكمة 
الانتخابات من قضاة مستقلين، 
وأنها ستكون الوحيدة المسؤولة 
عــن قضايا الانتخابات بالضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وشـــــدد المــســتــشــار الإعـــلامـــي 
لإسماعيل هنية على أن «حماس» 
لا تدخر جهداً في تذليل العقبات 
أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية. 
وقـــال إن الــحــركــة جــزء مــن المسار 
الــوطــنــي والعملية الديمقراطية 
التي من شأنها إعادة بناء النظام 

الوطني الفلسطيني.

تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم 
برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)
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استقالات تهز «العدالة والتنمية» 
قبل الانتخابات العامة في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــاش حـــــــــــزب «الـــــــعـــــــدالـــــــة 
والتنمية» المغربي، ذو المرجعية 
الإســـلامـــيـــة ومـــتـــزعـــم الائـــتـــلاف 
الليلة قبل الماضية،  الحكومي، 
على إيقاع استقالتين لقياديين 
بارزين، أثارتا جدلاً داخله وفي 

الأوساط السياسية.
الاســتــقــالــة الأولــــى وجّــهــهــا 
مـــــصـــــطـــــفـــــى الــــــــرمــــــــيــــــــد، وزيـــــــــر 
الـــدولـــة المــكــلــف حــقــوق الإنــســان 
والــــعــــلاقــــات مــــع الــــبــــرلمــــان، إلـــى 
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الــديــن 
الـــعـــثـــمـــانـــي، جـــــاء فــيــهــا «نـــظـــراً 
لحالتي الصحية، وعدم قدرتي 
على الاستمرار في تحمل أعباء 
المسؤوليات المنوطة بي، فإنني 
أقدم لكم استقالتي من العضوية 
في الحكومة»، وطلب الرميد من 
العثماني رفع استقالته للعاهل 
المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس، 
لأن المـــلـــك بــمــقــتــضــى الــدســتــور 
هو الذي «يُعفي الوزراء» بطلب 

منهم.
أمــــــا الاســــتــــقــــالــــة الـــثـــانـــيـــة، 
الــتــي كـــان لــهــا وقـــع أكــبــر داخــل 
مــــؤســــســــات الـــــحـــــزب، فــتــتــعــلــق 
بــاســتــقــالــة إدريـــــس الأزمـــــي من 
رئاسة المجلس الوطني للحزب 
(أعــلــى هيئة تــقــريــريــة فــيــه بعد 
المــؤتــمــر)، واستقالته أيضاً من 
عضوية الأمانة العامة للحزب. 
وبرر الأزمي في رسالة موجهة 
إلـــى المــجــلــس اســتــقــالــتــه قــائــلاً: 
«بــــكــــل أســــــى وأســـــــف وحــــســــرة، 
وبـــــعـــــد صــــبــــر كــــبــــيــــر، وتـــحـــمـــل 
ومكابدة وتـــردد، وربــمــا تأخر، 
إلـــى المجلس  أقـــدم  يؤسفني أن 
المــــوقــــر اســتــقــالــتــي مــــن رئـــاســـة 
المجلس الوطني للحزب، ومن 
الأمانة العام للحزب». مضيفاً: 
«لم أعد أتحمل ولا أستوعب، ولا 
أستطيع أن أستسيغ ما يجري 

داخل الحزب ولا أقدر أن أغيّره، 
وعــلــيــه لا يــمــكــنــنــي أن أســـايـــره 
من هذا الموقع، أو أكــون شاهداً 

عليه».
وأشار الأزمي إلى أن الأمور 
داخـــل الــحــزب «أصــبــحــت تسير 
بالمباغتة والمــفــاجــأة، والــهــروب 
إلى الأمام، وتبرير كل شيء بكل 
شيء، في تناقض صارخ مع ما 
يؤسس هوية الحزب»، معتبراً 
المــجــلــس الوطني  أن «مــؤســســة 
ومــكــانــتــه، وبــيــانــاتــه ومــواقــفــه، 
أصــــبــــحــــت تُــــســــتــــغــــل كــمــنــصــة 

للتهدئة وامتصاص الغضب».
وحسب مصادر مطّلعة في 
الـــحـــزب، فـــإن اســتــقــالــة الــرمــيــد، 
عــضــو الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب، 
مــــرتــــبــــطــــة بــــحــــالــــتــــه الـــصـــحـــيـــة 
لأنــــــه أجــــــــرى عـــمـــلـــيـــة جـــراحـــيـــة 
لاســــتــــئــــصــــال ورم خـــبـــيـــث فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
مــا جعله يختفي عــن الأنــظــار، 
كـــمـــا خـــضـــع لــعــمــلــيــة جــراحــيــة 
ثانية مستعجلة أول من أمس، 
حــســب مـــصـــدر مـــقـــرب مـــنـــه، ما 
جعله يطلب الاستقالة من مهامه 
الــحــكــومــيــة. لــكــن حــســب مصدر 
آخر، فإن أسباباً أخرى قد تكون 
الــتــعــجــيــل بتقديم  أســهــمــت فـــي 
استقالته، تتعلق بخلافاته مع 
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الــديــن 
أبــرزهــا غضب  العثماني، ومــن 
الرميد من عــدم إخباره المسبق 
مــن طــرف العثماني بترتيبات 
عقد دورة استثنائية للبرلمان، 
مــقــررة فــي بــدايــة مـــارس (آذار) 

المقبل.
وهـــــنـــــاك ســـبـــب آخــــــر ربـــمـــا 
يكون أسهم في غضب الرميد، 
وهــــــو مــــا جــــــرى الــــحــــديــــث عــنــه 
مــــن خــــلافــــات داخــــــل الــحــكــومــة 
حـــــــول تـــقـــيـــيـــم بــــعــــض المـــلـــفـــات 
الحقوقية، وأيضاً انزعاجه من 
الــرافــضــة  الـــقـــويـــة  الــفــعــل  ردود 

داخـــــــل حــــزبــــه لمـــــشـــــروع قـــانـــون 
حــــول الاســتــعــمــالات المــشــروعــة 
للقنب الهندي، علماً بأن الرميد 
مـــــن المــــدافــــعــــين عـــــن اســـتـــعـــمـــال 
الــقــنــب الــهــنــدي لأغــــراض طبية 
وصــنــاعــيــة. وربــمــا كـــان تأجيل 
مــجــلــس الـــحـــكـــومـــة، الــخــمــيــس 
المــــاضــــي، المـــصـــادقـــة عـــلـــى هـــذا 
المشروع، سببه الخلافات التي 
انــــدلــــعــــت داخـــــــل الـــــحـــــزب حـــول 
هـــذا المـــوضـــوع. أمـــا بخصوص 
استقالة الأزمي، فإنه اعتمد لغة 
إلــى تــطــورات ومواقف  التلميح 
داخــــل الـــحـــزب، قـــال إنـــه لــم يعد 
من  يستسيغها  ولا  يتحملها 

دون أن يشير إليها.
وحسب مصدر في الحزب، 
ي 

ّ
فـــإن الأزمــــي لا يستسيغ تبن

حكومة العدالة والتنمية لمشروع 
قــــــانــــــون حــــــــول الاســــتــــعــــمــــالات 
 
ً
المشروعة للقنب الهندي، إضافة

إلـــــى مـــوقـــفـــه الــــرافــــض لــتــوقــيــع 
العثماني، الأمين العام للحزب، 
على اتفاقية استئناف العلاقات 
مـــع إســـرائـــيـــل فـــي ٢٢ ديــســمــبــر 
المـــاضـــي. فــهــذان المــوقــفــان أثـــارا 
جدلاً داخل الحزب، وخلّفا ردود 
فــعــل داخـــل مــؤســســاتــه، أبــرزهــا 
اســتــقــالــة عــبــد الــعــزيــز الــعــمــري 
مـــــن الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لـــلـــحـــزب، 
أبــو  المــقــرئ  الــبــرلمــانــي  وتجميد 

زيد عضويته في الحزب.
وفـــي ظــل اســتــقــالــة الأزمــــي، 
المـــــــعـــــــروف بــــقــــربــــه مــــــن رئـــيـــس 
الحكومة السابق عبد الإلــه ابن 
كــــيــــران، واســـتـــقـــالـــة الـــرمـــيـــد من 
الـــحـــكـــومـــة، يـــــرى المــــراقــــبــــون أن 
الحزب مقبل على رجّــة داخلية 
كــبــيــرة قــد تُــفــقــده تـــوازنـــه، وهــو 
يستعد للانتخابات التشريعية 
والجهوية والمحلية، المقررة في 
الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً 
مع ارتــفــاع دعــوات لعقد مؤتمر 

استثنائي للحزب.

لجنة برلمانية تعترض على تمسك دبيبة بالاتفاقات مع تركيا

د موعد جلسة منح الثقة للحكومة
ّ

«النواب» الليبي يحد
القاهرة: خالد محمود

طــــــرأ أمــــــس تـــغـــيـــر مــلــمــوس 
ولافــــــــــت لــــلانــــتــــبــــاه فــــــي مـــوقـــف 
الــنــواب الليبي،  لجنة بمجلس 
بـــشـــأن الــتــعــاطــي مـــع الــحــكــومــة 
الجديدة المرتقبة، التي يترأسها 
عــبــد الحميد دبــيــبــة، الـــذي جــاء 
استباقاً لجلسة دعا إلى عقدها 
المستشار عقيلة صــالــح، رئيس 
المــجــلــس، فــي الــثــامــن مــن الشهر 
المقبل بمدينة سرت لمناقشة منح 

الثقة للحكومة.
وربـــــط صـــالـــح دعـــوتـــه «فــي 
حــــال أكـــــدت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي تـــضـــم مــمــثــلــي 
(الجيش الوطني) وقوات حكومة 
الوفاق (٥ + ٥) تأمين الجلسة»، 
مشيراً في بيان له مساء أول من 
أمس، إلى أنه «في حال تعذر ذلك، 
فإن الجلسة ستعقد بالمقر المؤقت 
لمجلس النواب بمدينة طبرق في 
اليوم نفسه». وحث صالح لجنة 
«٥ + ٥» على الرد بشكل رسمي 
عــلــى مــجــلــس الــــنــــواب فـــي وقــت 
كافٍ، قبل الموعد المحدد لانعقاد 
الـــجـــلـــســـة، مـــوضـــحـــاً أن دعـــوتـــه 
تأتي بعد الاطـــلاع على الإعــلان 
الدستوري، وبناءً على ما عرضه 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المُــنــتــخــب من 

تصور لهيكلة تشكيلتها.
وكــان صالح قــد أعلن خلال 
مؤتمر صحافي، عقب اجتماعه 
مع ناصر بوريطة وزير خارجية 
المغرب، التي يزورها حالياً، أن 
مــجــلــس الــــنــــواب «ســـيـــقـــرر بــكــل 
حرية ما يراه في مصلحة البلاد، 
لــلــحــكــومــة  الـــثـــقـــة  وإن مـــنـــحـــت 
ســتــصــبــح حــكــومــة مــعــتــمــدة من 
السلطة التشريعية المنتخبة في 

البلاد».
لـــكـــن لــجــنــة الــــدفــــاع والأمـــــن 
الــقــومــي بــمــجــلــس الـــنـــواب دعــت 
أعــضــاءه، أمــس، إلــى التريث في 
منح الثقة لحكومة دبيبة، وذلك 

على خلفية تصريحاته المثيرة 
لـــلـــجـــدل بـــشـــأن تـــركـــيـــا مـــؤخـــراً، 
وقــــالــــت إنـــــه «فـــــي الــــوقــــت الــــذي 
كــــان يــتــطــلــع فــيــه أبـــنـــاء شعبنا 
إلـــــى خـــطـــاب حـــكـــومـــة (الــــوحــــدة 
الــــوطــــنــــيــــة) بـــــإعـــــلان الـــحـــكـــومـــة 
المــقــتــرحــة، وأمـــلـــه فـــي اســتــكــمــال 
استرجاع سيادة الوطن وهيبته، 
وتحسين الخدمات، فوجئنا وكل 
الليبيين بقبول دبيبة الاتفاقيات 
المــــبــــرمــــة مـــــع المــــحــــتــــل الــــتــــركــــي، 
والــقــبــول بــوجــودهــم عــلــى أرض 

البلاد وفق هذه الاتفاقيات».
ودعــــــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة رئـــــاســـــة 
البرلمان وأعضاءه إلى «التريث 
فــــي إعــــطــــاء الـــثـــقـــة حـــتـــى يــعــلــن 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي وحــكــومــتــه 
مــوقــفــهــم الـــواضـــح، والــجــلــي من 
الــــوجــــود الـــتـــركـــي ومـــرتـــزقـــتـــه»، 
و«المطالبة بدعم لجنة (٥ + ٥)، 

الــدولــي بخروج  المــوقــف  وتأييد 
قـــــــوات تـــركـــيـــا ومـــرتـــزقـــتـــهـــا مــن 

البلاد».
وقــال طلال الميهوب، رئيس 
«الشرق الأوسط»، أمس،  اللجنة لـ
إن هذا البيان صدر بعد التشاور 
مع المشير خليفة حفتر، القائد 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، ما  الــعــام لـــ
بــبــدايــة تــغــيــيــر محتمل  يـــوحـــي 
ومــقــبــل فــي عــلاقــتــه مــع السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة. وأضــــاف 
الميهوب موضحاً: «لقد تم منحهم 
فرصة ليكونوا في صف سيادة 
الــدولــة»، لافــتــاً إلــى أن «المجلس 
الرئاسي مسؤول عن حكومته، 
وعليه أن يوضح موقفه رسمياً، 
بــيــنــمــا ســـيـــظـــل مـــوقـــفـــنـــا ثــابــتــاً 
بشأن رفض الوجود التركي قبل 
كل شيء، وبالتالي فإن التغيير 

مطلوب من جانبهم».

وكـــان دبــيــبــة، الـــذي تجاهل 
الاجتماع مع حفتر خلال زيارته 
لــلــمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، قــــد أشــــاد 
عــلانــيــة بــالــعــلاقــات مـــع تــركــيــا، 
وأكد استمرار العمل بالاتفاقيات 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــبــــحــــريــــة، الـــتـــي 
أبــــرمــــهــــا مـــعـــهـــا فــــائــــز الــــســــراج، 
رئيس حكومة «الوفاق» المنتهية 
ولايــتــهــا، علماً بــأنــه قــام بــزيــارة 
أنــقــرة، مباشرة  إلــى  غير معلنة 
بــعــد اخـــتـــيـــاره مـــن قــبــل ملتقى 
الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي في 
جــنــيــف، بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
مـــن جــهــتــه، قــــال أحـــمـــد أبــو 
شـــــحـــــمـــــة، رئــــــيــــــس وفـــــــــد قـــــــوات 
إلــى لجنة «٥  حكومة «الــوفــاق» 
+ ٥»، إن هـــذه اللجنة «لا تملك 
الولاية القانونية لإخراج القوات 
الأجــنــبــيــة المـــوجـــودة فـــي ســـرت، 

بــصــفــتــهــا لــجــنــة اســـتـــشـــاريـــة لا 
تملك قوة على الأرض». وأوضح 
فــــي رســــالــــة تـــداولـــتـــهـــا وســـائـــل 
إعــلام محلية: «عــدم اختصاص 
اللجنة قانونياً وأمنياً في تأمين 
الــنــواب» في  عقد جلسة لمجلس 
ســـــرت، مـــبـــرزاً أن «الأمــــــر يــرجــع 
للنواب ليعقدوا هذه الجلسة في 
أي مدينة يرونها مناسبة، وذلك 
بالتنسيق مــع الجهات الأمنية 
المــخــتــصــة». كــمــا اعــتــبــر أن دور 
اللجنة يتلخص في وقف إطلاق 
النار، مشيراً إلى أن مدينة سرت 
«مــا زالـــت تحت سيطرة الــقــوات 
الأجنبية و(المرتزقة)، دون وجود 

أي قوة شرعية تؤمن المنطقة».
ووصل محمد المنفي، رئيس 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي الــــجــــديــــد، 
ونــائــبــاه مــوســى الــكــونــي وعبد 
الــلــه الـــلافـــي، أمــــس، إلــــى مــديــنــة 
سبها (جـــنـــوب)، فــي زيــــارة هي 
الأولى من نوعها منذ تكليفهم، 
حيث حظي باستقبال شارك فيه 
أعــيــان المنطقة الجنوبية، وآمــر 
منطقة سبها العسكرية التابعة 

«الجيش الوطني». لـ
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، شـــــدد 
رئيس بعثة الأمــم المتحدة، يان 
كــوبــيــش، خــلال اجتماعه مساء 
أول من أمس، مع وزير الخارجية 
الإيطالي، لويجي دي مايو في 
روما، على ضرورة تكاتف جميع 
الأطراف الليبية، وتسريع عملية 
تشكيل الحكومة، والدعوة على 
وجه السرعة لعقد جلسة رسمية 
الــنــواب، بهدف  مــوحــدة لمجلس 
إجراء تصويت منح الثقة بشأن 

الحكومة المقترحة.
كما ناقش كوبيش مع قائد 
عــمــلــيــة «إيــــريــــنــــي»، الأدمـــــيـــــرال 
فــــابــــيــــو أغــــوســــتــــيــــنــــي، جـــهـــود 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي المــســتــمــرة 
لرصد وإنفاذ حظر الأسلحة في 
ليبيا، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة.

المنفي ونائباه الكوني واللافي أثناء وصولهم إلى سبها (وكالة الأنباء الليبية)

جولة على تحديات ستواجهها السلطة الجديدة «المؤقتة» 

انقسامات ليبية شرقاً وغرباً... وحكومة «ضعيفة» ومرتزقة 
لندن: كميل الطويل

تـــســـتـــعـــد لـــيـــبـــيـــا هــــــــذه الأيــــــــام 
لامــــتــــحــــان جــــديــــد يــــــدل عـــلـــى مـــدى 
اســـــتـــــعـــــداد الأطـــــــــــراف الــــفــــاعــــلــــة فــي 
الــســيــاســي حــالــيــاً لتسليم  المــشــهــد 
إلـــى ســلــطــة تنفيذية مؤقتة  الــحــكــم 
الــحــوار  جــديــدة انبثقت عــن منتدى 
الــســيــاســي فـــي جــنــيــف وتــتــمــثــل في 
مجلس رئاسي من رئيس وعضوين 

ورئيس للحكومة.
هذه جولة على بعض التحديات 

التي ستواجهها السلطة الجديدة.

ثقة مجلس النواب

الـــــتـــــحـــــدي الأول فــي  يـــتـــمـــثـــل 
الحصول على ثقة مجلس النواب، 
بـــحـــســـب مــــا تــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــه فــي 
جنيف برعاية الأمم المتحدة. وفيما 
لا يــبــدو هـــذا الأمــــر مــضــمــونــاً حتى 
لــعــقــد جــلــســة  تـــجـــري جـــهـــود  الآن، 
للبرلمان، ربما في مدينة سرت، لمنح 
الــتــي سيقترحها  لــلــحــكــومــة  الــثــقــة 
الـــوزراء المكلف عبد الحميد  رئيس 
دبــيــبــة. ورغــــم أن دبــيــبــة، وهــــو من 
مدينة مصراتة بغرب ليبيا، أعلن 

الــخــمــيــس مـــلامـــح الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
قدمها لمجلس النواب، ليس واضحاً 
تماماً مــا إذا كــانــت ستحصل على 
الــنــواب، المنقسمين أصــلاً فيما  ثقة 
بينهم. ويــقــول دبيبة إن تشكيلته 
ستضم وزراء قــادريــن على التنقل 
فــــي عـــمـــوم لــيــبــيــا، مــــا يــعــنــي أنــهــم 
يفترض أن يكونوا على علاقة جيدة 
مع مختلف الأطــراف المتنازعة على 
السلطة. وقد يعني هذا بالتالي أن 
بعض الوجوه المشاركة في السلطة 
حالياً، بغرب البلاد وشرقها، ربما 
سيكونون مستبعدين من الحكومة 
الــجــديــدة، وهـــو مــا ســيــوســع دائـــرة 
المعارضين للحكم الجديد بحكم أن 
نقل السلطة سيؤدي إلى خسارتهم 
الامــــتــــيــــازات الـــتـــي يــتــمــتــعــون بــهــا 

حالياً.
وإذا مــا فشلت حــكــومــة دبيبة 
فـــي نــيــل ثــقــة الـــنـــواب فــإنــه سيعني 
تــــكــــراراً لــلــســيــنــاريــو الـــحـــالـــي الـــذي 
مـــر بـــه المــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
«الـــــوفـــــاق» بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج 
عقب اتفاق الصخيرات بالمغرب في 
ديسمبر (كــانــون الأول)  ٢٠١٥. لم 
يمنح مجلس النواب ثقته للسراج، 
لكن ذلك لم يمنعه من تولي مهامه 

نـــفـــســـه عـــلـــى رأس ســلــطــة  وفـــــــرض 
فــعــلــيــة مـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً بــحــكــم 
الـــدول الغربية الكبرى.  دعمها مــن 
وواضــح الآن أن السلطة التنفيذية 
المــؤقــتــة الـــجـــديـــدة، مــمــثــلــة بــرئــيــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــجــديــد محمد 
المنفي ونائبيه وبرئيس الحكومة 
الـــجـــديـــدة، تــحــظــى بـــدعـــم كــبــيــر من 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، تــمــثــل خصوصاً 
بتحرك خماسي لحكومات فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة يدعو «السلطات 
والــفــاعــلــين الــلــيــبــيــين الــحــالــيــين إلــى 
تـــســـلـــيـــمـــهـــا (الــــســــلــــطــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الــــــجــــــديــــــدة) جـــمـــيـــع الـــصـــلاحـــيـــات 
والمـــــــهـــــــام بـــشـــكـــل ســــلــــس وبــــــنــــــاء». 
ويلعب السفير الأميركي في ليبيا 
نـــورلاد دوراً أساسياً في  ريــتــشــارد 
هذا المجال، إلى جانب سفراء الدول 
الكبرى مثل بريطانيا التي يعتبر 
مسؤولها أن «تعيين سلطة تنفيذية 
مؤقتة موحدة جديدة يعتبر خطوة 
أساسية نحو حل شامل ومستدام 
للنزاع، ومستقبل أكثر سلاماً لكل 
الـــلـــيـــبـــيـــين». كـــذلـــك كــــــررت فــرنــســا، 
الخميس، «دعمها الكامل» للسلطة 
أبلغه  مــا  الليبية، وهـــو  التنفيذية 

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لـــودريـــان لــدبــيــبــة والمــنــفــي، بحسب 

الخارجية الفرنسية.

سلطة جديدة «ضعيفة»

ولـــــيـــــس واضــــــحــــــاً مــــــا إذا كــــان 
المجلس الرئاسي الجديد وحكومته 
سيتسلمان السلطة عبر ثقة مجلس 
الـــنـــواب، أو عــبــر الـــعـــودة إلـــى ملتقى 
الحوار السياسي في جنيف (في حال 
تعذر الحصول على ثقة الــنــواب)، أم 
عبر فرض الأمر الواقع، كما حصل مع 
حكومة السراج نتيجة حصولها على 
غطاء أممي. لكن انتقال السلطة بدون 
مــوافــقــة السلطات الحالية فــي شرق 
البلاد وغربها يمكن أن يعني ظهور 
حكم جديد لا يتمتع بقوة عسكرية 
تمسك بالأرض، كما حصل في بدايات 
حكم الــســراج عندما لــم تكن سلطته 
تــتــجــاوز مــقــره فــي الــقــاعــدة البحرية 
بطرابلس، قبل أن تنضم له جماعات 
مسلحة عديدة تنضوي، اسمياً، تحت 
لــــواء «حــكــومــة الـــوفـــاق» لــكــن ولاءهـــا 
يبقى في أحيان كثيرة لمناطقها في 
الدرجة الأولــى (مثل بعض جماعات 
مــصــراتــة والــــزاويــــة وغـــيـــرهـــا). وفــي 

مقابل الجماعات الــعــديــدة المنتشرة 
في الغرب والموالية لحكومة «الوفاق»، 
يبقى الشرق الليبي فعلياً تحت سلطة 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» بــقــيــادة المــشــيــر 
خليفة حفتر الــذي لا يتوقع أن يقبل 
بحكومة جــديــدة إلا إذا حــصــل على 
ضمانات بأنها لن تلجأ إلى عزله في 
حال نيلها ثقة مجلس النواب. ويصر 
معارضو حفتر في غرب البلاد على 
استبعاده من أي سلطة جديدة. وهو، 
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــبــر مــعــارضــيــه إمــا 
موالين لجماعات إسلامية متشددة 

أو يعملون لمصلحة الأتراك.
لــكــن كــلــوديــا غـــازيـــنـــي، المحللة 
المـــخـــتـــصـــة بــلــيــبــيــا فـــــي «مـــجـــمـــوعـــة 
الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة»، لا تــــرى الــوضــع 
شديد القتامة. إذ تقول في تصريحات 
«الشرق الأوسط»: «هناك في الواقع  لـ
علامات على أن المسؤولين المنتخبين 
في جنيف يتمتعون بدرجة من الدعم 
مــن حفتر ومــن العسكريين فــي غرب 
ليبيا». وتوضح: «السؤال الأساسي 
هو هل هؤلاء المسؤولون سيتمكنون 
من نيل ثقة مجلس النواب الــذي هو 
المــفــتــاح الــــذي يــعــطــي قــيــمــة قانونية 
لعملية الاختيار التي تمت في جنيف. 
للأسف، خريطة الطريق للانتخابات 

(المــــــقــــــررة فــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر المـــقـــبـــل) 
مــــا زالــــــت غـــيـــر مـــحـــســـومـــة. مــنــدوبــو 
منتدى الــحــوار السياسي الليبي ما 
زالـــوا يناقشون أي انتخابات سيتم 
إجراؤها، وكيف، ومتى. يجب الإقرار 
بأن فرص إجــراء الانتخابات بحلول 
نهاية السنة ضئيلة، ولذلك يجب أن 

نتوقع تأخرها».

الشرق والغرب

ولــيــس ســـراً أن هــنــاك تــمــايــزات 
واضــحــة فــي شــرق ليبيا بــين المشير 
حــــفــــتــــر ورئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
المـــســـتـــشـــار عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، ظـــهـــرت 
على وجه الخصوص خلال الهجوم 
الــفــاشــل الــــذي شــنــه حــفــتــر فـــي غــرب 
الــــبــــلاد. لــكــن الـــغـــرب الــلــيــبــي يــعــانــي 
بـــــــــدوره مـــــن تــــمــــايــــزات بـــــين أطــــرافــــه 
المــفــتــرض أنــهــا جــمــيــعــاً تــشــكــل جـــزءاً 
مـــن حــكــومــة {الـــــوفـــــاق}. ولـــعـــل أبـــرز 
مثال على هذا التمايز في الغرب ما 
حصل مع وزير الداخلية في حكومة 
«الوفاق» فتحي باشاغا الذي تحدث 
عــن مــحــاولــة اغــتــيــال اســتــهــدفــتــه في 
طــرابــلــس قــبــل أيـــــام. وتـــقـــول المحللة 
غــــازيــــنــــي فـــــي هــــــذا الإطــــــــــار: «هـــنـــاك 

تــــوتــــرات بــــين الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة 
الــعــاصــمــة، ولــكــن يجب  المختلفة فــي 
أن نكون واضــحــين أن الحادثة التي 
تعرض لها باشاغا لم تكن محاولة 
اغـــتـــيـــال لــكــنــهــا فــــوضــــى مـــــروريـــــة». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «فــي  وتــضــيــف لــــ
الحقيقة معظم المجموعات المسلحة 
الــتــي تنتمي إلـــى طــرابــلــس هــي ضد 
الــذي تــورط في  باشاغا، والشخص 
حـــادثـــة بـــاشـــاغـــا تــبــين أنــــه جــــزء من 
قــوة حماية الاســتــقــرار وهــي تحالف 
لجماعات مسلحة معارضة للترشح 
السياسي لباشاغا. لكنني أعتقد أن 
وزارة الداخلية استعجلت في وصفها 
الحادثة بأنها محاولة اغتيال. ورغم 
ذلك، لا أتوقع اندلاع مواجهات كبرى 

في العاصمة، لكن الوضع متوتر».

المرتزقة

ومـــن الــتــحــديــات الأخــــرى التي 
تـــواجـــه الــســلــطــة الـــجـــديـــدة تــوحــيــد 
المـــــؤســـــســـــة الــــعــــســــكــــريــــة وإخــــــــــراج 
المــقــاتــلــين الأجــانــب الــذيــن يدعمون 
الطرفين المتقاتلين في شرق البلاد 
وغـــربـــهـــا. ومـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)  المــاضــي، تشهد ليبيا وقفاً 

لـــلـــنـــار عـــنـــد خــــط ســـــرت – الــجــفــرة 
الـــذي انــكــفــأت إلــيــه قـــوات «الجيش 
الـــوطـــنـــي» بــعــد انـــكـــســـار هــجــومــهــا 
فـــــي غــــــرب الـــــبـــــلاد. وتـــعـــمـــل لــجــنــة 
عسكرية مشتركة من قــوات الشرق 
والـــغـــرب (لــجــنــة ٥+٥) عــلــى تنفيذ 
خطوات تسمح بإعادة فتح الطريق 
الساحلي بــين ســرت وغـــرب ليبيا. 
وحتى ولــو أعيد فتح طريق سرت 
– مــصــراتــة، فــإنــه غــيــر واضـــح مــاذا 
ســـيـــحـــصـــل لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب 
المفترض أنهم ينتشرون إلى جانب 
قوات حفتر في سرت (مرتزقة فاغنر 
مثلاً) أو إلى جانب قوات «الوفاق» 
قــــرب مــصــراتــة (مـــرتـــزقـــة ســـوريـــون 
يــعــمــلــون بــــإشــــراف الاســـتـــخـــبـــارات 
التركية). تقول المحللة غازيني، في 
هذا الإطار، إنه «إذا نال المسؤولون 
الجدد الذين تم اختيارهم الثقة (في 
مجلس النواب) فهذا يعني ازديــاد 
فرص الاتجاه نحو سحب المرتزقة 
لأن الحكومة الجديدة سيكون لديها 
قاعدة قانونية أقوى للعمل والسير 
فعلياً نحو توحيد القوات المسلحة. 
إذا لم يحصلوا على ذلــك، فالأمور 
قد تصير معقدة، حتى فيما يخص 

سحب المرتزقة الأجانب».

«الإفراج فوراً» عن معتقلي الحراك مطالب أممية بـ

حزب جزائري معارض يخوض انتخابات البرلمان المبكرة
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس أكـــــبـــــر حــــزب 
إسلامي معارض في الجزائر عن 
دخوله معترك انتخابات البرلمان 
المبكرة، التي لم يعلن عن موعدها 
بعد، محذراً من «مؤامرة يقودها 
الــذي  المــتــطــرف،  التيار العلماني 
لا يريد انتخابات لأنه يعرف أنه 
لا يملك فيها حظاً، كما لا يؤمن 

بالإرادة الشعبية».
وهـــاجـــم عــبــد الـــــرزاق مــقــري، 
رئـــيـــس «حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم» 
الإســلامــيــة، فــي مؤتمر صحافي 
بالعاصمة أمــس، بشدة الأحــزاب 
اللائكية، من دون ذكرها بالاسم. 
لــكــن مــراقــبــين يــرجــحــون أنـــه كــان 
يقصد «حزب العمال»، و«التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية»، 
الـــــلـــــذيـــــن تــــحــــفــــظــــا بــــــشــــــدة عـــلـــى 
لــــــقــــــاءات جـــمـــعـــت مــــقــــري وقــــــادة 
أحـــــزاب أخــــرى مـــع رئــيــس الــبــلاد 
قبل أسبوعين، والتي تم الإعلان 
عــلــى أســاســهــا عــن حــل الــبــرلمــان، 
وإطــــلاق تــحــضــيــرات لانــتــخــابــات 
تشريعية قبل موعدها الرسمي 

المحدد العام المقبل. وذكر مقري أن 
الأحزاب التي يهاجمها «تريد أن 
تفرض مرحلة انتقالية لأن لديها 
نـــفـــوذا داخـــــل مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
وفــي الإعـــلام وراء البحر، وتريد 
استغلال نفوذها لقلب المعادلة»، 
فـــــــي إشـــــــــــــارة ضــــمــــنــــا لـــلـــحـــزبـــين 
المــــــذكــــــوريــــــن، الــــلــــذيــــن يـــعـــتـــبـــران 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أفـــــرزت تــبــون 
رئيسا «ليست شرعية»، وبأنها 
«عــمــقــت أزمـــــة شــرعــيــة الــنــظــام». 
كــمــا يـــرى الــحــزبــان أن «الــخــروج 
مـــــن أزمــــــــة نــــظــــام الــــحــــكــــم تـــكـــون 
بإطلاق مرحلة انتقالية» مدتها 
سنتان، يعهد فيها بتسيير البلاد 
لفريق من الشخصيات المشهود 
لها بالنزاهة والاقــتــدار، يتولون 
تنظيم انتخابات رئاسية، تنبثق 
عــنــهــا «حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة»، 
عــلــى أن يبتعد الــجــيــش عــن هــذا 

المسار تماماً.
لكن السلطة ترفض بشدة هذا 
الطرح، وترى أنه «يخدم أجندات 
أجــنــبــيــة». كــمــا تــتــهــم جــهــات في 
«السعي لوضع الجزائر  الداخل بـ
على طريق الفوضى، كما وقع في 

سوريا وليبيا».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، دعـــــــــت مـــيـــشـــيـــل 
بـــاشـــلـــيـــت، المـــحـــافـــظـــة الــســامــيــة 
لحقوق الإنسان الأممية، الحكومة 
إلــى «الاستمرار  الجزائرية أمــس 
في طريق الحوار، وإطلاق سراح 
الأشـــــــخـــــــاص، الــــــذيــــــن تـــعـــرضـــوا 
لــــلاعــــتــــقــــال بـــســـبـــب مـــشـــاركـــتـــهـــم 

سلمياً في المظاهرات فوراً».
وقال مجلس حقوق الإنسان 
الأممي بجنيف إن باشليت رحبت 
بالإفراج عن ٣٥ معتقلاً من الحراك 
الــجــزائــري. ونــقــل عنه قولها إنه 
«ليس هناك أدنى شك بأن تنظيم 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة وسليمة 
أمــــــر أســـــاســـــي لـــضـــمـــان شــرعــيــة 
الحكومات وكسب ثقة المجتمع».

نــــحــــو ٣٠ مـــعـــتـــقـــلاً  وغـــــــــــادر 
السجون في ١٩ من الشهر الحالي 
فــــي إطــــــار عـــفـــو رئــــاســــي لــفــائــدة 
مــعــتــقــلــي الــــــــرأي، الــــذيــــن صــــدرت 
بحقهم أحــكــام قضائية نهائية. 
وتعهد رئيس البلاد عبد المجيد 
تبون بإطلاق سراح عدد آخر ممن 
ما زالت قضاياهم قيد التحقيق.

وبـــمـــوجـــب هـــــذه الإجــــــــراءات 

اســـــتـــــعـــــاد الـــــصـــــحـــــافـــــي، مــــراقــــب 
منظمة «مــراســلــون بــلا حــــدود»، 
خـــالـــد درارنـــــــــي حـــريـــتـــه بـــعـــد ١١ 
شهراً من الحبس، بتهمة «المس 
بالوحدة الوطنية». كما أفرج عن 
الــنــاشــط الــســيــاســي رشــيــد نــكــاز 
الــذي يحظى بشعبية كبيرة في 
أوساط الحراك، بعد أن قضى ١٤ 
شــهــراً فـــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
بــتــهــمــة تــحــريــض مــواطــنــين على 
مقاطعة انتخابات الرئاسة التي 

جرت بنهاية ٢٠١٩.
لكن السلطات اعتقلت أول من 
أمس ٦٠٠ متظاهر في عدة مناطق 
بــــالــــبــــلاد، بــمــنــاســبــة اســتــئــنــاف 
مظاهرات الحراك، بحسب أعضاء 
«الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــلإفـــراج عن  بـــ
معتقلين للحراك». ويوجد من بين 
المعتقلين صحافيون ومناضلون 
فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، وقــد 
أفرج عن بعضهم في آخر النهار، 
فيما ظل آخرون محتجزين داخل 
مــقــار الــشــرطــة. ويــخــشــى نشطاء 
الـــــحـــــراك أن يـــتـــم عـــرضـــهـــم عــلــى 
النيابة الأحد المقبل، مع احتمال 

إيداعهم الحبس الاحتياطي.

المعارضة اعتبرت خروج «النهضة» للشارع «خطوة استفزازية واستعراضاً للعضلات»

تونس: مسيرة لدعم الشرعية... وأخرى ضد منظومة الحكم
تونس: المنجي السعيداني

الــعــاصــمــة التونسية  شــهــدت 
أمس مسيرتين ضخمتين: الأولى 
مـــؤيـــدة لــلــســلــطــة نــظــمــتــهــا حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة (إســــــلامــــــي)، والـــثـــانـــيـــة 
احتجاجية نظمها حــزب العمال 
ــــــطــــــرف المـــــعـــــارض  ــــــيــــــســــــاري، ال ال
«النهضة» ولحكمها وسياستها،  لـ
والذي يصفها باستمرار بالحزب 
الفاشل في إدارة الملفات الصعبة.

وشـــهـــدت المــســيــرة الــشــعــبــيــة، 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا حـــركـــة الــنــهــضــة، 
توافد أعــداد غفيرة من أنصارها 
مــنــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، ولاحــظــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» وصــــــول عـــدد 
كــبــيــر مــــن الـــحـــافـــلات الـــتـــي أقــلــت 
المـــشـــاركـــين مــــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 

الجمهورية.
أمـــــا المـــســـيـــرة الاحــتــجــاجــيــة، 
الــتــي نــظــمــهــا حـــزب الــعــمــال، فقد 
قـــــادهـــــا حــــمــــة الــــهــــمــــامــــي رئـــيـــس 
الحزب، الذي صرح بأنّه «رغم قلة 
عدد المشاركين في المسيرة، فإنهم 
أصــــروا عــلــى الـــنـــزول إلـــى الــشــارع 
حــتــى يــســمــع الــتــونــســيــون صوتا 

مــغــايــرا لــصــوت حــركــة النهضة». 
كما انتقدت بعض قيادات الأحزاب 
المعارضة الخطوة التي اتخذتها 
أنّها  حركة النهضة، على اعتبار 
هي التي تتزعم المشهد السياسي 
منذ ثـــورة ٢٠١١. ووصــفــوا دعــوة 
أنـــــصـــــارهـــــا لـــلـــتـــظـــاهـــر «خــــطــــوة 
اســـتـــفـــزازيـــة تـــدخـــل ضـــمـــن خــانــة 

استعراض العضلات».
وبـــررت بعض قــيــادات حركة 
الــــنــــهــــضــــة خــــــروجــــــهــــــا لــــلــــشــــارع 
بــقــولــهــا إنـــهـــا «جـــــــاءت لــلــتــعــبــيــر 
عــــــن الـــــقـــــلـــــق، الــــــــــذي يــــــســــــاور كــل 
المُناكفات  التونسيين بخصوص 
السياسية والــخــطــابــات العدائية 
بــين الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــين، وعــدم 
إيـــــــلاء هــــمــــوم المـــــواطـــــن وأوضـــــــاع 
الــبــلاد الأولــويّــة المطلقة»، وأيضا 
«لتأكيد تمسك التونسيين بخيار 
الدولة الديمقراطيّة ومؤسساتها 
المنتخبة، والثبات على القيم التي 
قامت من أجلها الثورة، وحمايتها 
من كل محاولات التشكيك والإرباك 

والتضليل».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قـــــــــــال عــــمــــار 
عـــمـــروســـيـــة، الــــقــــيــــادي فــــي حـــزب 

الـــعـــمـــال الـــيـــســـاري، أن «الـــخـــروج 
للشارع ليس حكرا على أي طرف 
سياسي أو اجتماعي، وهو يمثل 
تأكيدا من حزب العمال على وجود 
طريق آخر لإنقاذ البلاد من مآزقها 

المتعددة».
من جهته، اعتبر لطفي زيتون، 
المستشار السياسي السابق لراشد 
الــغــنــوشــي، أن دعــــوة التونسيين 
للخروج إلى الشارع في مثل هذه 
الــــظــــروف «خـــطـــأ ســيــاســي كــبــيــر، 
ولا يمكن إلا أن يــزيــد مــن تقسيم 
الناس وتحريضهم»، مضيفا أن 
الــشــارع «لن  استعراض القوة في 
يـــســـاهـــم إلا فــــي تــعــطــيــل الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة وإضـــعـــاف مــؤســســات 
الدولة أكثر». فيما انتقدت بعض 
قيادات المعارضة «عبث منظومة 
الحكم بمصالح تونس وشعبها».

ورفع المشاركون في مسيرات 
أمــــس عــــدة شــــعــــارات، مـــن بينها 
«يــســقــط جــــلاد الـــشـــعـــب... يسقط 
حــزب الــفــاشــيــة»، و«الــشــعــب يريد 
احـــتـــرام الـــقـــانـــون... الــشــعــب يريد 
احـــــتـــــرام الــــدســــتــــور». فــــي إشـــــارة 
إلـــى شــعــار الــرئــيــس قــيــس سعيد 

الــذي رفعه خلال  «الشعب يريد»، 
حـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المـــاضـــيـــة. إضــــافــــة إلـــــى شـــعـــارات 
أخرى، اعتبرت ردا على التحركات 
الاحتجاجية الأخيرة، التي كانت 
ضــــد الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، وأيـــضـــا 
للضغط على رئيس الجمهورية، 
الذي امتنع عن تنفيذ صلاحياته 
الــوزراء الجدد  الدستورية بقبول 

لأداء اليمين الدستورية.
أمـــــــا أنـــــصـــــار حـــــــزب الـــعـــمـــال 
فقد رفــعــوا شــعــار «سحقا سحقا 
لــلــرجــعــيــة دســـاتـــرة وخــوانــجــيــة»، 
«عبث منظومة الحكم  للتنديد بـ
بــــمــــصــــالــــح تـــــونـــــس وشــــعــــبــــهــــا»، 
وانطلقت المسيرة من ساحة باب 
الـــخـــضـــراء، وتــوجــهــت إلـــى شـــارع 
الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 

التونسية.
مــــراقــــبــــون أن حـــركـــة  ويــــــــرى 
النهضة وأنصارها قرروا خوض 
«مـــعـــركـــة الــــــشــــــارع»، دفــــاعــــا «عـــن 
مؤسسات الدولة»، وأيضا لإرباك 
حسابات خصومهم السياسيين 
الــشــارع التونسي  وإظــهــار تأييد 

القوي لهم.
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واشنطن «لن تعترف» بضم روسيا للقرم الأوكرانية

واشنطن - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس الأميركي جو بايدن 
إن الولايات المتحدة «لن تعترف مطلقاً بضم روسيا لمنطقة 
القرم الأوكرانية». جاء ذلك في بيان للرئيس الأميركي جو 
بايدن بمناسبة الذكرى السابعة لغزو روسيا لشبه جزيرة القرم 
واستيلائها عليها. أثار الاستيلاء على القرم مواجهة عسكرية 
أوســع في شرق أوكرانيا. وتعتبر معظم دول العالم هذا الضم 
غير قانوني، كما أدى إلى استبعاد روسيا من مجموعة الدول 
الصناعية الثماني. وذكر بايدن، في بيانه، أن الولايات المتحدة 
الــوقــوف مــع أوكــرانــيــا وحلفائها وشركائها اليوم،  تستمر فــي 
«مثلما هي كذلك منذ بدء الصراع... وفي هذه الذكرى الحزينة، 

نعيد تأكيد حقيقة بسيطة: شبه جزيرة القرم أوكرانية».

بايدن يتفقد الأضرار بولاية تكساس
 بعد تعرضها لعاصفة قوية

هيوستن (تكساس) - «الشرق الأوسط»: تفقد الرئيس الأميركي 
جو بايدن الأضرار التي تعرضت لها ولاية تكساس جراء 
عــاصــفــة قـــويـــة، بــرفــقــة الــســيــدة الأولـــــى ومــســؤولــين كــبــار 
بالولاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ودعا خلال أول 
زيارة له كرئيس إلى منطقة كوارث إلى الوحدة. ونقلت صحيفة 
«لــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز» الأمــيــركــيــة عــن بــايــدن قــولــه فــي ختام 
زيارته بمركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة هيوستن: 
«عندما تتعرض ولاياتنا لكارثة، فإن من يتضرر ليس جمهورياً 
أو ديمقراطياً، بل هو مواطن أميركي». وأضاف: «دعواتي لكم في 
أعقاب العاصفة... سوف نكون شركاء حقيقيين من خلال المساعدة 
في تغطية تكلفة العاصفة وهذه الجائحة». وتلقى بايدن استقبالاً 
حاراً لدى زيارته للولاية التي يسودها التيار المحافظ خلال حملته 
الانتخابية، ولكن الديمقراطيين خسروا في كثير من السابقات 
الانتخابية المحلية في تكساس، لا سيما خارج المدن الكبرى في 
الولاية التي تؤيد الديمقراطيين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته 
جامعة تكساس وصحيفة «تكساس تريبيون» هذا الشهر أن ٤٥ 
في المائة من الناخبين المسجلين في الولاية يؤيدون العمل الذي 

يقوم به بايدن، فيما يعارضه ٤٤ في المائة.

إثيوبيا تنتقد «العفو الدولية» 
بشأن مزاعم جرائم حرب في تيغراي

أديس أبابا - «الشرق الأوسط»:  انتقدت حكومة إثيوبيا تقريراً 
صــادراً عن منظمة العفو الدولية، زعــم اقتراف جرائم حرب 
في بلدة «أكسوم» شمال البلاد العام الماضي، طبقاً لما ذكرته 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس السبت. وكانت منظمة العفو الدولية 
قد ذكرت، الجمعة، أن قوات إريترية قتلت مئات من المدنيين العزل في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واعتمدت المنظمة في استنتاجاتها 
على مقابلات مع ٤١ من الناجين وشهود العيان. وذكرت المنظمة في 
تقرير جديد أن أسوأ المعارك اندلعت في مدينة أكسوم شمالي البلاد 
يومي ٢٨ و٢٩ نوفمبر، حيث فتح الجنود النار في الشوارع وقاموا 
بــمــداهــمــات بــين المــنــازل فــي «مــذبــحــة قــد تصل إلــى مستوى جريمة 
ضد الإنسانية». وأكد تحليل لصور التقطتها الأقمار الاصطناعية 
صحة التقارير، وأظهر وجود مواقع دفن جماعي، وفقاً لمنظمة العفو 
الدولية. وقال مدير منظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا ديبروز 
موشينا: «ارتكبت القوات الإثيوبية والإريترية جرائم حرب متعددة... 
وقتلت القوات الإريترية بشكل منهجي مئات المدنيين بدم بارد». وذكر 
رئيس مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، دانيال بيكيلي، رداً على 
التقرير، أنه «يتعين أخذ نتائج منظمة العفو الدولية على محمل الجد 
بشكل كبير». ولا يزال من غير الواضح سبب تدخل القوات الإريترية 
مع الجيش الإثيوبي في صراع تيغراي، ولكن كان هناك عداء طويل 
بين جبهة تحرير شعب تيغراي وإريتريا منذ حرب الحدود خلال 
الفترة بين ١٩٩٨ و٢٠٠٠، وتنفي إريتريا تورطها في صراع تيغراي.

سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة ينشق ويدين الانقلاب

شرطة ميانمار تطلق الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين
رانغون: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الـــرصـــاص 
المطاطي أمس السبت في مختلف 
أنحاء يانغون كبرى مدن ميانمار 
الـــعـــاصـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــبــلاد 
وقامت باعتقالات في الوقت الذي 
احتشد فيه المحتجون للخروج في 
مظاهرات ضد جنرالات الانقلاب 
الــبــلاد، فيما أعلن  العسكري فــي 
لــدى الأمـــم المتحدة  الــدولــة  سفير 
انـــشـــقـــاقـــه عـــــن الــــنــــظــــام مـــنـــاشـــدا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــلـــتـــحـــرّك ضــد 
المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة. 
وتــحــدثــت تــقــاريــر أيــضــا عــن قيام 
قــــوات الأمــــن بــاســتــخــدام الــغــازات 
المـــســـيـــلـــة لــــلــــدمــــوع والـــــرصـــــاص 
المطاطي ضد المتظاهرين في مدن 
أخرى. وقال موقع «ميانمار ناو» 
الإخــبــاري في تغريدة على موقع 

«تويتر» إن «قوات
مـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــشـــــغـــــب فــــرقــــت 
مــتــظــاهــريــن مــعــارضــين للانقلاب 
صباح أمس السبت في منطقتي 

هــلــيــدان ومــيــانــيــجــون، وهــــي من 
نـــقـــاط الاحـــتـــشـــاد الــرئــيــســيــة في 
يانغون». وأضاف الموقع أن قوات 
الأمن استهدفت أيضا الصحافيين 
الذين يقومون بتغطية المتظاهرات 

في يانغون.
دعــــــا ســـفـــيـــر مـــيـــانـــمـــار لـــدى 
الأمم المتحدة العالم إلى معارضة 
الانقلاب العسكري «غير القانوني 
وغـــيـــر الــــدســــتــــوري» الـــــذي أطـــاح 
بـــالـــحـــكـــومـــة المـــــدنـــــيـــــة. وعـــــــارض 
السفير كياو موي تون، الذي يمثل 
الــحــكــومــة المــنــتــخــبــة ديــمــقــراطــيــا، 
المــجــلــس الــعــســكــري، وألــقــى كلمة 
لمـــــدة ١٠ دقــــائــــق أمــــــام الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة، حـــظـــي بـــعـــدهـــا بـــإشـــادة 
على «شجاعته وجرأته» من قبل 
الأمم المتحدة. وقال السفير الذي 
كــان صوته يرتجف في كثير من 
الأحــيــان إنــنــا «مــازلــنــا فــي حاجة 
إلى أقوى إجراء ممكن من المجتمع 
الدولي لإنهاء الانقلاب العسكري 
بشكل فوري، ووقف قمع الأبرياء، 
وعودة سلطة الدولة إلى الشعب، 

واستعادة الديمقراطية».
قال إنه «من الواضح وضوح 
الـــشـــمـــس» أن مـــواطـــنـــي مــيــانــمــار 
لا يــريــدون ديكتاتورية عسكرية 
تـــنـــحـــرف بــــالــــبــــلاد عــــن مـــســـارهـــا 
الديمقراطي. وأضاف أن «الانقلاب 
العسكري غير مقبول فــي عالمنا 

الحديث ويجب أن يسقط».

كما احتشد المئات من المنتمين 
لعرقية «مـــون» فــي المــكــان السبت 
«يــوم مــون الوطني»  بـــ للاحتفال 
لـــتـــنـــضـــم إلـــيـــهـــم أقــــلــــيــــات عــرقــيــة 
أخــرى للاحتجاج على الانــقــلاب. 
وتهزّ موجة احتجاجات مطالبة 
بالديمقراطية البلاد منذ أطاحت 
المــؤســســة الــعــســكــريــة بــالــحــاكــمــة 

المدنية أونغ سان سو تشي في ١ 
فبراير (شباط). ولم يتضح ما إذا 
كان تم استخدام الرصاص الحي 
بينما طــاردت الشرطة المحتجين 
والصحافيين لإبعادهم عن تقاطع 
مــيــايــنــيــغــون. ووصـــلـــت الــشــرطــة 
لــتــفــريــقــهــم فـــــطـــــاردت المــحــتــجــين 
والــــصــــحــــافــــيــــين الــــــذيــــــن هــــرعــــوا 

للاختباء في المباني القريبة. وكان 
ثـــلاثـــة صــحــافــيــين بـــين المــعــتــقــلــين 
السبت. وهتف المحتجون «مــاذا 
تـــفـــعـــل الـــــشـــــرطـــــة؟ إنـــــهـــــا تــحــمــي 
ديكتاتوريا مجنونا». وانتشروا 
فــي أحــيــاء سكنية صغيرة حيث 
أقاموا حواجز مؤقتة من الأسلاك 
الشائكة والطاولات لمنع الشرطة 
مـــــن الــــتــــقــــدم. وبــــــث صـــحـــافـــيـــون 
مــحــلــيــون مــشــاهــد الــفــوضــى عبر 
«فــيــســبــوك»، بــمــا فـــي ذلـــك لحظة 

إطلاق الرصاص.
وشــهــدت ميانمار مظاهرات 
عــارمــة على مـــدار أســابــيــع بعدما 
اســـتـــولـــى الـــجـــيـــش عـــلـــى الــســلــطــة 
واحتجز الزعيمة الفعلية للبلاد 
أونغ سان سو تشي والرئيس وين 
مــيــنــت. وعــمــلــت قـــوات الأمـــن على 
كبح جماح الاحتجاجات بعنف، 
مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص 
واحــــتــــجــــاز الــــعــــشــــرات. ويـــطـــالـــب 
المــتــظــاهــرون بــإخــلاء سبيل أونــغ 
ســـان ســو تــشــي وإعـــــادة تنصيب 

حكومة مدنية في البلاد.

دكا تقول إنها «ليست ملزمة» بقبولهم وتعتبرهم مسؤولية دلهي

٤٧ ناجياً من الروهينغا في قارب يثيرون مشكلة دبلوماسية
داكا: «الشرق الأوسط»

القارب الذي أبحر من مخيم 
كوكس بازار الضخم للاجئين في 
امــرأة  بنغلاديش كــان يحمل ٥٦ 
وثماني فتيات و٢١ رجلاً وخمسة 
صبية، وانجرف بعد ذلك في المياه 
الـــدولـــيـــة بــعــد مـــغـــادرتـــه يــــوم ١١ 
فبراير (شباط) على أمل الوصول 
إلــى ماليزيا، وتلقى ركابه أمس 
الـــســـبـــت مــــســــاعــــدات مــــن الـــهـــنـــد، 
بينما يُجري مسؤولون محادثات 
إلــى بنغلاديش. إلا أن  لإعادتهم 
بــــنــــغــــلاديــــش تـــــرفـــــض إعــــادتــــهــــم 
إنــهــا غير مسؤولة  إليها وتــقــول 
عــنــهــم، وإن المــســؤولــيــة تــقــع على 
عــاتــق الــهــنــد أو مــيــانــمــار. وقـــال 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة بــنــغــلاديــش أبــو 
بـــــلاده  المـــــؤمـــــن إن  الـــــكـــــلام عــــبــــد 
بــإيــواء ٨١ لاجئاً  «ليست ملزمة» 
انــجــرف  الــروهــيــنــغــا  مــن مسلمي 
قــاربــهــم مــنــذ نــحــو أســبــوعــين في 
بحر أندامان وتعكف الهند على 

تقديم يد العون لهم الآن.
وكـــــان مـــســـؤولـــون هـــنـــود قد 
قــالــوا الجمعة إن خفر السواحل 

الــهــنــدي عــثــر عــلــى نــاجــين بينما 
لقي ثمانية حتفهم على متن قارب 
صــيــد وإنـــهـــم يـــحـــاولـــون تــرتــيــب 
إلــى بنغلاديش. ورغـــم أن  نقلهم 
الــلاجــئــين بالطعام  الــهــنــد زودت 
والــشــراب، فإنها لا تعتزم نقلهم 
إلى أراضيها. لكن عبد المؤمن قال 
«رويترز» إن بنغلاديش تتوقع  لـ
مــن الــهــنــد، وهـــي أقــــرب دولــــة، أو 
مــــيــــانــــمــــار، وطـــــــن الـــروهـــيـــنـــغـــا، 
قـــبـــولـــهـــم. وأضـــــــاف مــتــحــدثــاً مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة: «لـــيـــســـوا من 
مــــواطــــنــــي بــــنــــغــــلاديــــش، هـــــم فــي 
الــواقــع مــن مواطني ميانمار. تم 
الــعــثــور عــلــيــهــم عــلــى بــعــد ١٧٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــن مــيــاه بــنــغــلاديــش، 
الــتــزام  وبــالــتــالــي ليس علينا أي 
بأخذهم». وقال عبر الهاتف: «لقد 
كانوا على بعد ١٤٧ كيلومتراً من 
الأراضي الهندية، وعلى بعد ٣٢٤ 
كيلومتراً مــن ميانمار»، مضيفاً 
يــتــعــين عــلــى دول ومنظمات  أنـــه 
أخرى رعاية هؤلاء اللاجئين. ولم 
الــخــارجــيــة الهندية  تعلق وزارة 

على الوضع.
والــــهــــنــــد لـــيـــســـت مـــــن الــــــدول 

المــوقــعــة عــلــى اتــفــاقــيــة عـــام ١٩٥١ 
الــخــاصــة بــوضــع الــلاجــئــين التي 
تــــنــــص عــــلــــى حـــــقـــــوق الـــلاجـــئـــين 
الــدول فيما يتعلق  ومسؤوليات 
أنــه ليس لديها  بحمايتهم، كما 
قـــــانـــــون يـــحـــمـــي الــــلاجــــئــــين رغــــم 
أنــهــا تستضيف حــالــيــاً مــا يزيد 
على ٢٠٠ ألــف لاجــئ بعضهم من 

الروهينغا. ويعيش ما يربو على 
مليون لاجــئ مــن الروهينغا من 
ميانمار ذات الأغلبية البوذية في 
مخيمات مكتظة فــي بنغلاديش 
المـــســـلـــمـــة، مــنــهــم  الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات 
عشرات الألوف الذين فروا بعد أن 
شن جيش ميانمار حملة «تطهير 
عرقي» وقمع دامية في عام ٢٠١٧.

وفــــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة، يُــغــري 
مهربو البشر لاجئي الروهينغا 
بــوعــود بــالــعــمــل فــي دول جنوب 
شرقي آسيا مثل ماليزيا. ودقت 
مفوضية الأمــم المتحدة السامية 
لشؤون اللاجئين ناقوس الخطر 
فيما يتعلق بهذا القارب الأسبوع 

الماضي.

وكــــان الــعــديــد مـــن الــنــاجــين، 
وفــقــاً لمــســؤولــين هــنــود، فــي حالة 
إعـــــيـــــاء ويــــعــــانــــون مـــــن الـــجـــفـــاف 
الـــطـــعـــام  نـــفـــد  بـــعـــد أن  الــــشــــديــــد 
والمـــــاء إثـــر تــعــطــل مــحــرك الــقــارب 
بعد أربعة أيــام من بدء رحلتهم. 
وتساءل عبد المؤمن: «هل تعهدت 
بنغلاديش بالتزام عالمي وبتحمل 
المــســؤولــيــة عـــن اســتــقــبــال جميع 
الــروهــيــنــغــا أو راكـــبـــي الـــقـــوارب 
الـــقـــادمـــين مــــن أنــــحــــاء الـــعـــالـــم؟». 
وأردف قائلاً: «لا، على الإطلاق». 
وأضـــاف أن على مفوضية الأمــم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
المـــســـؤولـــيـــة لأن حـــوالـــي  تـــحـــمـــل 
٤٧ لاجــئــاً عــلــى مـــتن هـــذا الــقــارب 
يحملون بطاقات هوية من مكتب 
المــفــوضــيــة فـــي بــنــغــلاديــش تفيد 
بـــأنـــهـــم مـــواطـــنـــون نــــازحــــون مــن 

ميانمار.
وتساءل: «إذا كانوا يحملون 
بطاقات مفوضية الأمــم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، فلماذا تسمح 
للمهربين بأخذ حاملي بطاقاتها 
الــريــح بأعالي  ليكونوا فــي مهب 
البحار مما يفضي بهم للموت؟».

بنغلاديش ترفض إعادتهم إليها وتقول إن المسؤولية تقع على عاتق الهند أو ميانمار (رويترز)

المحتجون في يانغون كبرى مدن ميانمار (إ.ب.أ)

زيارة بلينكن الحدودية ركزت على قضايا الهجرة والتنمية في أميركا الوسطى

بايدن وأوبرادور يطويان صفحة التوتر بين الولايات المتحدة والمكسيك
واشنطن: علي بردى

يتوج الرئيسان الأميركي 
جو بايدن والمكسيكي أندريس 
مــانــويــل لوبيز أوبـــــرادور، غداً 
الاثنين، باتصال هاتفي الزيارة 
الافتراضية التي قام بها وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنطوني 
بــلــيــنــكــن إلـــــى المـــكـــســـيـــك، الــتــي 
ركزت على الجهود المشتركة في 
مجال الهجرة وجهود التنمية 
المشتركة فــي أميركا الوسطى 
والتعافي من فيروس «كورونا» 
والــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي. وكــان 
بـــلـــيـــنـــكـــن قـــــــام بــــهــــذه الـــــزيـــــارة 
الـــرســـمـــيـــة الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا 
إلــــــى المـــكـــســـيـــك بـــســـبـــب تــفــشــي 
جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩»، وأجـــرى 
محادثات مع نظيره المكسيكي 
مــارســيــلــو إيـــبـــرارد وعــــدد آخــر 
من المسؤولين في البلد المجاور 
للولايات المتحدة. وقام بزيارة 
مشابهة عبر الفيديو إلى كندا. 
على رغم الأهمية الرمزية لأي 
زيارة أولى للخارج في الإدارات 
الأمــيــركــيــة، فـــإن قــــرار الــرئــيــس 
بـــــايـــــدن إرســـــــــال بــلــيــنــكــن إلـــى 
المكسيك وكندا، وهما من أكبر 
الــتــجــاريــين للولايات  الــشــركــاء 
المتحدة، جاء ضمن جهد أوسع 
لــطــي صــفــحــة تـــوتـــر الــعــلاقــات 
مــع هــذيــن الــبــلــديــن خـــلال عهد 
الرئيس السابق دونالد ترمب، 
الــــذي فــــرض إعـــــادة الــتــفــاوض 
عــلــى اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة 
لأميركا الشمالية. وقال بلينكن 
الزيارة: «تتمتع الولايات  بعد 
المتحدة بعلاقات طويلة الأمد 
مـــع كـــل مـــن المــكــســيــك وكـــنـــدا»، 
مــعــتــبــراً أن الاجــتــمــاعــات التي 
أجراها شكلت «فرصة للتعمق 
أكثر في الأولويات المشتركة». 
بدأ بلينكن زياراته الافتراضية 
للمكسيك، وهي دولة استخف 
بـــهـــا تـــرمـــب مـــــــراراً فــــي حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة وفــــي وقــــت مبكر 
مـــــن رئـــــاســـــتـــــه، عــــلــــى رغـــــــم أن 

الــعــلاقــات أصبحت أكــثــر وديــة 
في عهد لوبيز أوبرادور. وقال 
بــلــيــنــكــن لإيـــــبـــــرارد: «أردت أن 
أزور المكسيك أولاً بين علامتي 
اقتباس لإظــهــار الأهمية التي 
نعقدها، كما يعقدها الرئيس 
بـــــــايـــــــدن، عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــة بــين 

بلدينا». 
وتـــــــنـــــــاولـــــــت اجــــتــــمــــاعــــات 
بلينكن مع المكسيك وكندا على 
القضايا الاقتصادية بالإضافة 
إلــى الجهود المبذولة لمواجهة 
تغير المناخ ومحاربة «كوفيد 
إلـــى  الـــبـــلـــديـــن  ١٩»، مـــمـــا دفـــــع 
إغــلاق حدودها أمــام كل حركة 
المــرور  المـــرور باستثناء حــركــة 
الأســـاســـيـــة. وكــــان بـــايـــدن عقد 
الأســبــوع المــاضــي أول اجتماع 
ثنائي له، افتراضياً أيضاً، مع 
رئيس الــوزراء الكندي جاستن 
تـــــــــرودو، الـــــــذي كــــانــــت ربــطــتــه 
علاقة فاترة مع ترمب. وخيب 
بــايــدن آمــــال الــبــعــض فــي كندا 

بــــقــــراره عـــكـــس مـــوافـــقـــة تــرمــب 
عــلــى خـــط أنـــابـــيـــب «كــيــســتــون 
قـــــررت إدارة  الـــــذي  أكــــس أل»، 
بـــاراك أوباما  الرئيس السابق 
لــه فــوائــد مـــحـــدودة للطاقة  أن 
لــلــولايــات المتحدة  والاقــتــصــاد 
ويتعارض مع الجهود المبذولة 
للحد من تغير المناخ. ولم يأتِ 
ذلك في الجزء العلني من لقاء 
بــلــيــنــكــن مــــع نـــظـــيـــره الـــكـــنـــدي 
مــــــــــارك غـــــــارنـــــــو، الــــــــــذي رحــــب 
بالتزام بايدن «تجديد القيادة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة». 
والـــتـــقـــى بــلــيــنــكــن لاحـــقـــاً عــلــى 

انفراد مع ترودو. 
ورحـــــــب أوبــــــــــــرادور بـــقـــرار 
بــايــدن عــكــس ســيــاســات ترمب 
والـــــعـــــودة إلـــــى اتــــفــــاق بـــاريـــس 
لــــلــــمــــنــــاخ ومــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
«مبادرات»  العالمية. كما أشاد بـ
فـــي إشــــارة  الـــجـــديـــدة،  الإدارة 
إلــى قـــرار تحديد مــســار جديد 
لـــبـــعـــض ســـــيـــــاســـــات الـــهـــجـــرة 

والــحــدود. وقــال: «نحن نتفهم 
أن ذلــك يجري تقديراً للجالية 
المــكــســيــكــيــة»، مــضــيــفــاً: «نــحــن 

نستقبلهم بتعاطف».
وأنهى بايدن سياسة ترمب 
فــي مــطــالــبــة المــهــاجــريــن الــذيــن 
يسعون للحصول على اللجوء 
بــــالانــــتــــظــــار فـــــي المـــكـــســـيـــك أو 
متابعة مطالباتهم في أميركا 
أعــــاد الحماية  الــوســطــى. كــمــا 
للأشخاص الذين ليس لديهم 
وضـــــع قـــانـــونـــي فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الذين جرى إحضارهم 
إلــى البلاد وهــم أطــفــال، وكثير 
مـــنـــهـــم مـــكـــســـيـــكـــيـــون، ويـــدعـــم 
الــتــشــريــعــات الــتــي مـــن شــأنــهــا 
أن تمكنهم مــن الحصول على 
الجنسية. وبــدأت إدارة بايدن 
فـــي مــعــالــجــة طــلــبــات الــلــجــوء 
لــنــحــو ٢٥ ألــــف مــهــاجــر كــانــوا 
في المكسيك، غالباً في ظروف 
غــيــر صحية وخــطــيــرة، لكنها 
لم ترفع السياسة التي فُرضت 

في بداية تفشي الجائحة لطرد 
الأشــخــاص الذين تم توقيفهم 
بسرعة على الحدود وسعى إلى 

تثبيط الهجرة غير الشرعية. 
وقــال بلينكن للصحافيين 
إن الإدارة تــعــمــل عــلــى تطوير 
عملية لجوء «أكــثــر عقلانية». 
وقــبــيــل زيــــارتــــه إلــــى إيــــبــــرارد، 
أجرى بلينكن جولة افتراضية 
فـــي المــعــبــر الـــحـــدودي المــزدحــم 
فــــي مــنــطــقــة إل بـــاســـو بـــولايـــة 
تـــكـــســـاس الأمــــيــــركــــيــــة، مـــؤكـــداً 
أن الإدارة تــعــمــل مـــع المكسيك 
ودول أميركا الوسطى لتخفيف 
الـــــظـــــروف الـــتـــي تـــدفـــع الـــنـــاس 
لمــحــاولــة الـــوصـــول بــشــكــل غير 
قانوني إلى الولايات المتحدة. 
وقــــال: «لأي شــخــص يــفــكــر في 
القيام بهذه الرحلة، إن رسالتنا 
هي: لا تفعل ذلــك. نحن نطبق 
بصرامة قوانين الهجرة لدينا 
اتـــــنـــــا الـــخـــاصـــة بــأمــن  وإجـــــراء

الحدود».

ترمب مصمم على الإمساك 
بسيطرته على الحزب الجمهوري

واشنطن: إيلي يوسف

أثار تثبيت تمثال ذهبي يمثل الرئيس الأميركي 
القاعة التي ينعقد فيها  أمــام  السابق دونالد ترمب 
مــؤتــمــر الــعــمــل الــســيــاســي لــلــمــحــافــظــين، تــعــلــيــقــات 
سياسية، سواء من مناصريه أو معارضيه، خصوصاً 
أنــه تضمن رفــع شــعــارات مــن إنجيل العهد القديم. 
واعــتــبــر رفـــع الــتــمــثــال بــمــثــابــة أيــقــونــة لمــوقــع تــرمــب 
ومرتبته ونظرة الجمهوريين إليه. وفيما تابع المؤتمر 
أعماله، حيث ألقى عدد من قادة الحزب الجمهوري 
كلمات عدة فيه، وصف العديد من المعلقين بأن الحزب 
الذي كان يجمع فيما مضى الليبراليين والمحافظين 
والاجتماعيين ومؤسسة الحزب التقليدية ومتشدديه 
في السياسات الخارجية، تحول إلى حزب ترمب بلا 
منازع. وبــدا أن ترمب مصمم بالفعل على الإمساك 
بسيطرته عــلــى الــحــزب الــجــمــهــوري، وقـــد يــكــون في 
طـــريـــقـــه لــــلإعــــلان عــــن تـــرشـــحـــه رســـمـــيـــاً لانــتــخــابــات 
الرئاسة عام ٢٠٢٤ أمام المؤتمر الذي سيتحدث أمامه 
اليوم، حيث يتوقع أن يخطف الأضواء، ويعيد الجدال 
الــولايــات المتحدة وخــارجــهــا. ومن  السياسي داخــل 
المتوقع أن يشدد ترمب في خطابه على أنه يريد لعب 
دور يــدعــم جــهــود الجمهوريين لاســتــعــادة الأغلبية 
الــنــواب والشيوخ في انتخابات ٢٠٢٢.  في مجلسي 
وفي تأكيد استباقي منه على ذلك، أعلن ترمب للمرة 
الأولى عن دعمه لمرشح من أنصاره في مواجهة نائب 
جمهوري صوت ضده لعزله في مجلس النواب. وكان 
تــرمــب قــد هـــدد كــل مــن اخــتــلــف مــعــه بمعاقبته عبر 
حرمانه من الترشح مرة جديدة في انتخابات ٢٠٢٢ 
النصفية. وأعـــرب ترمب عــن دعمه «الــكــامــل» لماكس 
الــذي كــان نائب مدير حملته الانتخابية في  ميلر، 
٢٠٢٠ ومستشار البيت الأبــيــض، فــي وجــه منافسه 
النائب أنتوني غونزاليز في ولاية أوهايو، الذي كان 

بين عشرة جمهوريين صوتوا لصالح عزل ترمب.
وقـــال تــرمــب فــي بــيــان إن مــاكــس ميلر شخص 
رائـــع قــام بعمل عظيم فــي البيت الأبــيــض وسيكون 
عــضــواً رائــعــاً فــي الــكــونــغــرس. وأضــــاف أن «الــنــائــب 
أنــتــونــي غــونــزالــيــز لا يجب أن يمثل أهالي  الــحــالــي 
الـــــ١٦ نــظــراً إلـــى أنـــه لا يمثل مصالحهم ولا  الـــدائـــرة 
تــمــنــيــاتــهــم». وقــــال مــيــلــر فـــي تــغــريــدة: «لـــن أتــراجــع 
ولــن أخــون دائرتي الانتخابية قــط». ونقلت وسائل 
إعــلام أميركية عدة عن قيام ترمب بزيادة تحركاته 
السياسية واستقبالاته لشخصيات حزبية وإعلامية 
ومن مانحين، لبدء بناء عمليته السياسية، وتعزيز 
دوره كــزعــيــم فــعــلــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري. وبــــدأ في 
إضفاء الطابع الرسمي على هيكل من المستشارين 
السياسيين من حوله، ووضع خططاً لبدء بناء لجنة 
الــتــبــرعــات لدعم  قـــادرة على جمع  سياسية جــديــدة 
الــذيــن سيدعمهم. وبـــدأ فريقه بعمليات  المــرشــحــين 
مـــراجـــعـــة لــلــشــخــصــيــات الـــســـيـــاســـيـــة ولــلــمــرشــحــين 

المحتملين في مواجهة خصومه أو المشكوك بولائهم. 
وناقش ترمب صياغة أجندة جديدة «لأميركا أولاً»، 
عبر التركيز على قضايا مثل أمن الحدود والتجارة، 
الــحــزب، حسب السيناتور النافذ ليندسي  لتوجيه 
غراهام أحد أكبر مناصريه. وقــال غراهام إن ترمب 
سيكون حاضراً ومنخرطاً للغاية في حياة الحزب. 
ورغم ذلك لا تزال الشكوك تحيط بحظوظ ترمب أو 
نياته لإعلان ترشحه أمام مؤتمر المحافظين. فقدت 
تسارعت مجريات التحقيقات القضائية ضده، بعد 
تسلم مدعي عــام نيويورك ســايــروس فانس ملفات 
ترمب الضريبية له ولعائلته وشركاته. وباشر فانس 
تكليف شــركــات تــدقــيــق لمــراجــعــة مــا يــقــرب مــن عــدة 
ملايين من الأوراق والملفات. وقــد تستغرق العملية 
إلــى قيام المحققين بعمليات  شــهــوراً عــدة، وتحتاج 
استجواب مباشرة مع أشخاص في شركات المحاسبة 
التي تولت وتتولى حسابات ترمب الضريبية، فضلاً 
عن أشخاص يقولون إنهم تعرضوا للأضرار والأذى 
بسبب تعاملهم معه ومع شركاته. ويرى البعض أن 
المشكلات القانونية المستمرة قد تقضي على محاولته 
الترشح، لكن مما لا شك فيه أن ترمب سيقوم بتغيير 
الحزب الجمهوري وإعادة تشكيل صورته السياسية. 
وظهر ذلك في تصريحات عدد كبير من الذين ألقوا 
كلمات في أعمال المؤتمر، علماً بأن كبير الجمهوريين 
في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، قد 
تراجع خطوة إلى الوراء في خلافه مع ترمب، عندما 
قال إنه سيدعمه إذا كان مرشح الحزب الرسمي عام 
٢٠٢٤، ووضع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، 
المــوجــز للغاية عــن المحافظين،  مــا وصــف بالملخص 
قائلاً: «لا يمكننا ولن نقوم بالعودة إلى قرارات العام 
الماضي الفاشلة». وأضــاف «فلوريدا واحة للحرية» 

في بلد يعاني من «نير عمليات الإغلاق القمعي».
الـــذي تــعــرض لانــتــقــادات  السيناتور تيد كـــروز 
شديدة خلال العصفة الثلجية التي ضربت ولايته، 
بينما قام هو عائلته برحلة استجمام في كانكون في 
المكسيك، وصف المحافظين بأنهم «متمردون» جدد 
ضد «الانصياع الصارم» لليسار الاشتراكي. وأضاف 
كروز: «هناك الكثير من الأصوات في واشنطن تريد 
محو السنوات الأربع الماضية فقط، وتريد العودة إلى 
العالم الذي كان قبلها... لكن دعوني أقول لكم، دونالد 
ترمب لن يذهب إلى أي مكان». دعوته هذه لا تعني أنه 
قد لن يرشح نفسه للرئاسة، بل هي رسالة للقاعدة 
الشعبية التي لا تزال تؤيد بشكل كاسح ترمب. ويرى 
العديد من الجمهوريين الطامحين لوراثة ترمب أن 
الحزب الجمهوري وقاعدته الشعبية تجاوزوا المبادئ 
المحافظة الماضية، ويميلون إلى دعم سياسات ترمب 
وشعاراته، حتى ولو لم يترشح للرئاسة عام ٢٠٢٤. 
ويرى هؤلاء أن الفوز بدعم الحزب من الآن فصاعداً 
يكمن في تمسكهم بشعارات ترمب الذي يبدو أنه قطع 

شوطاً كبيراً في السيطرة على الجمهوريين.

بايدن مخاطباً الأمة بشأن سعيه للحصول على حزمة جديدة للخروج من أزمة «كورونا» (إ ب أ)
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ّ
ف مرحلة على طريق الحل

ُّ
التكي

لـــتُ وأنــــا أتـــابـــع على  تـــســـاء
أعــمــال جمعية الأمــم  الإنــتــرنــت 
المــــتــــحــــدة الــــعــــمــــومــــيــــة لــلــبــيــئــة 
الأســــــــــبــــــــــوع المــــــــــاضــــــــــي، الـــــتـــــي 
استضافها برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة في نيروبي، وقبلها قمة 
الــتــي نظمتها  ف المناخي  التكيُّ
هــــولــــنــــدا فــــي مـــديـــنـــة روتــــــــردام 
الــســاحــلــيــة: أيــكــون الــلــجــوء إلــى 
الاجــتــمــاعــات الافــتــراضــيــة عبر 
الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي رضــوخــاً 
لــــلأمــــر الــــــواقــــــع الــــــــذي فـــرضـــتـــه 
جائحة «كــورونــا»؟ وهل تشكّل 
الاجــــتــــمــــاعــــات عــــن بُــــعــــد عــائــقــاً 
أمــام تسريع الإجـــراءات الجدية 
الــوبــاء، التي  لمعالجة مسببات 
تــــبــــدأ بـــتـــوفـــيـــر الــــلــــقــــاحــــات ولا 
الــتــوازن بين  بــإعــادة  إلاّ  تنتهي 
الإنــســان والــطــبــيــعــة؟ الــواقــع أن 
هذه الاجتماعات الناجحة، التي 
شـــارك فيها الآلاف مــن كــل دول 
العالم، أتاحت استمرار التواصل 
لمواجهة التحدّيات، بينما يتابع 
ـــاع الـــقـــرار العمل 

ّ
الــعــلــمــاء وصـــن

لإيـــجـــاد حـــلـــول تــعــالــج أســبــاب 
المشكلة لا أعراضها.

لــــــكــــــن مـــــــــا تـــــعـــــلـــــمـــــنـــــاه مـــن 
التجربة أيضاً أنــه، مع ضــرورة 
التواصل الإنساني الشخصي، 
بـــاتـــت الــــعــــودة إلـــــى المـــؤتـــمـــرات 
الــتــي تجمع عشرات  الضخمة، 
الآلاف مــن كــل أرجـــاء العالم في 
مـــكـــان واحــــــد، جـــــزءاً مـــن تــاريــخ 
لــــن يــــعــــود. والــــدلــــيــــل أن قــمــتــي 
ف المناخي كانتا  البيئة والتكيُّ
من أنجح الاجتماعات الدولية 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، أكــان 
فــي الــحــضــور والمــشــاركــة أم في 
مــســتــوى الــنــقــاشــات والــنــتــائــج. 
فلم يحصل قبلاً أن شارك مزيج 
مــتــنــوّع فــي المــؤتــمــرات الــدولــيــة 
كما شهدنا في هذين الحدثين. 
وكـــانـــت مــمــيــزة مــشــاركــة مــئــات 
الــشــبــاب مــن كــل أصــقــاع الأرض 
في القمتين، مع إعطائهم فسحة 

موازية للقادة.
قـــبـــل عـــشـــريـــن عـــــامـــــاً، كـــان 
الــــعــــامــــلــــون فـــــي مــــجــــال الــبــيــئــة 
يـــــعـــــدون مـــــجـــــرّد الــــحــــديــــث عــن 
ـــر المــنــاخــي  ـــف مــــع الـــتـــغـــيُّ الـــتـــكـــيُّ
مؤامرة للالتفاف على الإجراءات 
المــطــلــوبــة لتخفيف الانــبــعــاثــات 
للاحتباس  المسببة  الكربونية 
الحراري. فعوضاً عن استئصال 
المــشــكــلــة، أي تخفيف  مــســبــبــات 
ــر 

َّ
الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة، بــش

فريق من السياسيين والشركات 
الـــــكـــــبـــــرى بــــحــــل يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
التعايش مع النتائج، التي عدّها 
البعض مجرد ظاهرة طبيعية.

بــــعــــد عــــقــــديــــن مـــــن الــــزمــــن، 
ر  تــبــينّ أنّ كـــلاً مــن الــفــريــقــين عبَّ
فــي موقفه عــن نصف الحقيقة. 
فــالــقــضــيــة لــيــســت صــــراعــــاً بــين 
ف والتخفيف، إذ المطلوب  التكيُّ
العمل على الاثنين معاً، بعدما 
ر  أصــبــح الــكــثــيــر مــن آثـــار التغيُّ
المــنــاخــي واقـــعـــاً، وبــعــض الآتـــي 
ـــرت  لـــــن يـــمـــكـــن وقـــــفـــــه. وقــــــد عـــبّ
ــه  قــمــة هـــولـــنـــدا عـــن هــــذا الــتــوجُّ
حــين دعــت إلــى تــوزيــع التمويل 
ـــر المـــنـــاخـــي  المــــخــــصــــص لـــلـــتـــغـــيُّ
ف مع النتائج   بين التكيُّ

ً
مناصفة

والتخفيف من المسببات.
لــــقــــد وصـــــــل الارتـــــــفـــــــاع فــي 
مــــعــــدل الــــــحــــــرارة الـــعـــالمـــيـــة إلـــى 
١٫٢ درجـــة هــذه السنة، أي إننا 
نــقــتــرب ســريــعــاً مـــن ١٫٥ درجـــة، 
وهـــو الـــحـــدّ الأعـــلـــى المــقــبــول مع 
نهاية هذا القرن الذي يُبقي على 
إمكانية التعايش مع النتائج، إذ 
تصبح بعده الأرض كوكباً غير 
ر الخبراء من 

ّ
قابل للحياة. وحذ

أن العالم قد يتجاوز هذا الحدّ 
المــوعــد بخمسين ســنــة، أي  قبل 
في ٢٠٥٠ إذا لم تُتخذ إجــراءات 
ســــريــــعــــة وجـــــــذريـــــــة لــتــخــفــيــف 
الانـــــبـــــعـــــاثـــــات. ولـــــيـــــس عــلــيــنــا 
الانتظار طويلاً لنرى النتائج. 
ف فـــي أحـــــوال الــطــقــس،  فــالــتــطــرُّ
مــــن اشـــــتـــــداد حـــــــدّة الـــعـــواصـــف 
والأعــاصــيــر ومــوجــات الجفاف 
ووتيرة تكرارها وانتشارها في 
جــمــيــع مــنــاطــق الــعــالــم، ظــواهــر 
أصـــبـــحـــت جـــــــزءاً مـــــن حـــيـــاتـــنـــا. 
البحار ترتفع سريعاً، مما يهدد 
مئات ملايين السكان في المناطق 
المنخفضة حول العالم، وموجات 
الــــــجــــــفــــــاف تــــــضــــــرب إمــــــــــــــدادات 
المـــيـــاه الــعــذبــة وإنـــتـــاج الـــغـــذاء. 
والأمـــراض تنتقل إلــى أماكن لم 
تبلغها ســابــقــاً، بــســبــب أحـــوال 
الطقس المتغيّرة. هــذه وغيرها 
تحدّيات نواجهها في الحاضر 
وتستوجب علاجاً سريعاً، وهي 
ستزداد وتتفاقم مع الوقت، قبل 
الوصول إلــى خفض جــذري في 
الانبعاثات الكربونية. وإذا كان 

خفض الانبعاثات كفيلاً بوقف 
التدهور، فليس من المؤكد إمكان 
مــحــو الآثـــــار الــحــاصــلــة وإعــــادة 
الـــوراء. لذا،  عقارب الساعة إلــى 
ر المناخ،  آثــار ثابتة لتغيُّ فهناك 
الآن وفــي المستقبل، لا مــفــرّ من 
قـــبـــولـــهـــا كــــأمــــر واقــــــــع والـــعـــمـــل 
الــقــدرة  ف معها وتــعــزيــز  للتكيُّ

الإنسانية على تحمّلها.
الـــــرســـــالـــــة الإيــــجــــابــــيــــة مــن 
الــقــمــتــين أن الــحــلــول مـــوجـــودة، 
والمطلوب تطويرها وتعميمها. 
فبينما كانت الحواجز والسدود 
الــعــلاج الوحيد  الشاطئية هــي 
لحماية الأراضي المنخفضة من 
الغرق، بدأت هولندا بناء بيوت 
عائمة تتكيف مع ارتفاع البحر. 
وأصــــبــــحــــت مــــواجــــهــــة تــــراجــــع 
الإنتاج الغذائي بسبب الجفاف 
ونــقــص إمــــــدادات المــيــاه الــعــذبــة 
ممكنة، عــن طــريــق وقـــف الــهــدر 
إلــى أساليب ري أكثر  ل  والتحوُّ
كــفــاءة وزرع محاصيل تحتمل 
الجفاف والملوحة. أما التصدي 
للأمراض المستجدة الناجمة عن 
المــنــاخ، فيتطلب تعزيز الوقاية 
واعــــتــــمــــاد نـــظـــام تـــغـــذيـــة يــمــنــع 
السمنة ويعطي الجسم مناعة 
ضد العدوى، مع تطوير عقارات 
وأســــــالــــــيــــــب عــــلاجــــيــــة جــــديــــدة 

وخطط طوارئ صحية.
ـــــف المــــنــــاخــــي  قـــــمـــــة الـــــتـــــكـــــيُّ
خــرجــت بــتــوصــيــات والــتــزامــات 
واضــــــــحــــــــة لـــــلـــــتـــــصـــــدي جــــــدّيــــــاً 
للتحديات المناخية، خصوصاً 
مــن الــولايــات المتحدة وأوروبـــا. 
فـــقـــد أكـــــــدت الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
تــــخــــصــــيــــص مـــــبـــــالـــــغ ضـــخـــمـــة 
لــتــحــقــيــق مــتــطــلــبــات «الــصــفــقــة 
الخضراء» التي أطلقتها العام 
المـــــــاضـــــــي، مــــــع فــــــــرض شــــــروط 
بــيــئــيــة صـــارمـــة لــلــحــصــول على 
أمــوال المساعدات التي لحظتها 
خـــطـــط الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي 
مــن الــجــائــحــة. وتــعــهــد المبعوث 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــخــــــاص لــــشــــؤون 
المناخ جون كيري بأن الولايات 
المــتــحــدة ســتــعــوّض عــن غيابها 
لأربع سنوات عن العمل المناخي 
الــدولــي، عــن طــريــق تعزيز دعم 
والتكنولوجيا  العلمي  البحث 
المناخية، والتمويل، والتعاون 
بـــــلاده  أكـــــــد أن  كــــمــــا  الـــــــدولـــــــي. 
ســتــتــقــوم بــكــل مـــا هـــو مــطــلــوب 
لإنـــجـــاح قــمــة المـــنـــاخ الــســادســة 
والعشرين المقبلة، ودعم العمل 
الـــدولـــي لــوقــف ارتـــفـــاع الــحــرارة 
عـــنـــد حـــــــدود الـــــدرجـــــة ونـــصـــف 

الدرجة.
ض الـــعـــالـــم عــمّــا  فــهــل يُــــعــــوَّ
خسره من وقت لمجابهة التحدّي 
المـــــنـــــاخـــــي؟ وهـــــــل تــــفــــي الـــــــدول 
بــتــعــهــداتــهــا تــقــديــم ١٠٠ مــلــيــار 
دولار ســنــويــاً لــصــنــدوق المــنــاخ 
حــتــى ســنــة ٢٠٣٠؟ وقـــد أوضــح 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
فــي كلمته أمـــام قمة هــولــنــدا أن 
نــتــائــج الاســـتـــمـــرار بــالــتــقــاعــس 
كــارثــيــة، لأنــه إذا لــم تــبــدأ الــدول 
بــتــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا ســنــة ٢٠٢١ 
فإن الفاتورة سترتفع في ٢٠٣٠ 
ثلاثة أضعاف، أي إلى ٣٠٠ مليار 

دولار سنوياً.
عـــــشـــــرات رؤســــــــــاء الـــــــــدول، 
ـــــــــدوا فــي  غـــنـــيّـــهـــا وفـــقـــيـــرهـــا، أكّ
قــمــة هــولــنــدا دعــمــهــم لــلــتــدابــيــر 
الـــكـــفـــيـــلـــة بـــمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات 
ـــر المـــنـــاخـــي. وشــاركــتــهــم  الـــتـــغـــيُّ
فــــــي هــــــــذا مـــــؤســـــســـــات تـــمـــويـــل 
دولـــيـــة تــعــهــدت بـــوضـــع المــنــاخ 
فــي طليعة أولــويــاتــهــا. النيات 
مـــــــــوجـــــــــودة بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد، لـــكـــن 
المــطــلــوب حــســن التنفيذ. فحين 
تمنح الــدول الأوروبــيــة عشرات 
المليارات لدعم شركات الطيران 
المــتــضــررة مــن الــجــائــحــة، مــثــلاً، 
عليها أن تفرض تدابير لخفض 
الانبعاثات، مثل إلغاء الرحلات 
الداخلية القصيرة، التي يمكن 
الاســتــعــاضــة عــنــهــا بــاســتــخــدام 
الــــقــــطــــار الأقـــــــل تـــلـــويـــثـــاً، وهـــــذا 
يــحــصــل حـــتـــى الآن. وحـــين  لــــم 
تــتــحــدث الـــولايـــات المــتــحــدة عن 
نيتها القيام بكل ما يلزم للحدّ 
مــن الانبعاثات وحماية البيئة 
على المستوى العالمي، يجدر أن 
أمــثــولــة بضبط الأنــمــاط  تعطي 
الــداخــل، التي  الاستهلاكية فــي 
تــنــتــج عــنــهــا أعـــلـــى مــســتــويــات 
الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة عــلــى 

مستوى الفرد في العالم.
سنة ٢٠٢١ ستكون فرصة 
وامتحاناً لتحويل النيات إلى 

أفعال.

* الأمين العام للمنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفد) ورئيس تحرير 
مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

صناعة الأزياء مسؤولة عن ١٠ في المائة من انبعاثات الكربون العالمية 

صرعات الموضة تستنزف الكوكب
بيروت: «الشرق الأوسط»

خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــريــن 
المــاضــيــة، تحولت دور صناعة 
الألبسة والأحــذيــة العالمية إلى 
ما هو أبعد من تلبية احتياجات 
الإنـــســـان الأســاســيــة. فــفــي هــذه 
الفترة، تضاعفت كمية الملابس 
المنتجة ســنــويــاً، كما أصبحت 
العلامات التجارية الكبرى تقدم 
باستمرار مجموعات تصاميم 
جديدة خارج المواسم التقليدية 

الأربعة.
وفي غضون عشر سنوات، 
من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك 
العالمي للمنسوجات بأكثر من 
٦٠ في المائة ليصل إلى أكثر من 
١٠٠ مليون طــن بحلول ٢٠٣٠. 
ويــــتــــرافــــق هـــــذا مــــع نـــمـــو قــيــمــة 
ســوق المــلابــس العالمية مــن ١٫٥ 
إلــى  فـــي ٢٠٢٠  تــريــلــيــون دولار 
نـــحـــو٢٫٢٥ تــريــلــيــون دولار في 

.٢٠٢٥
وتــــــتــــــرك هــــــــذه الــــتــــغــــيــــرات 
المـــتـــســـارعـــة فــــي عـــالـــم المـــوضـــة 
أثرها الهام على موارد كوكبنا، 
تـــحـــديـــات بيئية  يـــواجـــه  الـــــذي 
واجــتــمــاعــيــة مــلــحــة نــاجــمــة عن 
تغير المــنــاخ ونــضــوب المــــوارد. 
وفيما تتأثر اتجاهات الموضة 
بالحركات الاجتماعية والدين 
والـــســـيـــاســـة والــــــحــــــرب، يــحــكــم 
الـــــلـــــحـــــاق بـــــصـــــرعـــــات الأزيــــــــــاء 
الجديدة قــرارات شــراء الملابس 
والتخلص منها في المجتمعات 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، حـــيـــث تــصــبــح 
الألبسة والأحذية منتجاً فائضاً 
فــي أقــل مــن عـــام، بــدل أن يكون 
هـــدفـــهـــا ســـــد حــــاجــــة أســـاســـيـــة 

للبشر.
هــــــــــذا الاتـــــــــجـــــــــاه الــــجــــامــــح 
المــتــمــثــل فــي الــتــخــلــص الــســريــع 
مـــن الألــبــســة والأحـــذيـــة قــبــل أن 
تــبــلــى، والــتــصــنــيــع الكيميائي 
المكثف، واستخدام البلاستيك 
فـــي الأقــمــشــة والإكـــســـســـوارات، 
يـــتـــســـبـــب فــــــي أضــــــــــــرار بــيــئــيــة 
متعددة وخطيرة طويلة المدى.

صـــنـــاعـــة الأزيـــــــــاء الــعــالمــيــة 
مــســؤولــة عــن ١٠ فــي المــائــة من 
انبعاثات الكربون العالمية، أي 
أكثر مما تفعله جميع الرحلات 
الـــــجـــــويـــــة الـــــدولـــــيـــــة والـــشـــحـــن 
البحري. وتنتج هذه الانبعاثات 
عـــن الــطــاقــة المــســتــخــدمــة خــلال 
مـــــراحـــــل الإنـــــتـــــاج والــتــصــنــيــع 
والنقل. فالألياف الاصطناعية 
(الـــــبـــــولـــــيـــــســـــتـــــر والأكـــــريـــــلـــــيـــــك 
والــنــايــلــون، وغــيــرهــا) يستهلك 
إنــــتــــاجــــهــــا كـــمـــيـــة مـــــن الـــطـــاقـــة 

تفوق بكثير تلك التي يتطلبها 
التصنيع من الألياف الطبيعية.

وتــــنــــتــــج مــــعــــظــــم المــــلابــــس 
التي تستهلك عالمياً في الصين 
وبنغلادش والهند، وهــي دول 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــفـــحـــم كــمــصــدر 
أســـاســـي لــلــطــاقــة. كــمــا تنبعث 
عـــن عــمــلــيــات تــصــنــيــع الألــيــاف 
الاصطناعية الرخيصة غــازات 
مــثــل أوكــســيــد الــنــيــتــروز، الــذي 
يكافئ كل طن من انبعاثاته ٣٠٠ 
طن من ثاني أوكسيد الكربون.

وتلعب صناعة الأزياء دوراً 
رئيسياً في تدهور التربة بطرق 
مختلفة، مثل الرعي الجائر من 
قبل الماعز الكشميري والأغنام 
الــتــي تــربــى مـــن أجــــل صــوفــهــا، 
والاســــتــــخــــدام المـــكـــثـــف لــلــمــواد 
الكيميائية لزراعة القطن، وإزالة 
الغابات للحصول على الألياف 
الخشبية مثل الرايون (الحرير 

الصناعي).
وفــــي كـــل عـــــام، تـــدمـــر آلاف 
الهكتارات من الغابات القديمة 
والمهددة بالانقراض، وتستبدل 
بمزارع من الأشجار المستخدمة 
في صناعة الأقمشة ذات الألياف 
الخشبية كالرايون والفيسكوز. 
ويــهــدد فــقــدان الــغــابــات النظام 
الــبــيــئــي ومــجــتــمــعــات الــســكــان 
الأصــلــيــين، كــمــا هــو الــحــال في 
إنــــدونــــيــــســــيــــا، حــــيــــث شـــهـــدت 

الـــــغـــــابـــــات المــــطــــيــــرة انــــحــــســــاراً 
عــلــى نــطــاق واســـع خـــلال العقد 

الماضي.
ويــشــيــر تــقــريــر صـــــادر عن 
إلـــى  فــــي ٢٠١٩  الــــدولــــي  الـــبـــنـــك 
أن صــنــاعــة الــنــســيــج مــســؤولــة 
عــــن نـــحـــو خـــمـــس تـــلـــوث المـــيـــاه 
الــــعــــالمــــي، مـــمـــا يـــضـــع صــنــاعــة 
الأزيــاء في أعلى مراتب تلويث 
المياه. ومن دون معالجة المياه 
المـــلـــوثـــة الــنــاتــجــة عـــن عــمــلــيــات 
تــنــظــيــف الأقــمــشــة وتبييضها 
وصـــــبـــــاغـــــتـــــهـــــا، تـــــقـــــل تــــراكــــيــــز 
الأوكــــســــيــــجــــين فــــــي الأوســـــــــاط 
المــــائــــيــــة الـــــتـــــي تـــــطـــــرح إلـــيـــهـــا، 
وتشكل بالتالي تهديداً للنظم 
المـــائـــيـــة والأنــــــــواع الــحــيــة الــتــي 

تستوطنها.
وتصنف أجــزاء واسعة من 
وســط وجــنــوب آســيــا، لا سيما 
في الهند والصين وإندونيسيا 
وبــاكــســتــان وبــنــغــلادش، ضمن 
أكــــثــــر المــــنــــاطــــق تـــلـــوثـــاً بــســبــب 
صـــــنـــــاعـــــة الألــــــبــــــســــــة. ويـــــــــؤدي 
المــواد الكيميائية  التخلص من 
السامة المستخدمة في تصنيع 
الألبسة إلى جعل أجــزاء كبيرة 
مــــن الأنـــــهـــــار الـــرئـــيـــســـيـــة حـــول 
الــــعــــالــــم، كـــنـــهـــر ســــيــــتــــاروم فــي 
إنــدونــيــســيــا ونـــهـــر نـــويـــال في 
الهند ونهر اللؤلؤ في الصين، 
غــيــر صــالــحــة لــعــيــش الأســمــاك 

والأحـــــيـــــاء الأخــــــــرى. وفـــيـــمـــا لا 
تزال الصين أكبر منتج للألبسة 
في العالم، فإن ثلث أنهار البلد 
مصنفة مــن قــبــل إدارة حماية 
الـــبـــيـــئـــة الـــصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى أنـــهـــا 
اتـــصـــال  لـــلـــغـــايـــة لأي  «مــــلــــوثــــة 

بشري مباشر».
ويــدخــل القطن كــمــادة خام 
رئــيــســيــة فــي صــنــاعــة النسيج، 
ويــعــتــبــر إنــتــاجــه مـــســـؤولاً عن 
٢٫٨ في المائة من استهلاك المياه 
السنوي حول العالم، إذ يستلزم 
إنــتــاج قــمــيــص قــطــنــي وبــنــطــال 
جــيــنــز اســتــهــلاك نــحــو ٢٠ ألــف 
لتر من الماء. كما ينطوي إنتاج 
القطن التقليدي على استخدام 
عال للأسمدة ومبيدات الآفات، 
التي قد تلوث المسطحات المائية 
المــحــيــطــة. وتــبــلــغ حــصــة زراعـــة 
الــقــطــن مـــن المــبــيــدات الــحــشــريــة 
المـــــائـــــة ومـــــــن مـــبـــيـــدات  فـــــي   ٢٥
الأعــشــاب الــضــارة ١٠ فــي المائة 

من الاستخدام العالمي.
كــمــا يــطــلــق غــســل المــلابــس 
نــصــف مــلــيــون طــن مــن الألــيــاف 
الـــدقـــيـــقـــة إلــــــى المـــحـــيـــطـــات كــل 
سنة. وتبتلع الكائنات المائية 
الصغيرة تلك الألياف الدقيقة، 
ثم تتناولها الأسماك الصغيرة 
فــالــكــبــيــرة، وتــصــل فــي النهاية 
إلى جسم الإنسان عبر السلاسل 

الغذائية.

ويـــزداد تواتر التخلص من 
 لاتــجــاهــات 

ً
المـــلابـــس اســـتـــجـــابـــة

الموضة، ويترافق ذلك مع زيادة 
نــــفــــايــــات الـــنـــســـيـــج الــــتــــي تــمــثــل 
الألـــيـــاف الاصــطــنــاعــيــة الصعبة 
الــتــحــلــل نــحــو ٧٢ فـــي المـــائـــة من 
الــدول الغربية،  مكوناتها. وفي 
تــــرمــــي الأســــــــــرة المــــتــــوســــطــــة مــا 
كـــــيـــــلـــــوغـــــرامـــــاً مـــن  مـــــعـــــدلـــــه ٣٠ 
الملابس سنوياً، ويجري تدوير 
١٥ فــي المــائــة مــن هــذه الكمية أو 
التبرع بها، فيما يذهب الباقي 
إلــى مكبات النفايات أو يحرق. 
وفــعــلــيــاً، يــســجــل الــعــالــم دفـــن أو 
حـــرق مــا يــعــادل شــاحــنــة قمامة 
واحـــــدة مـــن المــنــســوجــات فـــي كل 

ثانية.
ولا يقتصر التأثير السلبي 
لـــصـــنـــاعـــة الألـــبـــســـة والأحــــذيــــة 
البيئة فــحــســب، بــل يمتد  عــلــى 
لـــيـــطـــال الـــحـــالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
فــــمــــعــــظــــم إنــــــــتــــــــاج الـــــعـــــلامـــــات 
الــتــجــاريــة الــكــبــرى يــحــصــل في 
الــدول الفقيرة، حيث يتقاضى 
العمال أجوراً زهيدة، ويجبرون 
على العمل لساعات طويلة في 

ظروف قاسية.
ولــــكــــن مـــــع تـــــزايـــــد مــطــالــبــة 
المستهلكين بالتغيير، يبدو أن 
عالم الموضة آخذ في الاستجابة 
لــكــســر نـــمـــوذج الـــهـــدر وتحسين 
ظــــــروف الإنـــــتـــــاج. وتــــوجــــد الآن 

مجموعات عديدة تضم علامات 
تجارية كبرى لتبادل الخبرات 
حــــــول أفــــضــــل الـــســـبـــل لــحــمــايــة 
الـــبـــيـــئـــة، وإخــــــضــــــاع المـــــورديـــــن 
ومــــواقــــع الــتــصــنــيــع لــلــتــدقــيــق، 
للتأكد من استيفاء اشتراطات 
صارمة تخص تصريف النفايات 

السائلة وظروف العمل.
ومـــــع ذلــــــك، تــبــقــى المــشــكــلــة 
الأســـاســـيـــة فـــي نـــمـــوذج أعــمــال 
المـــوضـــة الــســريــع الــتــغــيــر وذي 
النوعية الرديئة، حيث تعتمد 
الإيـــــــرادات عــلــى بــيــع المـــزيـــد من 
المــنــتــجــات. ومـــن غــيــر الــواقــعــي 
أن نفترض تــوقــف المستهلكين 
عن التسوق على نطاق واسع، 
ولــــذلــــك فـــــإن صـــنـــاعـــة الألــبــســة 
والأحــــــذيــــــة بـــحـــاجـــة لمــــزيــــد مــن 
الــتــطــويــر والابـــتـــكـــار والـــجـــرأة 
لاعــتــمــاد أســالــيــب إنـــتـــاج أكــثــر 
اســـــــتـــــــدامـــــــة، مـــــثـــــل الــــصــــبــــاغــــة 
مــــــــاء،  مــــــــن دون  الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 
واستخدام المخلفات كمواد خام، 
أكــثــر على منتجات  والاعــتــمــاد 
الــعــضــويــة الطبيعية  الألـــيـــاف 
مثل الكتان، وتحسين النوعية 
لــكــي تــــدوم المــلابــس مـــدة أطــول 
وإيجاد حلول لمشكلة النفايات 
الــنــاجــمــة عـــن صــنــاعــة المــلابــس 
والتخلص منها، بتطويل مدة 
الاســـتـــخـــدام والـــتـــبـــادل وإعــــادة 

الاستعمال.

دول وشركات تتعهد بخفض الانبعاثات وإعادة الاستعمال

تحويل غاز الميثان إلى جزء من الحل المناخي
بيروت: عبد الهادي نجّار

الـــــــغـــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي الـــــــذي 
يــتــكــون أســاســاً مــن المــيــثــان هو 
أنظف أنــواع الــوقــود الأحفوري 
احتراقاً. وعندما ينتج الميثان 
عـــــن مـــــصـــــادر غـــيـــر أحــــفــــوريــــة، 
كالمخلفات العضوية في المزارع 
ومــــحــــطــــات مـــعـــالـــجـــة الـــصـــرف 
الـــصـــحـــي ومــــطــــامــــر الـــنـــفـــايـــات 
الــــصــــحــــيــــة، يــــمــــكــــن عــــــــده أحــــد 
أســالــيــب اســتــخــلاص الــكــربــون 

من الجو.
وفي المقابل، يُلحِق الميثان 
المتسرّب إلى الجو ضــرراً كبيراً 
ل انبعاثاته 

ّ
بالبيئة، حيث تمث

ر المناخ  المساهم الأكبر في تغيُّ
بــعــد ثـــانـــي أوكــســيــد الــكــربــون. 
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يــؤثــر الميثان 
ر  على نحو غير مباشر في تغيُّ
المــــنــــاخ، إذ يــتــأكــســد إلــــى ثــانــي 
أوكسيد الــكــربــون وبــخــار المــاء، 
كما يساهم في تكوين الأوزون 
الأرضــــــــي الـــــــذي يـــــــودي بــحــيــاة 

مليون شخص سنوياً.

النشاط البشري

تــــبــــلــــغ كــــمــــيــــة الانــــبــــعــــاثــــات 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن المـــيـــثـــان نـــحـــو ٥٦٠ 
مــلــيــون طــن فــي الــســنــة، أي نحو 
٤ في المائة، في مقابل انبعاثات 
ثاني أوكسيد الكربون التي تصل 
إلــى ١٤٫٥ مليار طــن. ولا تعكس 
هـــــذه الأرقــــــــام الـــخـــطـــر الــحــقــيــقــي 
للميثان، لأن تــأثــيــره الإشعاعي 
عــنــد تـــحـــرره مـــبـــاشـــرة فـــي الــجــو 
يـــزيـــد ١٢٠ مــــرة عـــن تــأثــيــر ثــانــي 

أوكسيد الكربون.
المــيــثــان  وتـــصـــل دورة حـــيـــاة 
إلــى ١٢٫٤ سنة، قبل أن  فــي الجو 
يــتــلاشــى تــأثــيــره بــفــعــل الأكــســدة 
إلــــى الأرض والــكــتــلــة  أو عـــودتـــه 
الــحــيــويــة. وهــــذه الــفــتــرة قصيرة 
نسبياً إذا ما قيست بدورة حياة 
ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الـــكـــربـــون، الـــذي 

تــزول ٥٠ في المائة من انبعاثاته 
في غضون ٣٧ سنة، في حين تبقى 
٢٢ في المائة ناشطة في الجو آلاف 

السنين.
ولــــتــــســــهــــيــــل المــــــقــــــارنــــــة بـــين 
غازات الدفيئة، يستخدم العلماء 
حالياً أفقاً زمنياً يبلغ ١٠٠ سنة 
لتحديد قدرة غاز ما على التسبب 
فـــي الاحــــتــــرار الـــعـــالمـــي، ويــجــري 
تحويلها إلى ما يعادلها من ثاني 
أوكــســيــد الــكــربــون، أو مــا يعرف 
اخـــتـــصـــاراً بــالمــكــافــئ الــكــربــونــي. 
ويـــبـــلـــغ المـــكـــافـــئ الـــكـــربـــونـــي لــكــل 
طــــن واحــــــد مــــن المـــيـــثـــان ٢٨ طــنــاً 
من ثاني أوكسيد الكربون، وإذا 
جرى تضمين الآثار غير المباشرة 
ر المناخ يصبح  للميثان على تغيُّ

مكافئه الكربوني ٣٦.
ومــع نهاية سنة ٢٠١٩، كان 
تركيز الميثان في الجو ١٨٧٥ جزءاً 
فــي المــلــيــار، ويــزيــد هـــذا التركيز 
مرتين ونصف عن مستويات ما 
قــبــل الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة. ويــرى 
بــاحــثــون أن أغــلــب هــــذه الـــزيـــادة 
ناتج عن قطاعات الزراعة وإدارة 

النفايات والوقود الأحفوري.
وتــشــيــر ورقـــة بحثية أعــدهــا 
بـــاحـــثـــون فــــي المـــــشـــــروع الـــدولـــي 
«غــــلــــوبــــال كـــــربـــــون بــــروجــــكــــت»، 
ــشــرت في منتصف ٢٠٢٠، إلى 

ُ
ون

أن ما أطلقه العالم من الميثان سنة 
٢٠١٧ يزيد بمقدار ٩ في المائة (٥٠ 
مليون طن) عن المتوسط المسجّل 
خلال السنوات بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٦.

وفــــي حـــين يــتــســبــب الــنــشــاط 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــحـــو ٦٠  الــــبــــشــــري 
مـــن انــبــعــاثــات المــيــثــان الــعــالمــيــة، 
بينما تــأتــي الكمية المتبقية من 
المــــــصــــــادر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، تـــخـــلُـــص 
الــزيــادة  إلـــى أن  الـــورقـــة البحثية 
الأخــــيــــرة فـــي انـــبـــعـــاثـــات المــيــثــان 
نـــاتـــجـــة بــمــجــمــلــهــا عــــن الــنــشــاط 
الــزراعــة  الــبــشــري، حيث ساهمت 
والنفايات بنسبة ٦٠ في المائة من 
هــذه الــزيــادة، واســتــحــوذ الــوقــود 

الأحفوري على النسبة المتبقية.

وفــــي حـــين تــســاهــم المــنــاطــق 
الاســــــتــــــوائــــــيــــــة ونــــــصــــــف الـــــكـــــرة 
الجنوبي بنحو ٦٤ في المائة من 
انــبــعــاثــات غـــاز المــيــثــان الــعــالمــيــة، 
تساهم خطوط العرض الوسطى 
في نصف الكرة الشمالي بنسبة 
٣٢ فــي المـــائـــة، وخــطــوط الــعــرض 
الــعــلــيــا بــنــحــو ٤ فـــي المـــائـــة فــقــط. 
وتـــنـــتـــج مــعــظــم الانـــبـــعـــاثـــات فــي 
المناطق المدارية وخطوط العرض 
العليا عن الأراضي الرطبة، بينما 
تزداد الانبعاثات البشرية المنشأ 
فــــي الـــصـــين وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
وأوروبــا والشرق الأوسط بسبب 

إنتاج الوقود الأحفوري.
وتــــــقــــــدم الـــــــورقـــــــة الـــبـــحـــثـــيـــة 
بعض المعطيات المطمئنة، وربما 
المـــفـــاجـــئـــة، حــيــث لـــم تــجــد دلــيــلاً 
حــتــى الآن عــلــى زيــــادة انبعاثات 
المــــيــــثــــان مــــن الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي. 
الــتــربــة الصقيعية في  وتــحــتــوي 
الــشــمــالــيــة على  الـــدائـــرة القطبية 
مـــلـــيـــارات الأطــــنــــان مـــن الــكــربــون 
والمـــيـــثـــان الــتــي يــمــكــن أن تــتــحــرر 
مع ذوبــان الجليد بسبب ارتفاع 
درجة الحرارة في المنطقة، وتزيد 
بالتالي من الاحترار العالمي، مما 
يجعل ذوبــان الجليد على نطاق 
ل» محتملة في  واسع «نقطة تحوُّ

نظام الأرض.

خفض الانبعاثات

وقـــــــد وجـــــــد تــــقــــريــــر عـــلـــمـــي، 
صــادر عن برنامج الأمــم المتحدة 
لـــلـــبـــيـــئـــة والمـــــنـــــظـــــمـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
لـــلأرصـــاد الــجــويــة، أن الــتــدابــيــر 
الــتــي تــســتــهــدف مــلــوثــات المــنــاخ 
الــقــصــيــرة الــعــمــر كــالمــيــثــان يمكن 
أن تحقق نتائج إيجابية للمناخ 
ونوعية الهواء ورفاهية الإنسان 
خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.
وتُظهر دراســات متعددة أن 
مجموعة مختارة من الإجــراءات 
لخفض انبعاثات الميثان يمكن 
الــقــريــب المــدى  أن تقلل الاحـــتـــرار 

للمناخ، وتــزيــد غــلّــة المحاصيل، 
وتقلّل الوفيات المبكرة. ويقترح 
«تحالف المناخ والهواء النظيف» 
ل شراكة بين مجموعة 

ّ
الــذي يمث

من الحكومات والمنظمات الدولية 
والشركات والمؤسسات العلمية 
عدداً من الإجراءات حسب مصدر 
الانبعاثات يمكنها خفض الميثان 
بنسبة ٤٠ في المائة بحلول ٢٠٣٠.
فــفــي مـــجـــال الــــزراعــــة، يــدعــو 
تـــحـــســـين إدارة  إلـــــــى  الــــتــــحــــالــــف 
الـــــــســـــــمـــــــاد وجـــــــــــــــــودة الأعــــــــــــلاف 
الـــحـــيـــوانـــيـــة، وتـــطـــبـــيـــق تــهــويــة 
المــغــمــورة  الــــرز  لــحــقــول  متقطعة 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار، وتــــحــــســــين صــحــة 
الـــــحـــــيـــــوان وتــــربــــيــــتــــه، وإدخــــــــال 
لتقليل شدة  الانتقائية  التربية 
الانــــبــــعــــاثــــات وزيــــــــــادة الإنــــتــــاج، 
وتحسين معالجة مخلفات المزرعة 
الــلاهــوائــي،  عــن طــريــق التخمير 
واعتماد مبادئ توجيهية بشأن 
الخيارات الغذائية الصحية. ولما 
كانت الأبــقــار مــن أكثر حيوانات 
المزارع إنتاجاً للميثان، عن طريق 
فـــضـــلاتـــهـــا الـــصـــلـــبـــة والـــســـائـــلـــة 
والـــغـــازات المنبعثة مــن جهازها 
الهضمي، بدأت بعض الدول -مثل 
هولندا- بدعم المزارعين للتحوّل 
إلـــى بـــدائـــل، مــثــل تــربــيــة الأغــنــام 
والماعز التي تنتج كميات أقل من 
الميثان، إلى جانب تعديل أنواع 

العلف.
وفي مجال الوقود الأحفوري، 
يقترح التحالف إزالة الغازات قبل 
الــتــعــديــن، مــع اســتــعــادة وأكــســدة 
المــــيــــثــــان فـــــي مـــنـــظـــومـــة تـــهـــويـــة 
الــفــحــم، وتقليل التسرب  مناجم 
مــن أنــابــيــب نــقــل وتــوزيــع الــغــاز، 
واســتــعــادة واســتــخــدام الــغــازات 
والانــبــعــاثــات المتسربة فــي أثناء 

إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
الــنــفــايــات، يؤكد  وفـــي إدارة 
الــتــحــالــف عــلــى فــصــل ومــعــالــجــة 
النفايات البلدية القابلة للتحلل، 
وتحويلها إلى سماد عضوي أو 
طــاقــة حــيــويــة، وتــرقــيــة معالجة 

الصرف الصحي لاستعادة الغاز 
والــتــحــكــم فــي تـــحـــرره، وتحسين 
الــتــخــمــيــر الـــلاهـــوائـــي لــلــنــفــايــات 
الــصــلــبــة والــســائــلــة الــنــاتــجــة عن 
الـــصـــنـــاعـــات الــــغــــذائــــيــــة، وجــمــع 
واستخدام غاز مكبات النفايات.

وتُـــظـــهـــر تـــقـــديـــرات الـــوكـــالـــة 
الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة الـــتـــي صــــدرت 
انــبــعــاثــات  مــطــلــع ســنــة ٢٠٢١ أن 
أقــــل بنحو  لــســنــة ٢٠٢٠  المـــيـــثـــان 
١٠ في المائة من انبعاثات السنة 
التي سبقتها. وتعلّل الوكالة هذا 
الانــخــفــاض فــي جــانــب كبير منه 
إلــى الانخفاض في إنتاج النفط 
والــغــاز على مـــدار الــعــام، خاصة 
في البلدان والمناطق التي يرتبط 
فيها الإنتاج بكثافة الانبعاثات، 
مــثــل ليبيا وفــنــزويــلا. كــمــا لعب 
تراجع إنتاج النفط الصخري في 
الولايات المتحدة دوراً في خفض 
هذه الانبعاثات، وساهم في ذلك 
قـــواعـــد تنظيمية  أيـــضـــاً إدخــــــال 
جديدة لغاز الميثان في عــدد من 
الـــبـــلـــدان، مــثــل كـــنـــدا والمــكــســيــك. 
ويعمل الاتــحــاد الأوروبــــي، أكبر 
ســـوق لـــــواردات الــغــاز فــي العالم 
حــيــث تــأتــي مــعــظــم إمـــداداتـــه من 
لــوائــح غاز  روســيــا، على تعديل 

الميثان الخاصة به.
وتــــقــــدّر الــــوكــــالــــة أنـــــه يــمــكــن 
تــجــنــب نـــحـــو ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 
تــســربــات المــيــثــان الــحــاصــلــة في 
سنة ٢٠٢٠ من دون كلفة إضافية، 
لأن قيمة الميثان الملتقطة كافية 
لتغطية كلفة إجراءات التخفيف. 
ومـــــع أن هـــــذه الـــحـــصـــة أقـــــل مــمــا 
كانت عليه في السنوات السابقة، 
بــســبــب الانــخــفــاض غــيــر المــعــتــاد 
فــــي أســــعــــار الــــغــــاز خـــــلال ٢٠٢٠، 
المــتــوقــع ازديــــاد النسبة إذا  فــمــن 
استمر الارتفاع في أسعار الغاز 
الــطــبــيــعــي، كــمــا هــو حــاصــل منذ 

مطلع ٢٠٢١.
وفــــــــــي نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تــــشــــريــــن 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، أعلنت العشرات 
من شركات النفط والغاز العالمية 

التزامها بخفض ما نسبته ٤٥ في 
المــائــة مــن انــبــعــاثــات غـــاز الميثان 
في الصناعة بحلول ٢٠٢٥، وأن 
يــصــل الــتــخــفــيــض إلــــى ٦٠ حتى 
بــــحــــلــــول ٢٠٣٠.  المـــــائـــــة  فـــــي   ٧٥
وتضم هــذه الشركات «بريتيش 
بتروليوم» و«رويــال داتش شل» 
و«تــــوتــــال»، إلــــى جــانــب شــركــات 
أخـــرى تمثل بمجموعها ٣٠ في 
المائة من إنتاج النفط والغاز في 
الـــعـــالـــم. كــمــا أطــلــقــت الــســعــوديــة 
فــي قمة العشرين الأخــيــرة التي 
استضافتها في الرياض مبادرة 
«الاقــتــصــاد الكربوني الأخــضــر» 
التي تقوم على التقاط الكربون 
والمـــيـــثـــان لإعـــــــادة اســتــعــمــالــهــمــا 
في عمليات منتجة غير ملوّثة. 
وتقود شركة «أرامكو السعودية» 

برامج كبرى في هذا المجال.
وكانت وزارتا البيئة والنفط 
فــــي الـــــعـــــراق اتـــفـــقـــتـــا فــــي الــســنــة 
المــاضــيــة على تكوين فــريــق فني 
مـــشـــتـــرك لـــفـــهـــم طـــبـــيـــعـــة وحـــجـــم 
انــبــعــاثــات غــاز المــيــثــان مــن قطاع 
الــنــفــط والـــغـــاز فــي الــبــلاد بشكل 
أفضل. وتقدّر قيمة الميثان المهدر 
في العراق بنحو ١٫٥ مليار دولار، 
ويمكن استرداد ٦٤ في المائة منه 

من دون مصاريف إضافية.
ومـــــن مــصــلــحــة الـــجـــمـــيـــع، لا 
ســيــمــا صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
المتابعة في خفض انبعاثات غاز 
الميثان، وتطوير طــرائــق سليمة 
بـــيـــئـــيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً لالـــتـــقـــاطـــه 
وتـــــحـــــويـــــلـــــه إلـــــــــى اســــتــــعــــمــــالات 
نــظــيــفــة مــفــيــدة. وبـــصـــرف النظر 
عن المكاسب البيئية والصحية، 
مــن المــرجــح على نحو متزايد أن 
تتمتع النشاطات ذات الانبعاثات 
الأقل بميزة تجارية عن تلك ذات 
الانــــبــــعــــاث الأعـــــلـــــى. وبــالــنــســبــة 
لــلــصــنــاعــة، يـــعـــدّ تــقــلــيــل تــســرب 
المــــيــــثــــان إلـــــــى الــــــغــــــلاف الــــجــــوي 
الطريقة الأكثر أهمية وفاعلية من 
حيث الكلفة في تقليل الانبعاثات 

الإجمالية.



الــــرأي Issue العدد ١٥٤٣٣ -Sunday  ١٢الأحد ٢٠٢١/٢/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT

ألمانيا... صحوة ضد الأصولية

الصين وروسيا تتفوقان على الغرب في دبلوماسية اللقاح

يجب الحصول على اللقاح بعيداً عن الاعتبارات السياسية

القصة أقدم من خاشقجي
خلال الأيام القليلة الماضية، 
نفذت الشرطة الألمانية عمليات 
مداهمة وتفتيش في عدة أحياء 
في برلين وبراندنبورغ، للقبض 
عــلــى عــنــاصــر أصــولــيــة، بعضها 
سلفي، والآخر ينتمي مباشرة إلى 
«داعـــش»، وقــد جــاءت المداهمات 
بعد أن أصدرت الحكومة المحلية 
بولاية برلين حظراً ضد جماعة 
الجهاد السلفية، والمعروفة أيضاً 

باسم جماعة برلين.
يعن لنا أول الأمــر التساؤل 
كيف أضحت ألمانيا الدولة الثانية 
المفضلة للتيارات الأصولية، بدءاً 
من الإخوان المسلمين، وصولاً إلى 

الدواعش؟
الشاهد أنه لا يمكن الجواب 
عن علامة الاستفهام المتقدمة من 
أمـــام كــتــاب الكندي  غير التوقف 
إيان جونسون، والمعروف باسم 
«مسجد في ميونيخ»، حيث يضع 
يــدنــا عــلــى بــدايــة الــطــريــق المــؤلــم 
لألمانيا مع الإخوان المسلمين على 

نحو خاص.
تفاصيل الكتاب تكشف لنا 
الــذي  لــلــغــرب،  الــكــبــرى  الخطيئة 
تـــلاعـــب عـــلـــى المـــتـــنـــاقـــضـــات، مــن 
أوروبـــــا إلـــى أمــيــركــا، ومــنــذ زمــن 
بعيد، فقد استغل هتلر الوجود 
الــتــركــي على الأراضــــي الألمــانــيــة، 
ولاحقاً تبين لنا أن الفوهرر فتح 
اتــــصــــالات واســــعــــة مــــع الإخــــــوان 
المــســلــمــين فـــي الـــقـــاهـــرة بــزعــامــة 
حــســن الــبــنــا، وقــــد وجــــد الأخــيــر 
فــرصــة جــيــدة لتكوين  أن هــنــاك 
جــيــش داخـــــل مــصــر مـــن أعــضــاء 
الجماعة يصل قوامه إلى خمسين 
لــم يقدر للفكرة  ألــف عضو، وإن 
فــإنــهــا كشفت  قـــدمـــاً،  أن تــمــضــي 

عـــن الاســـتـــعـــداد المــبــكــر لــلإخــوان 
الــغــرب أو  المسلمين للتعامل مــع 
الشرق أو أي جهة كانت لتحقيق 
الأهـــداف الرئيسة بالنسبة لهم، 
الـــتـــمـــكـــين والــــســــيــــطــــرة عــلــى  أي 
مــقــدرات الــبــلاد، وهــو الأمــر الــذي 
حــــاولــــوا بــالــفــعــل تــنــفــيــذه الــعــام 

٢٠١٢ في مصر.
اســـتـــفـــادت جــمــاعــة الإخـــــوان 
المـــســـلـــمـــين، طــلــيــعــة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــابــيــة كــافــة، مــن الاتــصــالات 
المـــــبـــــكـــــرة مـــــــع الألمـــــــــــــان لـــتـــعـــزيـــز 
حضورهم المؤسساتي في ألمانيا، 
ولم يكن يدور بخلدهم أن الحرب 
الباردة سوف تقدم لهم أكبر وأهم 
خـــدمـــة فـــي طـــريـــق نــشــر رؤيــتــهــم 

الأصولية... ما الذي حدث؟
باختصار غير مخل، كانت 
الــولايــات المتحدة للاتحاد  رؤيــة 
السوفياتي أو إمبراطورية الشر، 
على حد وصف الرئيس الأميركي 
رونــالــد ريــغــان، الــرجــل الــذي قدر 
لــه أن يفكك تلك الأســـطـــورة، هي 
احــــتــــواء الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، 
لـــــه الأخــــــــــوان دالاس،  قــــــدم  وقــــــد 
نــــظــــريــــة «لاهـــــــــــوت الاحــــــــتــــــــواء»، 
وفحواها أن يقوم الغرب بشقيه 
الأوروبـــــــي والأمـــيـــركـــي، بتفعيل 
البعد الديني الإسلامي تحديداً 
لمــجــابــهــة الـــشـــيـــوعـــيـــة، لا ســيــمــا 
أن الـــعـــالـــم الإســــلامــــي كــــان يــكــره 
الإلحاد والمادية، وبقية طروحات 
وشــــــروحــــــات مـــــاركـــــس وإنـــجـــلـــز 

ولينين.
شـــرعـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فــــــي انـــــتـــــهـــــاج المــــنــــحــــى الـــــنـــــازي 
ذاتــــــه والإفــــــــــادة مــــن الأصـــولـــيـــين 
المـــــــوجـــــــوديـــــــن عـــــلـــــى الأراضــــــــــــي 
الألمـــانـــيـــة، وقــــد تـــم اســتــخــدامــهــم 

رأس حــربــة فــي مــواجــهــة الشطر 
الآخــر من ألمانيا وما وراءهــا من 
حــلــقــات يسيطر عليها الاتــحــاد 

السوفياتي.
قدمت ألمانيا وأميركا، منذ 
الـــســـتـــيـــنـــيـــات، الـــكـــثـــيـــر جـــــداً مــن 
الـــتـــســـهـــيـــلات لــتــلــك الـــجـــمـــاعـــات 
الأصــــولــــيــــة الإخــــوانــــيــــة، والـــتـــي 
تـــفـــرخ  لــــهــــا لاحــــقــــاً أن  ســــيــــقــــدر 
عناقيد من الإرهابيين، لا سيما 
حين جــاءت الفرصة الكبرى من 
خــلال غــزو الاتــحــاد السوفياتي 
لأفــغــانــســتــان، وقـــد مـــلأ الشحن 
الـــعـــاطـــفـــي الــــقــــلــــوب والـــــــــرؤوس 
الــــعــــربــــيــــة، فـــيـــمـــا كـــــــان الــــهــــدف 
الرئيس بالنسبة للغرب، العمل 
عــلــى إيـــقـــاع مــوســكــو فـــي فـــخ لا 

يقدر لها أن تخرج منه لاحقاً.
لــلــمــرء أن يجد  هــنــا يــمــكــن 
إجــابــات عن علامات الاستفهام 
الأكثر إثارة والتي تتبدى للعين، 
مــــن عــيــنــة كـــيـــف يـــجـــد الإخــــــوان 
المسلمون على الأراضي الألمانية 
تلك الأريحية الكبرى، والنفوذ 
الأكـــــــبـــــــر لا ســــيــــمــــا فـــــــي دوائـــــــــر 
المــؤســســات السياسية، وبعض 

مــــن نـــظـــيـــرتـــهـــا الاســـتـــخـــبـــاريـــة، 
أمــــا عـــن مـــجـــال المـــــال والأعـــمـــال، 
فـــحـــدث ولا حـــــرج، خـــاصـــة بعد 
أن أزهرت وأينعت مؤسساتهم، 
وبـــعـــضـــهـــم قـــــدر لمـــؤســـســـاتـــه أن 
تـــتـــجـــاوز مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، 
كــمــا اســتــطــاعــوا نــســج شــبــكــات 
حول القارة الأوروبية، استغلت 
لتكون ستاراً لمشروع الأستاذية 
الــحــاكــم فـــي عــقــولــهــم والــخــاص 
بنشر المشروع الإخــوانــي الأكبر 

حول العالم.
هـــل ارتــكــبــت ألمــانــيــا أخــطــاء 
أخــــرى جــعــلــت أراضــيــهــا مرتعاً 
«القاعدة» من قبل، والدواعش  لـ

اليوم؟
حــــكــــمــــاً، حـــــــدث ذلـــــــك خــــلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، لا 
الــربــيــع العربي  سيما بعد عقد 
المغشوش، فقد تمكنت عناصر 
إرهـــابـــيـــة عــــديــــدة مــــن الـــوصـــول 
إلى ألمانيا، والحصول على حق 
اللجوء السياسي، وهنا غابت 
أو غــيــبــت الأعــــين الاســتــخــبــاريــة 
الألمانية، فقد كان ولا يزال بعض 
من ديــدن السياسات الأوروبــيــة 
الـــلـــعـــب عـــلـــى تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــات 
الأصــــولــــيــــة، وإعــــــــادة تـــدويـــرهـــا 
واســــتــــخــــدامــــهــــا كـــخـــنـــاجـــر فــي 
خـــواصـــر الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، عند 

الحاجة إلى ذلك.
أخــــــــطــــــــأت ألمــــــانــــــيــــــا أيــــضــــاً 
حـــين فــتــحــت قــنــواتــهــا المــتــلــفــزة، 
ومــــــواقــــــعــــــهــــــا الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، 
لــجــمــاعــات أصــولــيــة، تــبــث السم 
الــــنــــاقــــع، تـــحـــت عـــنـــاويـــن حــريــة 
ـــــــرأي، والــتــعــبــيــر عـــن الــنــفــس،  ال
فيما كــان خــطــاب الكراهية يعم 

الأجواء، ويبدد رياح التسامح.

اســتــفــاقــت ألمـــانـــيـــا، مــؤخــراً، 
بــــعــــد أن أدركــــــــــــت أن عـــنـــاصـــر 
«داعــــــــــــــــــش»، أحـــــــفـــــــاد الإخـــــــــــوان 
المــــســــلــــمــــين، يــــقــــومــــون بـــاتـــخـــاذ 
بـــعـــض المــــســــاجــــد، مـــثـــل مــســجــد 
هــيــلــدســهــايــم، فـــي ســاكــســونــيــا 
الــســفــلــى، لــتــجــنــيــد الإرهـــابـــيـــين، 
وإرســال مقاتلين من ألمانيا إلى 

سوريا والعراق.
الــكــارثــة الــتــي بــاتــت تــواجــه 
الألمـــان الــيــوم لــم تعد تتمثل في 
الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة من  تجنيد 
عـــــرب وآســـيـــويـــين وأفـــــارقـــــة، بــل 
بـــاتـــت تــمــتــد إلـــــى نـــشـــر الأفـــكـــار 
الـــجـــهـــاديـــة فــــي عـــقـــول الأجـــيـــال 
الألمانية الشابة، تلك التي باتت 
مـــفـــرغـــة مـــــن جــــــــراء الــعــلــمــانــيــة 
الجافة، والأوضـــاع الاقتصادية 
المتردية، ولم تعد تجد لنفسها 
تـــــحـــــت ســـــقـــــف ألمــــــانــــــيــــــا، ســـــوى 
الــقــومــيــات المــتــطــرفــة أو تــجــربــة 

الجهاد المغرية خارج البلاد.
لـــقـــد تـــغـــاضـــت ألمــــانــــيــــا عــن 
الــنــصــائــح الـــتـــي قـــدمـــت لــهــا من 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، حـــــول كــارثــيــة 
استضافة تلك الجماعات تحت 
لــــواء حــقــوق الإنـــســـان، وبــالــقــدر 
نـــفـــســـه تـــغـــافـــلـــت عـــــن الإخــــفــــاق 
الأمــــــيــــــركــــــي فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الـــجـــمـــاعـــات عــيــنــهــا، وبــيــنــهــمــا 
تــســربــت خــلايــا إرهــابــيــة كــبّــدت 
الألمـــــان خــســائــر بــشــريــة فــادحــة، 
فــيــمــا الـــخـــســـارة الأكــــبــــر تــتــمــثــل 
في الأفكار الجهادية التي باتت 
تـــطـــيـــر بـــأجـــنـــحـــة عـــبـــر الـــفـــضـــاء 

الألماني.
هـــــــل تـــــــأخـــــــرت ألمــــــانــــــيــــــا فـــي 
المواجهة؟ في كل الأحوال أن تصل 

متأخراً خير من ألا تصل أبداً.

كـــــــان أمــــــــراً مـــشـــجـــعـــاً رؤيـــــة 
زعــمــاء دول مجموعة السبعة، 
الــرئــيــس الفرنسي  بما فــي ذلــك 
إيمانويل ماكرون والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس 
المــتــحــدة بوريس  وزراء المملكة 
جــونــســون، جــمــيــعــاً عــلــى نفس 
الجانب فيما يتعلق بلقاحات 
ـ ١٩». ومـــع  فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد 
عــــــودة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
دائــرة التعاون العالمي بالمجال 
الصحي باعتبارها عضواً في 
مــبــادرة «كــوفــاكــس» المؤلفة من 
٩٢ دولة، اتفقت الدول الأعضاء 
جميعاً على المعاونة في توزيع 
جــــرعــــات الـــلـــقـــاحـــات بــمــخــتــلــف 
أرجـــــــاء الـــعـــالـــم لـــلـــبـــدء فــــي رأب 
الفجوة التي كشفها الوباء بين 
الدول الغنية والأخرى الفقيرة.

هــــذه  وراء  فـــيـــمـــا  أنــــــــه  إلا 
المشاعر الإيجابية، تكمن حالة 
مــثــيــرة لــلــقــلــق مـــن غــيــاب الفعل 
الـــوقـــت ذاتـــه،  عــلــى الأرض. فـــي 
تكشف الأرقام أن الفجوة بلغت 
حداً هائلاً من الضخامة لدرجة 
أن ١٠ دول فقط استحوذت على 
أكــثــر مـــن ثــلاثــة أربـــــاع جــرعــات 
ـ ١٩»، بينما  لــقــاحــات «كــوفــيــد 
تبقى هناك ١٣٠ دولة لم تحصل 

بعد على جرعة واحدة.

وتعتبر مبادرة «كوفاكس» 
جــهــداً مرحباً بــه، لكنها تهدف 
هذا العام إلى تغطية ٢٠ في المائة 
الـــدول الأعضاء  فقط مــن سكان 
بها، ما يعني أنها مجرد جزء 
من الإجابة. من جهتها، وصفت 
العالمية غياب  الصحة  منظمة 
التعاون عبر قارات العالم «فشلاً 

أخلاقياً كارثياً».
ويــكــمــن الــخــطــر فــي أن تــرك 
هــــــذا الـــفـــشـــل دونــــمــــا ســـيـــطـــرة، 
سيطيل أمــد الجائحة ويسمح 
للمنافسين الجيو ـ استراتيجيين 

بسد الفراغ.
الملاحظ أن الصين وروسيا 
إلـــى تــعــزيــز نفوذيهما  تــعــمــدان 
على الساحة العالمية بالاعتماد 
اللقاحات المصنعة محلياً  على 
لــديــهــمــا والــتــي يــتــولــى الــبــلــدان 
تــــوزيــــعــــهــــا عــــلــــى دول أخــــــرى 
بـــــأســـــعـــــار زهــــــيــــــدة أو دونــــمــــا 
مـــقـــابـــل. فــــي المــــقــــابــــل، تــنــاضــل 
أوروبـــــــــــا وأمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الأزمـــــــــــات الـــتـــي 
تواجه جهود تصنيع اللقاحات 
وبــــــؤر تــفــشــي الـــجـــائـــحـــة داخــــل 
أراضــيــهــمــا. ورغـــم كــل الحديث 
الــــدائــــر حــــول المـــشـــاركـــة، أعــطــى 
الـــحـــلـــفـــاء الـــغـــربـــيـــون الأولــــويــــة 
لأنفسهم وهــددوا بفرض قيود 

على التصدير، بل ولجأت كندا 
إلــى «كوفاكس» للحصول على 

إمدادات من اللقاح لحسابها.
لــقــد وافــقــت أعــــداد مــتــزايــدة 
مــــــن الــــــــــــدول عــــلــــى الــــلــــقــــاحــــات 
الــصــيــنــيــة لـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد ـ 
١٩»، وإن كانت بعض الموافقات 
لــلاســتــخــدام الــطــارئ فــقــط. كما 
تـــعـــتـــمـــد المـــكـــســـيـــك وبـــاكـــســـتـــان 
عــــــلــــــى لـــــــقـــــــاح «كـــــانـــــســـــيـــــنـــــو». 
الــدول الغربية،  ونتيجة لموقف 
تــبــدو الــيــوم بــعــض أكــبــر الـــدول 
المنافسة لها في صورة إيجابية 
بــروح  قـــوى تتميز  بــاعــتــبــارهــا 

الإيثار والخير.
وعــــلــــى الـــــحـــــدود الــشــرقــيــة 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي، تــمــكــنــت 
صــربــيــا مـــن الــقــفــز نــحــو الأمــــام 
متفوقة على باقي دول الاتحاد 
فــــي بـــرنـــامـــج تــــوزيــــع لـــقـــاحـــات 
فـــــــيـــــــروس «كــــــــــورونــــــــــا» داخـــــــل 
أراضــيــهــا بفضل مــا يــزيــد على 
مليون جــرعــة تلقتها مــن لقاح 
شــركــة «ســيــنــوفــارم» الصينية 

المدعومة من الدولة.
وفـــــــــــي الــــــــــجــــــــــوار المــــحــــيــــط 
بــالــولايــات المتحدة، نجح لقاح 
«سبوتنيك فــي» الــروســي الــذي 
قــوبــل بــالــرفــض مــن جــانــب دول 
غربية بــادئ الأمــر، في ترسيخ 

مــــــكــــــانــــــتــــــه داخـــــــــل 
المكسيك مــن خلال 

٢٤ مليون جرعة.
وفـــي أفريقيا، 
حيث تثير مبادرة 
«كوفاكس» مشاعر 
مـــخـــتـــلـــطـــة، بــــــدأت 
اللقاحات الصينية 
والــــــــروســــــــيــــــــة فـــي 
تـــعـــزيـــز وجــــودهــــا 
فــــي مـــرتـــبـــة لاحــقــة 
مــبــاشــرة للقاحات 
الغربية التي ربما 

تـــكـــون أكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي بعض 
الـــــحـــــالات، لــكــنــهــا أعـــلـــى تــكــلــفــة 
وتتسم بتعقيد أكبر في نقلها.

فــــي ظــــل عـــالـــم مـــثـــالـــي، مــن 
تـــــكـــــون مـــســـألـــة  المـــــفـــــتـــــرض ألا 
الــدواء ذات أهمية. ومع  مصدر 

ذلــك، نجد اليوم أن 
الــلــقــاحــات تحولت 
لـــلـــقـــوة  أداة  إلـــــــــى 
الناعمة. وبعد عام 
مضني في ظل هذه 
الـــجـــائـــحـــة، يــجــري 
النظر إلى اللقاحات 
الـــيـــوم بــاعــتــبــارهــا 
عنصراً محورياً في 
الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
لــلــدفــاع عــن النفس 
السياسات  وإدارة 

الخارجية.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة فــــــي هــــذا 
الصدد إلى أن إسرائيل اشترت 
في الفترة الأخيرة مئات الآلاف 

مـــن جـــرعـــات لـــقـــاح «ســبــوتــنــيــك 
في» الروسي لحساب سوريا في 
إطار صفقة تبادل أسرى، طبقاً 

لما أوردته صحيفة «هارتس».
في آسيا، ألقى وزير الصحة 
التايواني باللوم على ضغوط 
سياسية «خارجية» عن الانهيار 
المــفــاجــئ لصفقة شـــراء جرعات 
لــــقــــاح مــــن شــــركــــة «بـــيـــونـــتـــيـــك» 

الألمانية.
الـــســـؤال هــنــا: هـــل بــمــقــدور 
الــغــرب خـــوض هـــذه اللعبة هو 
الآخـــــر؟ عــلــى أي حــــال، اشــتــرت 
الـــغـــرب بـــصـــورة جــمــاعــيــة  دول 
عــدداً من الجرعات يفوق أعــداد 
ســكــانــهــا بـــعـــدة أضـــعـــاف. ومــن 
بين الاستراتيجيات التي تجري 
مــنــاقــشــتــهــا إقــــــــرار خـــطـــة عــلــى 
غـــرار «خــطــة مـــارشـــال» لتوزيع 
اللقاحات عبر شرق أوروبا. إلا 
أن دبلوماسية  العقبة هــنــا  أن 
اللقاحات الطموحة تعتمد على 
الــدعــم الــداخــلــي، وهــنــا تحديداً 
يــــــواجــــــه الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
الإخــفــاق، بسبب البطء الشديد 
في جهود توزيع اللقاحات حتى 
الآن، وتضارب الرسائل المتعلقة 
بمدى فاعلية اللقاح، واستمرار 
وجـــــود الــكــثــيــر مـــن الــــــدول قيد 

حالة إغلاق عام.
فــي المــقــابــل، نــجــد أن المــيــزة 
الـــــكـــــبـــــرى لـــلـــصـــين تـــتـــمـــثـــل فــي 
تــمــتــعــهــا بـــوجـــود لـــقـــاح سلعي 

ومــواجــهــتــهــا ضـــغـــوط داخــلــيــة 
ضئيلة لتوزيعه على الصعيد 
الوطني أولاً. وحتى الهند، التي 
تتبع استراتيجية عالمية تقوم 
عــلــى فـــكـــرة «صــــداقــــة الـــلـــقـــاح»، 
تـــــجـــــابـــــه صــــــعــــــوبــــــات فـــــــي ســـد 
احتياجاتها الداخلية فــي ذات 

الوقت.
فـــــي الــــــواقــــــع، ربــــمــــا يـــكـــون 
الــســبــيــل الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمــثــل 
أمــام الولايات المتحدة وأوروبــا 
الــتــشــارك مــع آخــريــن فــي كيفية 
تصنيع اللقاح، على الأقل حتى 
الــبــدء فــي التشارك  يتمكنا مــن 
الحقيقي في أعــداد ضخمة من 

الجرعات.
مــن جــهــتــه، اقــتــرح ثــيــودور 
ميرفي، مدير البرنامج الأفريقي 
داخـــــــــــــل المـــــجـــــلـــــس الأوروبـــــــــــــــي 
للعلاقات الخارجية، ضرورة أن 
يساعد الاتــحــاد الأوروبـــي دولاً 
أفريقية كي تتمكن من تصنيع 
الــلــقــاح بنفسها. ورغـــم أن هــذا 
المــســار يستغرق وقــتــاً، فــإن هذا 
القول ينطبق كذلك على مسألة 

تقديم الجرعات مباشرة.
ومن الممكن توقيع اتفاقات 
طـــوعـــيـــة لـــنـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
مــــع مـــؤســـســـات عـــامـــلـــة بــمــجــال 
الــدوائــيــة استفادت  الصناعات 

من دعم الدولة، وسيصبح هذا 
المسار أيسر حال توافر مساعدة 
أميركية. وسيشكل هذا الموقف 
تــــكــــراراً لــلــمــوقــف الــنــبــيــل الـــذي 
اتــخــذه جــونــاس ســالــك وألــبــرت 
ســابــين عــنــدمــا رفــضــا تسجيل 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة لـــلـــقـــاح شــلــل 
الأطفال أثناء «الحرب الباردة».

وقـــد ســبــق وأن أكـــد الــعــالــم 
اللقاحات إدوارد  الرائد بمجال 
جــيــنــيــر أن «الــــعــــلــــوم لا يــمــكــن 
أن تـــدخـــل فـــي حـــــروب بــيــنــهــا». 
وبـــالـــطـــبـــع كــــــان يـــحـــث حــيــنــهــا 
فرنسا تحت الحكم النابليوني 
عـــــلـــــى إطــــــــــــلاق ســــــــــــراح أســـــــرى 

بريطانيين.
الـــــيـــــوم، وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى أن 
بـــكـــين تـــطـــلـــق الــــعــــنــــان لــجــهــود 
تــوزيــع جــرعــات الــلــقــاح كــمــا لو 
كــانــت ذخــيــرة حــيــة، ربــمــا حــان 
الـــوقـــت كـــي يــتــوقــف الـــغـــرب عن 
التعامل مع جرعات اللقاح لديه 
باعتبارها كنزاً ثميناً. وينبغي 
لماكرون وميركل وجونسون أن 
يتذكروا أنه لا أحد بمأمن حتى 
ـ وأن  أمـــان  يصبح الجميع فــي 
الــتــشــارك والــتــعــاون فــي بعض 
الأحـــيـــان يــحــتــاج لـــوخـــزة قــويــة 

كي ينطلق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

في الوقت الذي تسارع فيه 
الــحــكــومــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــــعــــالــــم إلــــــى إعـــــطـــــاء لـــقـــاحـــات 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» لمـــواطـــنـــيـــهـــا، 
تــايــوان ٥ ملايين جرعة  طلبت 
فـــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخــــــيــــــرة، وهـــو 
الاتــــفــــاق الــــــذي يــســلــط الـــضـــوء 
على صعوبة النجاة في مجتمع 
إلـــى حــد كبير  عــالمــي يستبعد 
هــذه المنطقة الخاضعة للحكم 
الــديــمــقــراطــي، بسبب التشديد 

الصيني المزداد.
وقــــد صـــــرّح وزيـــــر الــصــحــة 
التايواني، تشين شيه تشونغ، 
بـــأنـــه كـــانـــت قــــد تـــمـــت بــالــفــعــل 
صــيــاغــة عــقــود شــــراء لــقــاحــات 

مــن شــركــة بــايــونــتــيــك الألمــانــيــة 
لــتــوفــيــر الــلــقــاح لــبــعــض ســكــان 
تايوان البالغ عددهم ٢٣ مليون 
شـــــخـــــص، وكــــــانــــــت الـــبـــيـــانـــات 
الـــصـــحـــافـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــالأمـــر 
جــاهــزة لــلــنــشــر، ولــكــن تدخلت 
«قــــوى خــارجــيــة» فــي ديسمبر 
المـــاضـــي، وفــي  (كـــانـــون الأول) 
ذلـــــــك الــــــوقــــــت، كــــانــــت تــــايــــوان 
مستعدة للإعلان عن حصولها 
الــجــرعــات بالإضافة  على هــذه 
إلــى ١٠ ملايين جرعة من لقاح 
شركة أسترازينيكا و٥ ملايين 
جرعة أخرى من خلال برنامج 
كــوفــاكــس الــدولــي الـــذي يهدف 
إلـــــى تـــوفـــيـــر فـــــرص مــتــســاويــة 

لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات في 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، وذلــــك 
مــن خـــلال تــوفــيــر جــرعــتــين لكل 
شخص، وإلى جانب الإمدادات 
اللقاحات المطورة  المتوقعة من 
محلياً، فــإن تــايــوان تــقــدر أنها 
ســتــتــمــكــن مــــن تــغــطــيــة ٦٥ فــي 

المائة من السكان.
وقــــــد كــــــان تـــشـــونـــغ مــحــقــاً 
فـــي شـــعـــوره بــالــقــلــق، حــيــث تم 
بالفعل تعليق تسليم جرعات 
اللقاح المتفق عليها، وقد أشار 
وزير الصحة التايواني إلى أن 
وقف التسليم هذا يشبه الوقت 
تــايــوان فجأة  الـــذي مُنعت فيه 
من حضور الاجتماع السنوي 

لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــــــــعـــــــــالمـــــــــيـــــــــة فـــــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، بــاعــتــبــارهــا 
مــراقــبــاً، وذلـــك بــعــد أن تدخلت 
بــــكــــين، ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــالـــت 
شـــركـــة بـــايـــونـــتـــيـــك، فــــي بـــيـــان: 
«نعتزم تزويد تايوان بلقاحنا، 

والمناقشات لا تزال جارية».
وما حدث مع تايوان يكشف 
عــن كثير مــن الأمـــور عــن وضع 
العالم خــلال هــذا الــوبــاء، الــذي 
شهد تصعيداً في عزلة الصين 
الحازمة لتايوان والاستخدام 
الأوسع لدبلوماسية اللقاحات، 
فالقلق الرئيسي لوزير الصحة 

الـــتـــايـــوانـــي يشمل 
خوفه مــن أن تقتل 
بــــــــكــــــــين صـــــفـــــقـــــات 
تـــــوريـــــد الأدويـــــــــــة الــــضــــروريــــة 

اللازمة للبلاد.
وقــــــــــد أصـــــــــــــــدرت تـــــــايـــــــوان 
تــحــذيــراً مــبــكــراً بــشــأن فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد مـــع ظــهــوره 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــــــام، واتـــخـــذت 
إجراءات احتواء سريعة حظيت 
بــإشــادة دولــيــة فــي وقـــت كانت 
الصين تكثف فيه حملة تهدف 
إلــى التشكيك في أصــولــه، وقد 
امتدت النوايا الحسنة إلى عدد 
الــدول التي دعمت محاولة  من 
تــــايــــبــــيــــه لـــــحـــــضـــــور اجــــتــــمــــاع 

نوفمبر (تشرين الثاني) لهيئة 
صنع القرار في منظمة الصحة 
العالمية، وهو الأمر الذي منعته 

بكين.
ومــن بين أسباب استبعاد 
تـــايـــبـــيـــه مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية ومنظمات الأمم المتحدة 
الأخرى هو تأكيد الصين على أن 
عضويتها تشمل أيضاً وجود 
تـــــايـــــوان، وهـــــي مــنــطــقــة تــدعــي 
بــكــين أنــهــا تــابــعــة لــهــا، ووفــقــاً 
لهذا المنطق، فإن أي معلومات 
أو مساعدة أو تنسيق مطلوب 
من الشعب التايواني فإنه يتم 
عبر الصين، وعلى العكس من 
ذلك، فإن أي معلومات تمتلكها 

تـــايـــبـــيـــه يــــجــــب، مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
النظرية، أن يتم توجيهها من 
خلال بكين إلى الهيئات الدولية 
التي تهيمن عليها بشكل مزداد.

قد لا يكون من المستغرب أن 
تستخدم بكين قوتها السياسية 
لـــوقـــف تــــايــــوان مــــن الــحــصــول 
عـــلـــى مـــوطـــئ قـــــدم فــــي مــنــظــمــة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، وقــــد عــانــت 
تايبيه مــن أزمـــة فــي الحصول 
على المــعــلــومــات أو الــحــوار مع 
الوكالات الأخرى للمساعدة في 

التعامل مع الوباء.
وتُظهر حالة صفقة لقاحات 
تايوان أن عبثية توسيع القوة 
الجيوسياسية تلعب دوراً في 

كـــل مـــجـــالات الـــحـــيـــاة، وتُــظــهــر 
إدارة (الــرئــيــس الأمــيــركــي جو) 
بايدن الجديدة إشــارات مبكرة 
لــن تقبل تنمر بكين  أنــهــا  على 
الدبلوماسي، وقد كانت تايوان 
بمثابة نموذج للمواطن العالمي 
خــلال الــوبــاء، ويــجــب أن تكون 
هذه هي القشة الأخيرة للعالم 
لـــيـــصـــر عـــلـــى حـــصـــولـــهـــا عــلــى 

مقعد على الطاولة.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
الشهر، أعلنت تايوان عن صفقة 
جديدة للحصول على ٥ ملايين 
جـــــرعـــــة مـــــن شـــــركـــــة مــــوديــــرنــــا 

الأميركية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مـــحـــتـــوى تـــقـــريـــر المـــخـــابـــرات 
الأمــــيــــركــــيــــة حــــــول مـــقـــتـــل جـــمـــال 
لــنــا أن القصة  خــاشــقــجــي يــظــهــر 
أقدم من مقتل خاشقجي؛ ومقتله 
كان جريمة بكل المقاييس حاكمت 
الــــــدولــــــة مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا، وتــحــمــلــت 
المــــســــؤولــــيــــة الأخـــــلاقـــــيـــــة، كـــونـــه 

مواطناً لها.
تــــقــــريــــر  مــــــحــــــتــــــوى  أن  إلا 
أنــه مجرد  المــخــابــرات، خصوصاً 
تحليل وتكهنات لا ترقى للنشر 
حــتــى بــصــفــة مـــقـــال فـــي صحيفة 
محترمة، حيث لا أدلة ولا وقائع 
تستوجب حتى التوقف أمامها، 
أقـــدم وأكثر  يظهر لنا أن القصة 

تعقيداً.
الــقــصــة بـــــدأت تـــحـــديـــداً منذ 
قـــــــدوم الــــرئــــيــــس الأســــبــــق بــــــاراك 
أوباما للحكم، ورغبته الواضحة 
في الانسحاب من المنطقة، وإبرام 
اتــفــاق نـــووي، والحقيقة أنــه كان 
أكــبــر حــتــى مــن اتــفــاق نــــووي، مع 

إيران.
الــــــخــــــروج مــن  أراد أوبــــــامــــــا 
المــــنــــطــــقــــة بــــــالاعــــــتــــــراف بـــــإيـــــران 
قـــــوة لـــهـــا حــــق تـــقـــاســـم المــنــطــقــة، 
وإقـــامـــة عـــلاقـــات مــعــهــا، وتمكين 
الإسلاميين بحجة اعتدالهم، أي 
«الإخــــوان المسلمين»، وذلـــك وفق 
آيديولوجيا، وليس استراتيجية، 

وهو ما جوبه بموقف سعودي.
وقــتــهــا، اتـــخـــذت الــســعــوديــة 
لــلــدفــاع عــن مصر  موقفاً حاسماً 
الــــدولــــة، وعـــبـــور الــجــســر لإنــقــاذ 
الـــبـــحـــريـــن، وقـــــت مــــا عـــــرف زوراً 
بالربيع العربي، وكــان ذلــك ضد 
مــواقــف إدارة أوبــامــا أيــضــاً، مما 
انـــطـــلاق حــمــلــة منظمة  إلــــى  أدى 

لشيطنة السعودية.

نعم، مقتل خاشقجي جريمة، 
المــوقــف ضــد السعودية كان  لكن 
مــــبــــكــــراً، حــــيــــث انـــطـــلـــقـــت حــمــلــة 
شيطنة السعودية بعد موقفها 
مــن الاتــفــاق الــنــووي المجحف مع 
إيــران، والموقف الأوبامي المتهور 
بالربيع العربي، وميله للموقف 
التركي الإخواني، وخذلانه الثورة 

السورية إرضاء لإيران.
ولذا، لا غرابة في أن ينطوي 
المــخــابــرات الأميركية على  تقرير 
إيــراد  تكهنات وتحليل مــن دون 
معلومة، إذ كتب بلغة تهدف إلى 
شيطنة السعودية، مما أدى إلى 
صــدمــة حتى لــدى بعض الإعــلام 
الأميركي المعروف عنه تحريضه 
ضــد الــســعــوديــة، ولــيــس العقلاء 

وحسب.
والواضح الآن هو أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة صــدمــت بأن 
إدارة ترمب كانت على حق عندما 
قالت إن التقرير لا ينطوي على 
شيء مهم، لكنها (أي إدارة بايدن) 
الــوعــود الانتخابية  تــورطــت فــي 

وضغوط اليسار.
ولـــــــذا، قــــــررت نـــشـــر الــتــقــريــر 

لــيــحــصــل عــلــى مـــا يــحــصــل عليه 
مـــن ضــــوضــــاء، لــتــفــي بــوعــودهــا 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وتـــحـــيـــد الـــيـــســـار 
هــنــاك، ثــم تمضي قــدمــاً للتعامل 
الــريــاض بشكل طبيعي، لكن  مع 
الــخــطــة الأوبـــامـــيـــة نفسها،  وفـــق 

وهي شيطنة السعودية.
وعليه، علينا أن نكون حذرين 
لــهــذه الــلــعــبــة الــقــديــمــة الــجــديــدة، 
وهـــــي شــيــطــنــة الـــســـعـــوديـــة، لأن 
أهــدافــهــا آيــديــولــوجــيــة، والــدلــيــل 
الــيــســاري بأميركا أيضاً  المــوقــف 
ضــد إســرائــيــل بسبب المــوقــف من 

إيران، مع إضافة مصر.
والأمـــــــر واضـــــــح، حـــيـــث تـــلام 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى مــــلــــف حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان رغــــــم كــــل الإصــــلاحــــات 
الــثــوريــة بــالــســعــوديــة الــتــي تــلام 
أيضاً على ممارسة حقها المشروع 
بالدفاع عن نفسها أمام العدوان 
الحوثي بدعم إيراني، وتنفيذها 
للقرار الأممي بعودة الشرعية في 

اليمن.
يــحــدث كـــل ذلـــك بــيــنــمــا نجد 
حملات إعلامية يسارية بأميركا 
تدفع لضرورة التقارب الأميركي 
مع إيران التي تحتل أربع عواصم 
عــــربــــيــــة، وتـــــقـــــوم بــــــإعــــــدام حــتــى 
المــصــارعــين، ولــيــس الصحافيين 
والمعارضين، هذا عدا عن تصفية 
معارضي إيران في العراق ولبنان 

وسوريا.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن الــــقــــصــــة هــي 
الــســعــوديــة، وهــي  قــصــة شيطنة 
أقـــدم مــن قصة خاشقجي، وهــذا 
يتطلب عملاً سعودياً دؤوبــاً في 
واشـــنـــطـــن، ومــــزيــــداً مــــن الـــحـــوار 
والــتــواصــل، ولــيــس التصعيد أو 

الانكفاء.

إميل أمين
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في الوقت الذي يسعى الغرب للاستحواذ 
على جرعات اللقاحات ضد «كوفيد ـ ١٩» 

بكميات ضخمة تنشر روسيا والصين لقاحاتهما 
على نحو استراتيجي بمختلف أرجاء العالم
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إياد أبو شقرا

التضخم لا يمكن احتواؤه
 لكن يمكن تفاديه

من الــوارد أن يكون الأذكياء على خطأ في علم الاقتصاد. أحدث 
مثال على ذلك هو الادعــاء بأن الضغوط التضخمية الحالية يجري 
بطريقة ما «السيطرة عليها» أو «كبحها»، ضمن أسعار الأصول، وأن 
هذه الضغوط قد تؤدي يوماً ما إلى تضخم أسعار السلع والخدمات.

بإمكانك أن ترى لماذا قد يبدو هذا الرأي معقولاً. فقد شارك «بنك 
الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في توسع نقدي غير مسبوق بين 
عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، ما أدى إلى زيادة إجمالي احتياطيات البنوك في 
بنك الاحتياطي الفيدرالي يقدر بعدة تريليونات من الدولارات. وفي 
الآونــة الأخيرة، وعلى أساس سنوي، ارتفع المقياس الأوســع لعرض 
النقود، الذي يعكس أيضاً إنشاء الائتمان الخاص، بنحو ٢٦ في المائة. 
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم الرئيسية إلى آفاق 
جــديــدة خــلال فترة جائحة كارثية، وظلت أســعــار السندات مرتفعة 
وتجاوز إجمالي قيمة العملة المشفرة تريليون دولار، وإن كان مؤقتاً.
الفرضية هي أن الكثير من هــذه الأمـــوال الجديدة تم توجيهها 
إلى أسواق أسعار الأصــول، بدلاً من إنفاقها على السلع والخدمات، 
وظلت المعدلات المقيسة لتضخم الأسعار للسلع الاستهلاكية أقل من 

٢ في المائة.
قد يكون هذا الرأي مضللاً: أولاً، الدولارات ليست «محصورة» في 
قطاع واحد من الاقتصاد، ولا يمكن إنفاقها في مجالات أخرى. على 
سبيل المثال، إذا كانت أسعار الأسهم مرتفعة جداً بالنسبة للطعام، 
فسيقوم الناس ببيع الأسهم وشراء المزيد من الطعام، أو بخلاف ذلك 
سيقومون بتعديل الأسعار وإعادتها إلى المستويات المناسبة. تُظهر 
أنــه من  تجربة التضخم المفرط في مدينة فايمار بألمانيا وفنزويلا 
غير الممكن إبقاء ارتفاع الأسعار «محصورة» في قطاعات معينة، فقد 

انتشرت في جميع أنحاء الاقتصاد بسرعة كبيرة.
ماذا عن النظرية القائلة إن الأسهم هي فقاعة وإن هذا يمنع الناس 
من صرف النقود؟ إن أسعار الأسهم، رغم قوتها، كانت مستقرة وليست 
مبهجة في الآونة الأخيرة. ويبدو أن الكثير من المستثمرين راضون عن 
التعامل مع حيازاتهم من الأسهم كاستثمارات عادية وليست كأدوات 

للمضاربة الجامحة.
والأهم من ذلك أن نسب السعر إلى الأرباح الأخيرة أعلى قليلاً من 
قيمها التاريخية. قد يكون هذا سبباً لتوخي الحذر، لكنه ليس علامة 
على التضخم المكبوت. فأسعار السندات مرتفعة لكن أسعار الفائدة 
الحقيقية كانت تنخفض منذ عقود. ويميل البنك المركزي الأوروبي إلى 
اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة مما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي. 
فغالباً ما تتمتع أوروبا بأسعار فائدة منخفضة للغاية، بما في ذلك 

معدلات اسمية سلبية في بعض الأحيان.
لمعرفة سبب عدم تسبب الزيادة الضخمة في احتياطيات البنوك 
فــي حــدوث تضخم، ضــع فــي اعــتــبــارك أنــه كــان هناك انخفاض كبير 
في احتياطيات البنوك الأميركية الزائدة على مدى السنوات الخمس 
المــاضــيــة. لا أحـــد يــدعــي أن هـــذا قــد تــرافــق مــع انــكــمــاش هــائــل، ســواء 
في أســواق الأوراق المالية أو في أي مكان آخــر. وبمجرد التنازل عن 
هــذه النقطة، من الممكن أن نــرى لمــاذا لا تكون المستويات الأعلى من 

الاحتياطيات تضخمية بالضرورة.
إن الشكل الأكثر تماسكاً للفرضية التضخمية هو أن كل الأموال 
الجديدة ستذهب إلى العملات المشفرة. لكن هذا لا يفسر السبب الذي 
جعل جميع الأسعار الأخرى تبدو على ما هي عليه في الاقتصاد، فهذا 
أمر طبيعي جداً. من المحتمل بالتأكيد أن تمثل أسعار العملات الرقمية 
الحالية فقاعة، لكن إذا كــان الأمــر كذلك، فلن يكون بنك الاحتياطي 
الفيدرالي هو الجاني الرئيسي، نظراً لقصة العملات المشفرة من الفقر 

إلى الثراء.
مــن المتصور تماماً، بالطبع - بــل مــن المحتمل أيضاً - أن يــزداد 
اللقاحات،  تضخم أسعار التجزئة في المستقبل القريب مع وصــول 
والانتعاش الاقتصادي، والإفراج عن المدخرات المكتنزة. لكن من غير 
المــرجــح أن تكون مرتفعة بشكل صـــادم، ولــن يكون السبب أن أمــوال 

الأسواق المالية تتدفق فجأة إلى قطاع المستهلكين.
عــنــدمــا يــخــبــرنــي أحــدهــم أن مــعــدلات تضخم الأســـعـــار المرتفعة 
وشيكة، أطرح سؤالاً بسيطاً ولكنه بغيض: «هل قمت بتخفيض السند 
الطويل الأجل؟» بطبيعة الحال، فإن تضخم الأسعار المرتفع سيكون 

مضراً للغاية بقيمة سندات الدين الطويلة الأجل.
ورغم أن بعض المستثمرين قاموا باختصار سندات الخزانة على 
المكشوف، فإن أولئك الذين يخشون هذه الضغوط التضخمية الكبيرة 
لم يفعلوا ذلك في العادة. يبدو الأمر كما لو أن الأسواق المالية بحاجة 
إلى شيء تخشاه، والتضخم هو المرشح الأنسب. فإذا كان المستثمرون 
يريدون حقاً شيئاً يدعو للقلق، فقد يرغبون في النظر في أمان النظام 

المصرفي الأميركي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تقرير خاشقجي: انطباعات جوفاء بلا قيمة
نشرت المخابرات الأميركية تقريراً 
عــــن مــقــتــل المــــواطــــن الـــســـعـــودي جــمــال 
خاشقجي، وهــو تقرير لطالما نسجت 
حــولــه الأســاطــيــر مــن كــل أعــــداء المملكة 
الــســعــوديــة وخــصــومــهــا، وأنــه  العربية 
يحتوي على حقائق ومعلومات دقيقة 
حــول الجريمة ومــن أمــر بها ومــن يقف 
خلفها، ثم خرج التقرير خالياً من هذا 

كله.
«تــمــخــض الــجــبــل فــولــد فـــــأراً» هــذا 
مثل عربي كرره السعوديون كثيراً بعد 
أنــه تقرير  التقرير، فقد اتــضــح  خـــروج 
بلا حقائق ولا معلومات، بل هو مجرد 
«تقديرات» و«انطباعات» وكلام مرسلٌ 
يعبر عن خصومة سياسية، وليس فيه 
معلومة أمنية واحدة ولا حجة قانونية 
متماسكة، وإخراج هذا التقرير المهترئ 
شكل فضيحة لكل خصوم السعودية 

الذين راهنوا عليه.
تــقــريــر مــرفــوض رســمــيــاً وشعبياً، 
والمــوقــف الــرســمــي عــبــرت عنه صراحة 
وزارة الخارجية السعودية، أما الموقف 
الــشــعــبــي فـــهـــو مـــــلء الـــســـمـــع والــبــصــر 
قـــبـــل الـــتـــقـــريـــر وبـــــعـــــده، ومـــشـــكـــلـــة مــن 
تــبــنــوا هــــذا الــتــقــريــر أنـــهـــم لا يــعــرفــون 
الـــســـعـــوديـــة الــــجــــديــــدة بـــقـــيـــادة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي 
عهده الأمــين الأمير محمد بن سلمان، 
ولا الأجيال الشابة في السعودية، ولا 
يعقلون الدور القائد والرائد للسعودية 

ولأميرها الشاب القائد المحنك.
تــــعــــمــــى أجــــهــــزة  يــــمــــكــــن أن  كــــيــــف 
استخبارات ذات صيتٍ ومكانة دولية 

عــن حــجــم المــحــبــة والــــولاء المبنية على 
القرارات والأفعال، والرؤية التي يقودها 
لــدى الشعب السعودي؟  الأمــيــر محمد 
وكيف يمكن أن تعشى عــن التغييرات 
التاريخية التي جرت على يديه والرهان 
على المستقبل الذي يقوده، فهذا الأمير 
لا يمثل حلماً للسعوديين فحسب، بل 
رأت فيه الشعوب العربية قائداً تتمناه 
لبلدانها، وتهتف باسمه فــي الأمــاكــن 
الـــعـــامـــة والإعـــــــلام ووســــائــــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
أخطأ كثيراً من تغافل عن كل هذه 
الــقــوة المــعــنــويــة الــداعــمــة لـــه، عــن كونه 
رمــزاً وحلماً وطموحاً للشباب العربي 
كقبسٍ من ضياء ينير الدروب ويحطم 
المـــشـــكـــلات ويــقــضــي عــلــى الــتــحــديــات، 
تغافل عن هذا بناء على تقرير ظهر أنه 
أوهـــن مــن بيت العنكبوت ولا يساوي 

الحبر الذي كتب به.
لا جديد فعلياً في هذا التقرير، وما 
قاله سبق أن قالته تركيا قبل سنوات، 
القذة بالقذة مع كل  وكأنه يسير حذو 
الخطوات التي اتخذتها الدول المعادية 
للسعودية من قبل، نفس التشكيك وذات 
التخرصات الجوفاء وعــين الادعـــاءات 
العارية من الصحة، وأهم من هذا أنها 
فشلت فــشــلاً ذريــعــاً فــي الــســابــق، وهي 
تــفــشــل الـــيـــوم بـــدرجـــة أكـــبـــر لأن تــكــرار 

الفشل يزيده خساراً.
فــــشــــلــــوا ويــــفــــشــــلــــون لأن لا أحــــد 
يــــســــتــــطــــيــــع الـــــتـــــفـــــريـــــق بــــــــين الـــــــدولـــــــة 
الــســعــوديــة وقــيــادتــهــا مــهــمــا حـــاولـــوا، 
فشلوا ويفشلون لأن لا أحــد يستطيع 

التفريق بين القيادة السعودية والشعب 
السعودي، فشلوا ويفشلون لأن لا أحد 
يستطيع التفريق بــين ملك السعودية 
وولــــي عـــهـــده، وتــجــريــب المـــجـــرب فشل 

بحد ذاته.
يــعــرف الــجــمــيــع مــكــانــة الــســعــوديــة 
في المنطقة والعالم، ويعلم الكل قيمتها 
السياسية والدينية والاقتصادية، فهي 
فضلاً عن كونها دولة ذات سيادة كاملة، 
الــقــوة التي تضاعفت  تتمتع بكل هــذه 
بــعــد «رؤيــــة ٢٠٣٠» الــتــي يــقــودهــا ولــي 
يــلــين وعــــزٍ لا ينثني،  بـــحـــزمٍ لا  الــعــهــد 
وأي دولة في العالم تسعى للاستقرار 
وتفتش عن التنمية وتحارب الإرهاب، 
الــتــحــالــف مع  لا تستطيع التخلي عــن 

السعودية.
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــيــــســــت جـــمـــهـــوريـــة 
مــــوزٍ تــهــزهــا الــتــهــديــدات أو تــؤثــر بها 
الــتــصــريــحــات، وهــــي قـــــادرة عــلــى قلب 
مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم، 
وهي بقوتها الذاتية وتحالفاتها القوية 
تمثل رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، أو 

الاستهانة به بأي حالٍ من الأحوال.
بــيــان الــخــارجــيــة الــســعــوديــة جــاء 
مـــواكـــبـــاً لــلــحــدث وقـــويـــاً وثـــابـــتـــاً، فهو 
رفـــــــض رفـــــضـــــاً قــــاطــــعــــاً اســـتـــنـــتـــاجـــات 
التقرير وإساءاته للدولة والقيادة، وأكد 
الإجراءات القضائية المحكمة التي قامت 
بها السعودية وقـــرارات قيادتها بهذا 
الخصوص، وترحيب أسرة الراحل بهذا 
كله، ثم أكد البيان على الشراكة المتينة 
التي تربط السعودية بأميركا منذ أكثر 

من ثمانية عقودٍ.

نــــــقــــــل مـــــــوقـــــــع «الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة نــــــت» 
تصريحات لبعض المراسلين الإعلاميين 
المتخصصين في وسائل إعلام أميركية، 
أشــارت بوضوح إلى أن هذا التقرير لا 
يمت إلى الأدلة والبراهين بأي صلة، ولا 
يوجد فيه دليل واحد على أي شيء مما 
جــاء فيه، وهــو مــا سيتتابع فــي الأيــام 
المــقــبــلــة مـــن شــخــصــيــات وجـــهـــات أكــبــر 

وأكثر تأثيراً.
الـــتـــصـــريـــحـــات الأمــــيــــركــــيــــة بـــقـــوة 
الشراكة السعودية الأميركية صحيحة، 
ويـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا، ومـــــن الــخــطــأ 
السياسي نقل معارك الداخل الأميركي 
لــــتــــؤثــــر عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
والتحالفات التقليدية والشراكة طويلة 
الأمـــــد، وقـــد كــانــت عـــلاقـــات الــســعــوديــة 
بــأمــيــركــا ثــابــتــة وقــويــة فــي كــل الملفات 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية وإلى اليوم، وكانت مع 
إدارات ديمقراطية وجمهورية على حدٍ 

سواء.
السعودية الجديدة هي التي تقود 
الــعــالــم فـــي مــواجــهــة الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الــثــيــوقــراطــي، نــظــام المــلالــي المــتــطــرف، 
يستخدم كل المحرمات الدولية في حربه 
ضد الدول العربية وضد العالم، ويكفي 
مقارنة سياسات هذا النظام بعد شهرٍ 
مــن تــســلــم الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
بــســيــاســاتــه قــبــلــهــا، حــــين كـــــان خــائــفــاً 
يترقب رعديداً يتبرأ من أي فعلٍ إرهابي 
قد ينسب إليه، وهو يعيش الآن مرحلة 
من «الدلال» من قبل دول غربية، جعلته 
يفرغ كل الشرور والإرهاب الذي اضطر 

مرغماً على التوقف عنه في السنوات 
الماضية، ولعل الضربة الأميركية ضد 
ميليشياته فــي ســوريــا تــكــون منهجاً 

يوقفه عند حده.
أي مقارنة علمية بين هذا التقرير 
السطحي، وبين ما صنعته السعودية 
تــجــاه الــقــضــيــة ذاتـــهـــا يــظــهــر بــوضــوح 
حــجــم الاحــتــرافــيــة الــســعــوديــة المــبــهــرة 
في كافة التفاصيل، وحجم التسطيح 
والانطباعات العاجلة وغير العلمية في 

«سي آي إيه». التقرير الاستخباري لـ
الصراعات الدولية قوية وتوازنات 
الــقــوى فــي المنطقة تغيرت والاقتصاد 
الـــعـــالمـــي يـــتـــداعـــى، والــــكــــل يــخــطــب ود 
السعودية في العالم، ومن الخطأ الكبير 
التفريط فيها لأسباب آيديولوجية لا 
تمت للسياسة بصلة، ووسائل الإعلام 
الـــيـــســـاريـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي شـــاركـــت 
فــي الحملة الــظــالمــة ضــد الــســعــوديــة آن 
لها أن تعتذر مــن قرائها ومتابعيها، 
عــــن افـــتـــقـــادهـــا لــلــمــهــنــيــة الــصــحــافــيــة 
وانـــحـــيـــازهـــا الـــســـافـــر ضـــد الــســعــوديــة 
في هــذه القضية، التي طويت بأحكام 

قضائية نهائية.
أخــــــيــــــراً، كــــتــــب هـــــنـــــري كــيــســنــجــر 
قــــائــــلاً: «يـــجـــب عــلــى أمـــيـــركـــا أن تعمل 
عــلــى اســتــقــطــاب فــهــمٍ مــشــتــركٍ مـــع بــلــدٍ 
(الـــســـعـــوديـــة) هـــو الـــجـــائـــزة المــحــوريــة 
الأخــــيــــرة المــســتــهــدفــة مــــن قـــبـــل كـــــلٍ مــن 
صــيــغــتــي الــجــهــاد الــســنــيــة والــشــيــعــيــة 
عــلــى حـــدٍ ســــواء، بــلــدٍ ســتــكــون جــهــوده 
ومــســاعــيــه... أســاســيــة وجــوهــريــة في 

رعاية أي تطورٍ إقليمي بناء».

لبنان: يوم استعادة الدولة
مـــحـــطـــات جــمــيــلــة وعــمــيــقــة 
المــــــعــــــانــــــي بـــــــــــــرزت فــــــــي خـــطـــبـــة 
المــارونــي الكاردينال  البطريرك 
بـــشـــارة الــــراعــــي أمـــــس، فـــي يــوم 
مـــــشـــــهـــــود مـــــــن تـــــــاريـــــــخ لـــبـــنـــان 
الحديث، وله ما له على مستوى 

المشرق العربي أيضاً.
عــــبــــارات أرقـــــى مـــن الــبــلاغــة 
اللفظية قالها البطريرك، مثل: 
«نــــريــــد قـــــوة الـــــتـــــوازن لا تـــــوازن 
الــــقــــوى» و«وُلـــــدنـــــا لــنــعــيــش في 
مــروج السلام الــدائــم لا ساحات 
القتال الدائم». كذلك كان صريحاً 
ومباشراً فــي دفــاعــه عــن الوفاق 
والشراكة والتدويل، عندما قال 
إن «اتــــفــــاق الـــطـــائـــف» لــــم يــنــفــذ 
ع برعاية 

ّ
بكامله، وهو اتفاق وق

«عربية ودولية».
الرسالة واضحة لأن الخطر 
واضـــــــــــــــــح... ومـــــــصـــــــدر الـــخـــطـــر 
معروف. ولئن كان الكلام يصيب 
فــــي الــصــمــيــم لـــبـــنـــان، الــصــغــيــر 
والمـــتـــنـــوع والمـــحـــتـــل «تــدويــلــيــاً» 
بقوة السلاح، فهو يتسع أيضاً 
لــيــعــنــي الــخــطــر الإقــلــيــمــي على 
كيانات المنطقة ودولها وتعايش 

مكوّناتها.
لــبــنــان، بـــحـــدوده الــحــالــيــة، 
حالة قد تكون خاصة في المشرق 
العربي لكنها ليست فريدة. فهو 
ليس الكيان الوحيد الذي تعيش 
فـــيـــه أقـــلـــيـــات ديـــنـــيـــة وطــائــفــيــة 
وعرقية في «الهلال الخصيب». 
إلا أنـــــه، حــتــى الــلــحــظــة، حــافــظ 

نسبياً أكثر من غيره على تنوّعه 
وتعدديته من الكيانات المجاورة. 
ولعل ما أسهم في ثقافة لبنان 
التعددية تعرّضه لجرعات من 
«التدويل» عبر العقود والقرون. 
ولقد كان إقرار كيان «متصرفية 
جبل لبنان» (١٨٦١م) أول خطوة 
«مــأســســة» التنوع والاعــتــراف  لـــ
به رسمياً في صيغة «تدويلية» 
شــــــاركــــــت فــــــي رســــمــــهــــا الــــقــــوى 
الكبرى يــومــذاك، ومنها فرنسا 
وبريطانيا وروســـيـــا... بجانب 

الدولة العثمانية.
قــــرّ 

ُ
أ بــعــد ذلـــــك، عــــام ١٩٢٠، 

كيان «لبنان الكبير»، أي لبنان 
بــحــدوده الــحــالــيــة، فــي «مؤتمر 
باريس» المنعقد في أعقاب نهاية 
الحرب العالمية الأولى، وهزيمة 
الدولة العثمانية في تلك الحرب، 
أيضاً نتيجة «الــتــدويــل». إذ إن 
حـــــدوده رســـمـــت بــتــفــاهــم دولـــي 
انـــتـــهـــى بـــوضـــعـــه تـــحـــت ســلــطــة 
انــتــدابــيــة فرنسية أشــرفــت على 
انطلاق الدولة الوليدة. ثم إن هذه 
«الـــدولـــة» مــا كــانــت دائــمــاً تحت 
رئيس ماروني، بل ترأسها أيضاً 
أرثوذكسيان وبروتستانتي. ثم 
إنه ما كان هناك نص دستوري 
عن الهوية الدينية أو الطائفية 
لــشــاغــلــي الـــرئـــاســـات، بـــل جــرى 

اعتماد ذلك وفق العرف.
أيضاً، جــاء استقلال لبنان 
فـــي خضم  وســـوريـــا عــــام ١٩٤٣ 
حــــــــال «تــــــــدويــــــــل» هــــــي الــــحــــرب 

العالمية الثانية. ثــم عــام ١٩٥٨، 
بـــعـــد «الـــــــثـــــــورة» المــــدعــــومــــة مــن 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري جــــمــــال عــبــد 
الناصر ضد حكم الرئيس كميل 
شــمــعــون المــدعــوم فــي حينه من 
«حـــلـــف بـــــغـــــداد»، أنـــهـــي الـــنـــزاع 
الــداخــلــي بــصــيــغــة «حـــيـــاد» بين 
التيارين العربيين المتصارعين. 
وفي حينه، انتخب الرئيس فؤاد 
شــهــاب بــمــســاعٍ عــربــيــة ودولــيــة 
لــعــبــت فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
أنــقــذ  دوراً مـــحـــوريـــاً. وبـــعـــدهـــا، 
لبنانَ «حيادُه» الرسمي... فحال 
دون خسارته أي جزء من أراضيه 

خلال حرب ١٩٦٧، ثم ١٩٧٣.
عـــــلاقـــــات لــــبــــنــــان الـــعـــربـــيـــة 
والدولية المتوازنة أسهمت أيضاً 
فــي حــمــايــتــه مــن آثــــار صــراعــات 
الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة، رغــــم اســتــضــافــتــه 
عــــــــــــدداً كـــــبـــــيـــــراً مـــــــن الــــلاجــــئــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي مــخــيــمــاتــه، 
وتـــحـــوّل مــؤســســاتــه التعليمية 
والثقافية والإعلامية إلى منابر 
- بــل قــل المنبر الأبـــرز - للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وكـــــان مـــن ثــمــار 
الــتــوازن «الــحــيــادي» والاعــتــدال 
وتحاشي الانجراف في «صراع 
المحاور»... بحبوحة اقتصادية 

ومكانة إقليمية غير مسبوقة.
كـــل هـــــذا، تـــصـــدّع وانــتــهــى 
الــقــاهــرة» لتنظيم  بعد «اتــفــاق 
الـــعـــمـــل الـــفـــدائـــي الــفــلــســطــيــنــي 
مـــن جـــنـــوب لــبــنــان، ثـــم أحــــداث 

الأردن فــي خــريــف ١٩٧٠، التي 
انــــتــــقــــل بــــعــــدهــــا زخـــــــم الـــكـــفـــاح 
الفلسطيني المسلح إلى لبنان. 
وكـــمـــا هــــو مــــعــــروف، أدى هـــذا 
الــــــواقــــــع الــــجــــديــــد إلـــــــى نـــشـــوء 
سلطة فلسطينية مسلحة في 
اللبنانية،  البلد موازية للدولة 
تـــرى أن لــهــا الــحــق فـــي حماية 
نفسها، وتسليح قوى لبنانية 
تــــــؤمّــــــن دعــــمــــهــــا وتـــغـــطـــيـــتـــهـــا 
ســــيــــاســــيــــاً. وأكــــــثــــــر مــــــن هــــــذا، 
الــتــردّد الطويل لبعض  بسبب 
الأطراف اللبنانية الطائفية في 
إصلاح ثغرات النظام السياسي 
وتــطــويــره، شعر فريق لبناني 
كبير بأن له الحق في الاستقواء 
بالسلاح الفلسطيني. وهكذا، 
نشأ تحالف بين بيئة لبنانية 
حـــاضـــنـــة وبــــــــؤرة فــلــســطــيــنــيــة 
ثورية، سرعان ما شق المكوّنات 
اللبنانية عندما اندفعت البيئة 
الــلــبــنــانــيــة المــقــابــلــة لــلاســتــقــواء 

بالخارج ضد الفلسطينيين.
هذا الفرز أدى إلى اشتباكات 
ثـــم خــــلال ســنــتــين فــقــط،   ،١٩٧٣
اندلاع «الحرب اللبنانية» (١٩٧٥ 
بــالــكــاد أحجمت  الــتــي   ،(١٩٩٠ -
جهة عربية أو إقليمية أو دولية 
عـــن الـــتـــدخـــل فــيــهــا بــطــريــقــة أو 
بــأخــرى. وفــي نهاية المــطــاف، لم 
تــنــتــهِ تــلــك الــحــرب الــتــي شهدت 
«احتلالات» متنوعة، إلا بجهود 
«اتفاق  عربية ودولية، توّجت بـ
الـــطـــائـــف» الـــــذي أعـــــاد تــأســيــس 

صـــيـــغـــة... كــــان يـــؤمـــل أن تــكــون 
قابلة للحياة لو صدقت النيات 
فـــي تــطــبــيــقــهــا. غــيــر أن الــنــظــام 
السوري - حينذاك - منع تنفيذ 
الاتـــــفـــــاق كـــــامـــــلاً، مــكــتــفــيــاً فــقــط 
بــتــطــبــيــق مـــا يـــخـــدم مــســاومــات 
دمـــشـــق «الــتــعــايــشــيــة» الــدائــمــة 
مــع إســرائــيــل. وفـــي ظــل هيمنة 
الـــنـــظـــام الأمــــنــــي الــــســــوري عــلــى 
لبنان - كما هو معلوم - رسّخت 
 
ً
إيران الخمينية نفوذها، جاعلة

من «حزب الله» اللبناني أداتها 
العسكرية الإقليمية الفعالة.

هــــذه الــحــقــيــقــة ســهــا عنها 
اللبنانيون حتى مـــارس (آذار) 
لـــهـــم أن  تـــبـــينّ  ٢٠٠٥... عـــنـــدمـــا 
الــنــظــام الـــســـوري لــم يــكــن ســوى 
حـــــاضـــــنـــــة وجــــــســــــر لـــلـــهـــيـــمـــنـــة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى لــبــنــان وعــمــوم 
المشرق العربي. وبعدها، تأكدت 
تــمــامــاً مــع تــجــاهــل «حـــزب الــلــه» 
الــــدولــــة عـــــام ٢٠٠٦، ثــم  وجــــــود 
تعطيلها لمــدة سنتين. ولاحــقــاً، 
الـــــحـــــزب  شـــــــــــارك   ،٢٠١١ بـــــعـــــد 
والميليشيات الإيــرانــيــة الأخــرى 
في قمع الثورة السورية، ودعم 
الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــي فــــي الــيــمــن 
بالتسليح والتدريب والتأهيل 

الإعلامي.
كلمة أخيرة.

قبل عقود كان قطاع واسع 
يــتــردد فــي تقبل  اللبنانيين  مــن 
مفهومي «الحياد» و«التدويل» 
لسببين: الأول، أن بعض الداعين 

«الحياد» كانوا رافضين لفكرة  لـ
أن لبنان كيان عربي. والثاني، 
الــديــنــي أو الطائفي  الــعــامــل  أن 
(المسيحي، بالذات) كان محرّكاً 
أســــاســــيــــاً لمـــســـاعـــي الاســــتــــقــــواء 
بالقوى الدولية الأوروبية... ضد 

المشرق «الإسلامي».
هذا الأمر ما عاد قائماً، لأن 
«العروبة» الجريح لم تعد الخطر 
الداهم على هوية لبنان، بل - على 
الــعــكــس مــن ذلـــك - غـــدت عنصر 
تآلف وجمع للبنانيين في وجه 
مخطط هيمنة إيرانية مذهبية 
يهدّد استقلال لبنان وسيادته 
وتــعــدّديــتــه وعــلاقــاتــه الــعــربــيــة. 
وبالفعل، جاء الحضور الغفير 
أمس - رغم التباعد الاجتماعي 
- فـــي ســـاحـــة مــقــر الــبــطــريــركــيــة 
المارونية ببكركي (شمال شرقي 
بـــيـــروت) لــيــؤكــد الــقــلــق المــشــتــرك 
القلق من  على المصير المشترك. 
هـــويـــة دخــيــلــة عــلــى الــنــســيــجــين 
الإســلامــي والمسيحي تفرضها 
ســــطــــوة الـــــــســـــــلاح... ومـــصـــالـــح 
طـــهـــران ومــطــامــعــهــا التوسعية 

في المنطقة.
لـــــــهـــــــذا، كـــــــــان أمـــــــــــس، يـــــوم 
اســـتـــعـــادة الـــدولـــة مـــن الــدويــلــة 
«الــتــدويــلــيــة» الــطــابــع، وإنــقــاذ 
الــــهــــويــــة مــــــن الــــعــــامــــلــــين عــلــى 
تغييرها، وتأكيد الحد الأدنى 
من تعايش لم يسبق أن تهدّد 
فــــي الـــصـــمـــيـــم كـــمـــا هــــو مـــهـــدّد 

حالياً.



ثــــمــــة حــــديــــث مـــســـتـــمـــر فـــــي الأوســــــــاط 
السياسية حول المشهد السياسي الإقليمي، 
لا سيما في ظل إدارة أميركية جديدة في 
البيت الأبــيــض، واضــح أنها تتبنى نهجاً 
خارجياً مختلفاً عن الإدارة السابقة فيما 
يتعلق بالتعاطي مــع الأزمــــات والقضايا 
الإقليمية. والواقع أن هذا التعاطي المختلف 
لا يقتصر على الشأن الإقليمي بل يشمل 
أيضاً الدور الأميركي على الساحة الدولية، 
وهو ما سماه الرئيس بايدن «الدبلوماسية 
أولاً» و«عودة أميركا»، وجميعهما يأتيان 
بـــديـــلاً لــســيــاســة تــرمــب المــعــروفــة «أمــيــركــا 

أولاً».
لكن مــا يتوجب الإشــــارة إلــيــه فــي هذا 
السياق، هــو أن «الأقــالــيــم الجغرافية» لها 
دينامياتها الخاصة، التي عادةً ما يكون لها 
تأثير كبير على مجمل التطورات السياسية 
فــيــهــا، بــمــا فــي ذلـــك كيفية تــعــاطــي الــقــوى 
الــدولــيــة معها، وكيفية صــوغ سياساتها 
نــحــوهــا، والـــتـــي يــتــوجــب أخـــذهـــا فـــي عين 
الاعـــتـــبـــار. ولـــعـــل مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
إحــدى أكثر مناطق العالم «خصوصية»، 
من ناحية ثقافية وديموغرافية وتاريخية 
وجــيــوســتــراتــيــجــيــة واقــتــصــاديــة؛ بمعنى 
آخر، هي منطقة لها طابعها الخاص فيما 

يتعلق بــأنــمــاط الــتــعــاون أو الــصــراع، وما 
شهدته هذه المنطقة من حروب وصراعات 
وأزمات، وما شهدته أيضاً من أحلاف وأطر 
سوق هنا، على سبيل 

َ
للتعاون. ولعلنا ن

المثال، إيران ودورها المزعزع للاستقرار في 
المنطقة، خصوصاً في ظل الحراك الدولي 

الدائر حالياً حول ملفها النووي.
فــمــنــذ الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة قــبــل أكــثــر من 
أربعة عقود وإيران تنتهج سياسة خارجية 
توسعية، أسهمت بشكل كبير في زيادة حدة 
التأزم الإقليمي، وجعلت أزمات المنطقة أكثر 
تعقيداً، بل دعمت الإرهــاب، وخلقت كثيراً 
من الميليشيات المسلحة خارج إطار وسلطة 
الدولة التي توجد فيها، حيث أصبحت هذه 
الميليشيات أذرعــاً توظفها طهران لتنفيذ 
أجندتها التوسعية والتخريبية في المنطقة 
وخارجها. وأصبح ذلــك كله أوراق ضغط 
تــســتــخــدمــهــا طـــهـــران فـــي مــفــاوضــاتــهــا مع 

المجتمع الدولي.
ورغـــــــم تـــأكـــيـــد الـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة، 
خصوصاً الإدارة الأميركية، المتكرر حول 
ــرَ 

َ
الـــدور الإيــرانــي المــزعــزع لــلاســتــقــرار، لــم ن

أي تــحــرك فــاعــل للحد مــن ذلـــك، بــل أصبح 
الـــــدور الإيــــرانــــي أكــثــر خـــطـــورة فـــي الــوقــت 
الــحــاضــر مــمــا كـــان عليه فــي الــســابــق. فلم 

تـــنـــجـــح ســــيــــاســــة «الاحــــــتــــــواء 
المزدوج» التي تبناها الرئيس 
كلينتون، ولا سياسة «محور 
الشر والدولة المارقة» بالنسبة 
لــلــرئــيــس جــــورج بــــوش الابــــن، 
ولا ســـيـــاســـة «الــــيــــد المــــمــــدودة 
أو إشــراك الخصوم» بالنسبة 
لــلــرئــيــس أوبـــامـــا، ولا سياسة 
«الضغوط القصوى» للرئيس 
تـــرمـــب، فـــي حــمــل إيـــــران على 
تغيير سياساتها في المنطقة. 

ونــعــتــقــد أن الـــرئـــيـــس بــــايــــدن وســيــاســتــه 
القائمة على «الدبلوماسية أولاً» لن تضع 
حداً للعبث الإيراني، ولن تقلم أظافر إيران 

في المنطقة.
بـــل إن مـــا يـــــدور حــالــيــاً بـــين واشــنــطــن 
وطهران يمكن وصفه بلعبة «شد الحبال»، 
الــذي يمكن  والــهــدف منها تحديد السقف 
وفــقــاً لــه الــبــدء بــالمــفــاوضــات. فــإيــران ترفع 
الــســقــف لتحقيق أكــبــر قـــدر مـــن المــكــاســب، 
الــســابــقــة في  مستلهمة فــي ذلـــك تجربتها 
المــفــاوضــات حــول ملفها الــنــووي مــع إدارة 
الرئيس أوباما، والاتفاق الذي تم التوصل 
إليه في منتصف عام ٢٠١٥، وما حققته من 
مكاسب جــراء ذلــك. ويمكن هنا فهم زيادة 

الــيــورانــيــوم، وزيــادة  تخصيب 
عــــدد أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي، 
والإيـــــــعـــــــاز لمـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا فــي 
المنطقة للقيام ببعض الأعمال 
الـــعـــدائـــيـــة فــــي مـــكـــان أو آخــــر، 
ووقـــــف الــعــمــل بــالــبــروتــوكــول 
الإضافي، بما في ذلك تصريح 
المــــرشــــد الأعــــلــــى مــــؤخــــراً حـــول 
إمــكــانــيــة زيــــادة إيــــران لنسبة 

التخصيب إلى ٦٠٪.
الإدارة  تــــســــعــــى  فــــيــــمــــا 
بـــأوراق  الأمــيــركــيــة مــن جانبها للاحتفاظ 
الــضــغــط الـــتـــي ورثــتــهــا مـــن عــهــد الــرئــيــس 
تــرمــب، لــيــس مــن بـــاب الإيـــمـــان بــهــا، ولكن 
لــرفــع ســقــف المـــفـــاوضـــات بــالــنــســبــة إلــيــهــا، 
رغـــم الــرســائــل الإيــجــابــيــة الــتــي تبعث بها 
واشــنــطــن مــن خـــلال حــلــفــائــهــا الأوروبـــيـــين 
الــقــرارات التي تصبّ  إيـــران، وبعض  تجاه 
في خانة تشجيع إيران على تبني أسلوب 
أكــثــر انــفــتــاحــاً عــلــى المـــفـــاوضـــات، كــمــا في 
ســحــبــهــا عـــبـــر مــجــلــس الأمــــــن طـــلـــب إدارة 
الرئيس ترمب إعـــادة فــرض كــل العقوبات 
الأممية على إيران، ورفع القيود على بعض 
الدبلوماسيين الإيرانيين المعينين لدى الأمم 

المتحدة.

الـــدول العربية المعنية  إلــى  وبالنسبة 
بشكل أكبر بهذه التطورات فإن الأمر الأهم 
يــدور حول إلى أي مدى ستذهب واشنطن 
في الربط بين المفاوضات المتوقعة مع إيران 
وبين دورها الإقليمي وبرنامج صواريخها 
ة في 

ّ
الباليستية. الدول العربية المعنية مُحق

مطلبها ضـــرورة إشــراكــهــا فــي المــفــاوضــات 
إيــران، وأهمية تلافي  الدولية المتوقعة مع 
الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الرئيس أوباما 
بتجاهل هذه الدول، التي هي المتضرر الأكبر 
إيـــران التدخلية وتسليحها  مــن سياسات 
للميليشيات التابعة لها في المنطقة. كما 
أن حصول إيران على السلاح النووي، فيما 
إلــى سباق  لــو تحقق ذلـــك، سيجرّ المنطقة 
نووي يدفع القوى الإقليمية، العربية وغير 
العربية، إلى السير في هذا الطريق لتحقيق 
«التوازن» أو «الردع» النووي، خصوصاً في 

ظل هشاشة الاتفاق النووي عام ٢٠١٥.
إيران لم تكن لتستطيع تعزيز نفوذها 
الإقليمي لولا استغلالها تقاطعات المشهد 
الإقليمي وتداخل ملفاته، وتباين معطياته 
المذهبية والسياسية والجيوستراتيجية، 
خصوصاً الفراغ الأمني والسيولة السياسية 
التي أصبحت من العلامات الفارقة للمنطقة 
في العقدين الأخيرين بشكل أوضح. والقوى 

الإقليمية والدولية دائماً ما تتبنى سياسات 
معينة في المنطقة، تهدف في المقام الأول إلى 
تحقيق مصالحها فــي ظــل مشهد إقليمي 
ــد ومــــركَــــب، دون مــــراعــــاة لمــقــتــضــيــات 

َ
مــعــق

الاســتــقــرار الإقليمي وخصوصياته، حتى 
وإن رأى البعض أن حالة عدم الاستقرار هذه 
تجعل القوى الأجنبية، الإقليمية والدولية، 
 

ّ
أكثر قــدرة على تحقيق مصالحها، بغض

النظر عن مصالح دول المنطقة العربية.
هذا يقودنا للقول بأن أي إغفال من إدارة 
الرئيس بايدن لمشاغل وهموم الدول العربية 
تـــجـــاه الــــــدور الإيـــــرانـــــي، وتـــجـــاه الــقــضــايــا 
الإقــلــيــمــيــة الأخـــــــرى، ســيــجــعــل ســيــاســتــهــا 
تجاه المنطقة عاجزة عن حلحلة مشكلاتها 
بــشــكــل فــاعــل، بــل سيجعلها لــيــســت ســوى 
مجرد تكرار لما سبقها من استراتيجيات، 
بــتــكــتــيــك جـــديـــد، لأن لأزمـــــات المنطقة  وإنْ 
النابعة  وقضاياها «حتميتها السياسية» 
مـــن «خــصــوصــيــتــهــا الإقــلــيــمــيــة»، الـــتـــي إن 
أغفلتها استراتيجيات القوى الكبرى فإن 
دوامة «التأزم الإقليمي» ستستمر، وسيظل 

المشهد الإقليمي يكرر نفسه.

* الأمين العام المساعد 
للشؤون السياسية بجامعة الدول العربية

جمعة بوكليب

د. خالد بن نايف الهباس*

الــــرأي
Issue العدد ١٥٤٣٣ -Sunday  ١٤الأحد ٢٠٢١/٢/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مصير الهوية البريطانية بعد «بريكست»
تـــبـــدو بــريــطــانــيــا عــلــى الــخــريــطــة جــزيــرة 
صغيرة غير مرتبة الشكل انفصلت عن أوروبا، 
لــكــنــهــا مــتــشــبــثــة بــالــســاحــل الــشــرقــي للمحيط 
الأطــلــســي. أمــا الــواقــع الــســيــاســي، فيبدو أكثر 
تــعــقــيــداً، ذلــــك أن المــمــلــكــة المــتــحــدة لــبــريــطــانــيــا 
العظمى وآيرلندا الشمالية تتألف من مجموعة 
من الدول والأمم التي لم تعِش في انسجام تام 
بعضها مع بعض قط، وتبدو اليوم على مقربة 

من أزمة وجودية.
ويؤكد كتاب جديد وضعه المراسل السابق 
المرموق لشبكة «بي بي سي»، غافين إسلر، أن 
«الهوية البريطانية مــاتــت». وفــي كتابه الذي 
يحمل عنوان «كيف ماتت بريطانيا: القومية 
الإنجليزية ومــولــد أربـــع أمــم مــن جــديــد»، ذكر 
إسلر، وهو اسكوتلندي، أن: «(بريكست) يعد 
عــرضــاً، وكــذلــك سبباً لاتــســاع الانقسامات في 

صفوف الاتحاد».
جدير بالذكر في هذا الصدد أن الانتخابات 
(أيـــار)،  المــقــرر عقدها فــي اسكوتلندا فــي مايو 
انــتــصــار كاسح  مــن المحتمل أن تتمخض عــن 
للحزب الوطني الاسكوتلندي. ومن شأن ذلك 
الفوز بــدوره أن يطلق العنان لضغوط مكثفة 
من أجل إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال.

وفي تلك الأثناء، يجد الكثيرون في آيرلندا 
الشمالية الحياة موحشة ووحــيــدة، ويجدون 
أنفسهم محصورين ما بين جمهورية آيرلندا 
الـــتـــي لا تـــــزال تــنــتــمــي إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والمملكة المتحدة التي انفصلت عن الاتحاد. كما 
أبــنــاء ويلز عــن السخط السيلتي  يعبر بعض 
عـــلـــى أطـــــــراف المـــمـــلـــكـــة الـــتـــي تـــتـــرأســـهـــا المــلــكــة 

إليزابيث الثانية.
وثمة احتمال حقيقي أنه في غضون عقد أو 
عقدين من اليوم، أن تتحول البلاد التي لم يطرأ 
على ذهن شكسبير قط أن يدعوها غير إنجلترا، 
إلى إنجلترا فحسب من جديد. وفي حال حدوث 
ذلــك، سيختفي نحو ٤٠ في المائة من مساحة 
أراضــي المملكة المتحدة. رغم أن إنجلترا تضم 
البالغ  ٨٤ في المائة من سكان المملكة المتحدة 

إجمالي عددهم ٦٨ مليون نسمة.
ومــــن شــــأن تــفــكــك الاتــــحــــاد إثــــــارة مــطــالــب 
لإنجلترا بالتنازل عن مقعدها في مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة، إقراراً منها بالتغيير الذي 
طرأ على وضعها. ومن المفترض أنها ستحتفظ 
الــذي سيمكنها من  الــنــوويــة، الأمــر  بالأسلحة 
البقاء داخل مجلس الأمن، لكن حال طرح المسألة 
المــتــحــدة، فــإنَّ  على الجمعية العمومية لــلأمــم 
دولاً أخــرى منافسة تسعى حثيثاً للانضمام 
لمجلس الأمن، مثل البرازيل والهند ونيجيريا 
ستصعد بالتأكيد مــن مطالبها فــي مواجهة 

إنجلترا منكمشة.
الحقيقة أن بعض الإنجليز مثلي تخالجهم 
مشاعر مختلطة حول المصير المستحق لكثير 
من أجزاء المملكة المتحدة، التي يجب أن نناقش 
كلاً منها على حدة، لأن كل واحدة منها تشكل 

قضية منفصلة.
تأتي آيرلندا الشمالية أولاً، التي لا يعبأ 
الــســواد الأعــظــم مــن البريطانيين. في  بــأمــرهــا 
الــواقــع، أعتبر مــن العناصر الاستثنائية بين 
أبناء جلدتي التي تكن مشاعر ود واحترام تجاه 
الآيرلنديين. لقد عشت في كيلكيني لمدة عامين 

في السبعينات، وكتبت تقارير عن الاضطرابات 
الآيرلندية في عدد من الصحف و«بي بي سي». 
وبــاعــتــبــاري مـــؤرخـــاً، أقـــر الــظــلــم الــهــائــل الـــذي 
ارتكبته الحكومة البريطانية عام ١٩٢١ عندما 
قسمت آيرلندا قبل أن تمنح الاستقلال للجنوب. 
لقد حدث ذلك بسبب أقلية صاخبة من مليون 
بروتستانتي، غالبية أجدادهم جرت «زراعتهم» 
داخل أولستر على يد أتباع أوليفر كرومويل في 
القرن الـ١٧، قاومت بشدة الاندماج داخل دولة 
آيرلندية يهيمن عليها ثلاثة ملايين كاثوليكي.
وكــــانــــت هـــــذه جــــــذور الاضــــطــــرابــــات الــتــي 
اشــتــعــلــت فــي شــمــال الــجــزيــرة الآيــرلــنــديــة عــام 
الــذي  ١٩٦٩، وبــــدأت بــمــظــاهــرات ضــد التمييز 
يـــمـــارســـه الــبــروتــســتــانــت ضـــد الــكــاثــولــيــك من 
أبناء البلاد. ومن هنا ولد الجيش الجمهوري 
الآيرلندي، باعتباره حركة كاثوليكية إرهابية 
أو تناضل من أجل الحرية، حسب وجهة نظرك.
تــزال هناك أقليتان تنظران إلى  الــيــوم، لا 
إبــقــاء آيرلندا مقسمة باعتباره أمــراً إيجابياً. 
تتألف الأولى من مجموعة آخذة في الانكماش 
من القوميين البروتستانت الذين يهيمنون على 
آيرلندا الشمالية، وسيتحولون إلى فئة مهمشة 

حال ظهور آيرلندا موحدة.
وفي الوقت ذاته، هناك بعض السياسيين 
فــــي الـــجـــنـــوب الــــذيــــن تــــســــاورهــــم مــــخــــاوف لــم 
يعلنوها قط إزاء مخاطر استيعاب عدة مئات 
الآلاف من البروتستانت الذين تملأهم مشاعر 
المرارة. وينبغي أن نتذكر هنا أن العنف لطالما 
يـــزال مختبئاً على  آيــرلــنــديــاً، ولا  شكل تقليداً 
مسافة قريبة للغاية من سطح البلاد - أمر يدركه 

جيداً أي سياسي آيرلندي.
وتكشف استطلاعات الرأي عن ميل أغبية 
صغيرة في شمال آيرلندا نحو عقد استفتاء 
حــول الــوحــدة الآيــرلــنــديــة. وحـــال حـــدوث ذلــك، 
وإقـــــــدام أغــلــبــيــة عــلــى اخـــتـــيـــار الانـــضـــمـــام إلــى 
الـــجـــنـــوب، فــــإن قــلــيــلــين لــلــغــايــة مـــن الإنــجــلــيــز 
سيعبأون بــالأمــر. وحــال حــدوث إعـــادة توحد 
شطري آيرلندا خلال جيل من الآن، الأمر الذي 
أعتقد أنه سيحدث، فإن هذا سيعني تصحيحاً 
لظلم تاريخي. وسيخدم ذلك مصالح الشعب 
الآيـــرلـــنـــدي، فــيــمــا عـــدا قــلــة مـــن الــبــروتــســتــانــت 
الساخطين الذين يعيشون خارج حدود زمنهم.
على الجانب الآخر، تبدو اسكوتلندا حالة 
مختلفة، فرغم أن عدد سكانها يقدر بـ٥٫٥ مليون 
نسمة فقط، تشكل مساحتها البالغة ٣١ ألف 
مــيــل مــربــع نــحــو ثــلــث مــســاحــة أراضــــي المملكة 
المتحدة. وتملك هذه الأمة تاريخاً وثقافة تفتخر 

وتعتز بها، ولديها برلمانها الخاص بها منذ 
عام ١٧٠٧.

وازدهـــــــر الاســكــوتــلــنــديــون بـــقـــوة بــجــانــب 
الـــقـــرن ١٩ وأســـهـــمـــوا بنصيب  إنــجــلــتــرا خــــلال 
كبير في الرجال الذين تولوا إدارة الإمبراطورية 
واستغلوا مناجم الفحم الثرية وأحواض بناء 

السفن ومصانع الصلب.
إلا أن انــهــيــار الــصــنــاعــات الــقــديــمــة أضــر 
بــاســكــوتــلــنــدا كــثــيــراً وأجــــج مــشــاعــر الــكــراهــيــة 
تــجــاه الإنــجــلــيــز، خــصــوصــاً المــحــافــظــين منهم. 
كما يمقت الاسكوتلنديون الإقطاعيين الإنجليز 
الذين اعتادوا منذ عهد الملكة فيكتوريا قضاء 
عــطــلاتــهــم فـــي بــــــراري اســكــوتــلــنــدا والــتــعــامــل 
باستعلاء مع أبنائها باعتبارهم مجموعة من 

الفلاحين.
الـــ٣٠ الماضية، تصاعدت  وخــلال السنوات 
الــوطــنــي الاسكوتلندي.  الــحــزب  بــقــوة شعبية 
وبــعــد حــصــول اسكوتلندا على بــرلمــان خاص 
بــهــا مـــن جـــديـــد عــــام ١٩٩٩، جــــرى الــنــظــر إلــى 
الحزب الوطني الاسكوتلندي باعتباره الحاكم 
الطبيعي للبلاد. ويبدو هذا أمراً مثيراً للدهشة 
بالنظر إلى الأداء الرديء لزعيمة الحزب، نيكولا 
ستيرجن، الأمر الذي تجلى في تردي مستوى 
الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما كشفته 

أزمة جائحة فيروس «كوفيد - ١٩» بجلاء.
وتــكــمــن المـــفـــارقـــة فـــي أن الاســكــوتــلــنــديــين 
قــادرون على التعايش مع إخفاقات ستيرجن 
فقط بفضل الدعم المالي المقبل من لندن. وحال 
إقــــــدام ســتــيــرجــن، الأمـــــر الـــــذي يـــبـــدو مــحــتــمــلاً 
بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، عــلــى اســـتـــغـــلال نــجــاحــهــا في 
انتخابات مايو لعقد استفتاء حول الاستقلال، 
ستتحول مسألة الدعم المقبل من لندن والبالغ 
إلــى قضية كبرى.  ١٥ مليار جنيه إسترليني 
وعليه، فــإن التساؤل الحقيقي الآن ليس «هل 
يرغب الاسكوتلنديون في الاستقلال؟»، وإنما 
«هـــل بــمــقــدور الاســكــوتــلــنــديــين تحمل تكاليف 

الاستقلال؟».
الــتــي يبلغ  الثالثة فهي ويــلــز  أمــا المنطقة 
تــعــداد سكانها نــحــو ٣ مــلايــين نــســمــة، وتــقــدر 
مساحة أراضيها بنحو ٨٫٢٠٠ ميل مربع، ما 
يجعلها تعادل نحو ربع مساحة اسكوتلندا. 
ويــشــن المــجــلــس الــويــلــزي الـــذي جـــرى تدشينه 
عام ١٩٩٨، حملة مستمرة للتأكيد على الهوية 

القومية، بما في ذلك اللغة الويلزية.
ويـــكـــاد يــكــون فـــي حــكــم المــســتــحــيــل إنــجــاز 
الــويــلــزيــين مــحــاولــة نــاجــحــة لــلاســتــقــلال، نظراً 
لاعتمادهم على الدعم المالي الإنجليزي بدرجة 
تفوق اعتماد الاسكوتلنديين. علاوة على ذلك، 
فـــإن اســتــطــلاعــات الــــرأي تكشف تــأرجــح نسبة 
تأييد فكرة الاستقلال بين الويلزيين ما بين ١٠ 
في المائة و٣٠ في المائة من الناخبين. وتعكس 
النسبة الأخيرة شعوراً قصير الأمد بالسخط 
تجاه حزب المحافظين الإنجليزي أثناء الحكم 

أكثر من كونه شعوراً وطنياً حقيقياً.
وعــلــيــه، فــإنــنــي أعــتــقــد أن أبـــنـــاء ويـــلـــز لن 
يــتــخــذوا أي خــطــوات نــحــو الاســتــقــلال، بينما 
يبدو ذلك محتملاً فيما يخص الاسكوتلنديين، 
ويبدو لي خطوة واجبة من جانب أبناء آيرلندا 

الشمالية.
 * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أميركا والخصوصية الإقليمية: الدور الإيراني أنموذجاً

بــقــبــح  الـــتـــمـــســـاح  تـــعـــيّـــر  «لا 
أسنانه قبل عبور النهر». هذا ما 
يؤكده مثل أفريقي تذكرته، خلال 
الفترة الأخيرة، والبشر يتابعون، 
بترقب وأمل وغبطة، هذه الأيام، 
نــــجــــاح حــــمــــلات الـــتـــطـــعـــيـــم ضــد 
الـــوبـــاء الــفــيــروســي، فـــي مناطق 
عديدة من العالم. شكراً للعلماء 
والباحثين، الذين لولا جهودهم 
لاســـــتـــــمـــــر انـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــيـــــروس 
الـــوبـــائـــي، وتــــطــــورت خــطــورتــه. 
هــا نحن قــد خرجنا، حالياً، من 
المـــقـــاومـــة الأول، منتقلين  مــربــع 
بسرعة إلى مربع المقاومة الثاني. 
ل فيما 

ّ
المــقــاومــة الأول تمث مربع 

اتخذته الحكومات من إجــراءات 
تُعدّ دفاعية - احترازية ووقائية 
- ومــــن ضــمــنــهــا الإغــــــلاق الـــعـــام. 
فــي المــربــع الثاني تــطــورت حركة 
المقاومة من الدفاع إلى الهجوم، 
ن العلماء في المختبرات  بعد تمكُّ
الــعــلــمــيــة مـــن الـــوصـــول بــنــجــاح، 
وفــي فترة زمنية قصيرة، وغير 
مـــســـبـــوقـــة، إلــــــى اخـــــتـــــراع ســـلاح 
فعال؛ لقاحات مضادة للفيروس، 
شـــديـــدة الــفــاعــلــيــة. لــكــنــنــا، وفــقــاً 
للتقارير الصادرة عن الحكومات 
أو غيرها من المؤسسات الدولية 
لــم نتمكن بــعــد من  الـــشـــأن،  ذات 
عــبــور النهر إلــى ضفة السلامة، 
مــمــا يــعــنــي أنــنــا مــا زلــنــا عرضة 
للوقوع فرائس للتماسيح. ومن 
الأفـــضـــل لــنــا، ومــــن بــــاب الــحــذر، 

ب تذكيرها بقبح أسنانها.
ُّ
تجن

الـــنـــجـــاح المـــبـــدئـــي لــحــمــلات 
الإيجابية،  ونتائجها  التطعيم 
شــجــع الــحــكــومــات عــلــى تصميم 
خـــــرائـــــط طـــــــرق عـــــديـــــدة مــــؤخــــراً 
وضــــعــــت تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــخـــروج مــن 
الأزمة الوبائية، على مراحل، تمّ 
الإعلان عنها في وسائل الإعلام، 
وكلها تتنبأ بــأن فصل الصيف 
المـــقـــبـــل، مــــا لــــم تـــحـــدث نــكــســات، 
هو الموعد المأمول، لطي صفحة 
الإغــــــــلاق الـــــعـــــام، وعــــبــــور الــنــهــر 

بسلام.
مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فـــي خــلاص 
مــــحــــتــــمــــل قــــــريــــــبــــــاً يـــــحـــــيـــــي فـــي 
الـــنـــفـــوس مـــشـــاعـــر الأمــــــل بـــقـــدرة 
الإنسانية على الصمود والنصر 
فــــي مـــعـــاركـــهـــا المـــتـــواصـــلـــة ضــد 
بــقــدرة  الــطــبــيــعــة، ويــجــدد ثقتنا 
العلم ونباهة العلماء وحرصهم 
عـــلـــى قـــبـــول خـــــوض مــــا تــفــرضــه 
الـــطـــبـــيـــعـــة عـــلـــى الإنـــســـانـــيـــة مــن 
معارك متوالية، وما تضعه أمام 

البشر من تحدّيات.
الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر الآن، عقب 
اكــــتــــشــــاف الــــلــــقــــاحــــات الــــواقــــيــــة، 
أخـــــــلاقـــــــي بـــــــالـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى، 
ويتمثل فــي تضافر الحكومات 
الـــغـــنـــيـــة وتـــــعـــــاونـــــهـــــا، فـــــي دفــــع 
شرور الوباء عن شعوب البلدان 
الفقيرة، وعدم تركها تخوض في 
أوحــال تداعيات الوباء وحدها، 
وبإمكانيات متواضعة أو شبه 
مــــعــــدومــــة. مـــشـــاركـــة الـــلـــقـــاحـــات 
والـــــحـــــرص عـــلـــى وصـــولـــهـــا إلـــى 
الــــبــــلــــدان الـــفـــقـــيـــرة أمــــــر تــحــتّــمــه 
الضرورة ويفرضه الواقع، لأنه لا 
نجاة لشعب أو لبلد من الوباء، ما 
دامت هناك بلدان وشعوب أخرى 
ما زالت مراتع خصبة لانتشاره. 
لكن ثمة مشكلة صغيرة، وهي أن 
الــوازع الأخلاقي الإنساني، على 
مستوى حكومات العالم، زئبقي 
الــثــبــات، وبمؤشر  يتصف بــعــدم 
يـــتـــحـــرك لأعـــلـــى ولأســـــفـــــل، وفــقــاً 
لمــا تمليه المــصــالــح، ومــا تحتّمه 
أهــــــــــداف الـــــســـــيـــــاســـــات. ولـــعـــلـــنـــا 
لـــم نـــنـــسَ بـــعـــدُ مـــا عــايــشــنــاه من 
تقلبات وارتباكات على مستوى 
الــتــعــامــل مـــع الـــوبـــاء دولـــيـــاً، في 
فــعــل عــديــدة  الــــبــــدايــــات، وردود 
مـــن الـــــدول والــحــكــومــات، بــهــدف 

حماية شعوبها، وما اتخذته من 
إجــــــراءات تُــعــدّ أخــلاقــيــاً شــائــنــة، 
ومــدفــوعــة بــأنــانــيــة مــفــرطــة، وإن 

عدّها البعض مشروعة.
إلــى  الـــلـــقـــاحـــات أدّى  ظـــهـــور 
ظهور مدرستين: غربية وشرقية؛ 
الأولى تقودها أميركا وبريطانيا 
ودول الاتحاد الأوروبي، حرصت 
على وصول اللقاحات إلى كل فرد 
من مواطنيها، قبل أن ترسل بما 
تــوفــر لــهــا مــن شــحــنــات إضــافــيــة 
إلـــى الــبــلــدان الــفــقــيــرة. والمــدرســة 
الــثــانــيــة شــرقــيــة تــقــودهــا الصين 
والــهــنــد وروســــيــــا، وعــلــى عكس 
الأولى، سعت إلى توزيع شحنات 
ــعــة لــديــهــا 

ّ
مـــن الـــلـــقـــاحـــات المــصــن

إلــــى عـــديـــد مـــن الــــــدول المـــجـــاورة 
قــــبــــل أن تــســتــكــمــل  والـــــفـــــقـــــيـــــرة، 
تــطــعــيــم مــواطــنــيــهــا. الــصــحــافــة 
الغربية أطلقت على العملية اسم 
اللقاحات». وتقوم  «دبلوماسية 
على أساس منح اللقاحات مجاناً 
لعدد من الدول المجاورة والفقيرة. 
عدت أولاً 

ُ
الدبلوماسية الجديدة أ

فــي مــطــابــخ الــســيــاســة فــي بكين، 
لتحقيق هــدفــين؛ ظــاهــر وبــاطــن. 
الــدول  أمــا الظاهر فهو مساعدة 
الــفــقــيــرة، وخــصــوصــاً المـــجـــاورة 
مــنــهــا فـــي الــقــضــاء عــلــى انــتــشــار 
الـــفـــيـــروس، وتــقــلــيــل الإصـــابـــات. 
الــبــاطــن فهو توطيد النفوذ  أمــا 

سياسياً واقتصادياً.
الــــــتــــــحــــــرك الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الــصــيــنــي ســـرعـــان مـــا اســتــقــطــب 
دولـــة مــجــاورة: الــهــنــد. الــدولــتــان 
دخـــــلـــــتـــــا ســـــريـــــعـــــاً فـــــــي تـــنـــافـــس 
محموم بينهما لتقديم الأمصال 
ــــــدول. بـــل إن  مــجــانــاً لـــعـــدد مـــن ال
الهند حرصت حتى على تقديم 
شحنات إلى دول ليست مجاورة، 
ولا تُــعــدّ فــقــيــرة، مــثــل الــبــرازيــل. 
وسرعان ما لحقت بهما روسيا. 
وسائل الإعــلام الروسية لا تكف 
هـــذه الأيــــام عــن الإشـــــادة بــالــدور 
الإنساني والأخلاقي الروسي في 
زمن الوباء، والمساعدة على إنقاذ 
الـــشـــعـــوب الـــفـــقـــيـــرة مــــن ويـــلاتـــه، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي بـــــلـــــدان أمـــيـــركـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. ونــــشــــرت الــصــحــف 
الــروســيــة صــــورة لــطــائــرة شحن 
روسية مقبلة من موسكو محمّلة 
اللقاح  بــعــدد ١٠ آلاف حقنة مــن 
الـــروســـي مــجــانــاً وقـــد حــطــت في 
مطار العاصمة البوليفية، لاباز، 
وفي استقبالها كان يقف رئيس 
الــحــكــومــة الــبــولــيــفــيــة، وبــرفــقــتــه 
السفير الروسي. وتكرر الأمر مع 

الأرجنتين، وغيرها.
الـــروس لــم يكتفوا بــذلــك، بل 
طــــوروا الــدبــلــومــاســيــة الــجــديــدة، 
حين تمكنوا، خلال الفترة الأخيرة، 
مــــن إقــــنــــاع الـــنـــظـــام فــــي ســـوريـــا 
بقبول إجــراء مبادلة لأســرى مع 
دولة الاحتلال الإسرائيلي، مقابل 
الحصول على شحنة من اللقاح 
الروسي بقيمة ١٫٢ مليون دولار 
تدفعها حكومة تل أبيب. التقارير 
الإعلامية أوضحت أن سوريا لم 
تقبل بالمبادرة الروسية، إلا بعد 
مـــوافـــقـــة إســـرائـــيـــل عـــلـــى طــلــبــهــا 
بشراء شحنة اللقاحات الروسية 
ودفــع قيمتها. وبــذلــك، صــار من 
الممكن القول إن اللقاحات أضحت 
 Bargaining) ورقة مساومة رابحة

chip) في التفاوض.

هل اقترب الخلاص من الوباء؟ عالم النفط
 إلى عالم الطاقة!

أظــهــرت تــجــارب السنوات 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي مـــضـــت ورغــــم 
كونها تعمل جميعاً في المجال 
نـــفـــســـه، فــــــإن شـــــركـــــات الــنــفــط 
الــعــمــلاقــة، خــصــوصــاً الغربية 

منها ليست سواء.
فـــــالـــــيـــــوم تــــعــــانــــي شـــركـــة 
«إكـــســـون مـــوبـــيـــل»، الــتــي تعد 
عــــمــــلاق الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي فــي 
الــــغــــرب مــــر المــــعــــانــــاة، وبـــاتـــت 
مبيعاتها، وبالتالي أرباحها، 

في تراجع واضح وحاد، وكما ظهر مؤخراً تبينَّ أن الشركة 
حاولت إقناع شركة نفط أميركية معروفة أخــرى وهي 
«شــيــفــرون» بــالانــدمــاج مــعــاً، إلا أن «شــيــفــرون» رفضت 
الفكرة تماماً، لقناعتها بأن هذا الاندماج سيعود عليها 
بالضرر الكبير، باعتبارها في وضع مالي أفضل بكثير 
مــن «إكــســون مــوبــيــل»، وهـــي المــلاحــظــة الــتــي لفتت نظر 
عملاق الاستثمار رجــل الأعــمــال الأمــيــركــي وارن بافيت 
وجعلته يضخ مبالغ مهمة للاستثمار في «شيفرون». 
وهناك عملاق الطاقة الهولندي شركة «شل»، التي أبهرت 
العالم بأدائها المميز خلال أزمة ٢٠٢٠ وتداعيات جائحة 
«كوفيد - ١٩»، وذلك بأنها لم تحقق خسائر كبيرة مثل 
غيرها، بل إنها قامت بتوزيع أربــاح على مساهميها، 
ويعود ذلك إلى كون الشركة قامت بتأسيس قسم خاص 
فيها معني بالتجارة في النفط، مكنها من التكيف مع 
متقلبات السوق ومنحها المنطقة الآمنة التي حمتها من 

سقطة الخسائر الكبرى.
وفي هذا السياق، يأتي ذكر عملاق الطاقة الفرنسية 
شــركــة «تــــوتــــال»، المــعــروفــة والمــنــتــشــرة مــثــل غــيــرهــا من 
الشركات النفطية متعددة الجنسية العملاقة حول العالم، 
والتي أدلى رئيسها التنفيذي باتريك بويانيه بتصريح 
مثير جداً للجدل، وفي الوقت نفسه هو غاية في الأهمية، 
وذلك حين قال: «إن هناك حذراً مطلوباً من فقاعة تتكون 
ت إلى سلسلة متتالية  في أصول الطاقة المتجددة التي أدَّ
يــأتــي هذا  الــكــبــرى بتقييمات جــنــونــيــة».  مــن الصفقات 
التصريح، الــلافــت والمــهــم، مــن شــركــة هــي نفسها قامت 
بــالــتــعــهــد بــضــخ مــلــيــارات الــــــدولارات مــن الاســتــثــمــارات 
الجديدة في قطاعات ومصادر الطاقة المتجددة، وذلك 
بحلول عــام ٢٠٥٠، ولإثــبــات أن ذلــك الخيار هو الطريق 
والنهج الاستراتيجي الجديد للشركة والمحدد لهويتها 
اقترحت إعــادة تسمية الشركة «توتال إنيرجيز»، وهذا 
مــا سيصوت عليه المــســاهــمــون فــي مــايــو (أيــــار) المقبل. 
شركة «توتال» ليست الشركة النفطية العملاقة الوحيدة 
التي قررت التحول من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة 

بالمفهوم العريض جداً لمعنى الكلمة.
هذا القطاع الذي يحاول مواكبة سوق تتغير وتعاد 
تشكيلها وتتطور وتتقلب بشكل كبير، بين شركات تعاني 
من توقف موجة النفط الصخري، وهناك من هم عالقون 
في محاولة الحفاظ على كم كبير جداً من الأعمال القائمة 
في منظومة الوقود الأحفوري، مع عدم إغفال الضغوطات 
الشعبية والدعوات الجماهيرية المستمرة لرفع معدلات 
الاستثمار والتعهدات المصاحبة لها في المجالات المتنوعة 
والمتشابهة للطاقة النظيفة. ولا تواجه «توتال» وحدها 
هذه النوعية من الضغوطات الثقيلة، هناك أيضاً شركة 
«بريتش بيتروليوم» التي باتت تعرف حالياً باسم «بي 
بي» والتي يطالبها حملة الأسهم بالاستثمار في شركات 
الطاقة المتجددة، إلا أن أحــد كبار التنفيذيين بالشركة 
ديف سانيال وهو المعني فيها بقسم الطاقة البديلة قال 
«إن القيمة العادلة تبقى هي المحرك الأساسي عندما تعقد 
المجموعة صفقاتها، وهي لا تستثمر فقط في أي أصل 
لتحقيق أهــداف متجددة»، ما أكــد وجــود خطر الفقاعة 

الهائلة في سوق شركات الطاقة البديلة.
شــركــات النفط تــواجــه تحديات فــي القطاع جديدة 
ومختلفة، وأصبح فيها عنصر الطاقة البديلة عنصراً 
حــيــويــاً فـــي حــســبــة المــنــافــســة وحـــصـــة الـــســـوق، فـــي ظل 
الغموض الحاصل للعمر الافتراضي لسلعة النفط مع 
تراجع الطلب عليها. ولكن التكلفة الاستثمارية العالية 
وباهظة التكلفة التي ستتكبدها الشركات باستحواذها 
على الشركات المقدمة للطاقة البديلة المتجددة لا بد أن 
تنعكس (هذه التكلفة والتسعير) على المستهلك النهائي 
فــي آخـــر المـــطـــاف، وهــــذا يــجــعــل اقـــتـــراح شــركــة «تــوتــال» 
وجيهاً جداً، والذي تقول فيه إن الإيمان الشديد بتقديم 
الطاقة المتجددة بحاجة إلى مزيد من التفاصيل العميقة 
والدقيقة، لأنه حالياً لا يوجد حوار ولا نقاش بين الساسة 
ودعاة حماية البيئة فيما يخص التكلفة التي سيتحملها 

المستهلك.
الــشــركــة أيــضــاً أن هــنــاك شيئاً خــاطــئــاً في  وتعتقد 
تــيــاراً شعبوياً متصاعداً  النقاش السياسي، لأن هناك 
إنــه مــا دامــت الطاقة قابلة للتجديد، فمعنى ذلك  يقول 
وجـــــوب أن تـــكـــون بـــالمـــجـــان. مــعــضــلــة الــطــاقــة المــتــجــددة 
وجــاذبــيــة الاســتــثــمــار فيها، تبقى الــتــحــدي الــقــائــم أمــام 
شركات النفط للانتقال من عالم النفط إلى عالم الطاقة.

حسين شبكشي
ماكس هاستينغز *    
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وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في يوم الطاقة والمناخ الذي نظمه منتدى الطاقة والاتحاد الأوروبي (الشرق الأوسط)

من المتوقع أن يرتفع معدل استهلاك الأميركيين بعد اعتماد خطة التحفيز الأخيرة (أ.ب)

إدراج بنغلاديش 
في قائمة الدول النامية

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، 
إن بــلادهــا تــلــقــت تــوصــيــة نــهــائــيــة مــن الأمــــم المــتــحــدة 
بــإدراجــهــا فــي قــائــمــة الــــدول الــنــامــيــة، حسبما ذكــرت 

السبت وكالة «بلومبرغ».
وسوف تفقد الدولة الواقعة في جنوب آسيا بعض 
امتيازات الأفضليات التجارية للصادرات إلى الاتحاد 
الأوروبي وكندا، بعد انتقالها من وضع الدولة الأقل 
نمواً، في حين أن تكلفة الاقتراض من المانحين الدوليين 
سوف تنخفض بسبب تحسن النظرة بشأن مخاطره.
الــتــي تمثل مبيعاتها من  بــنــغــلاديــش،  وتــشــجــع 
الملابس الجاهزة ٨٠ في المائة من الشحنات، الصادرات 
من الإلكترونيات إلى الأقمشة كجزء من حملة للتخلي 

عن وضعها كدولة أقل نمواً.
إلــى اتفاق  وبــنــغــلاديــش مؤهلة حالياً للتوصل 
تــجــاري مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي يمنح وصــــولاً معفياً 
من الرسوم الجمركية والحصص لجميع الصادرات، 
باستثناء الأسلحة والذخيرة، بسبب وضعها كأقل 

الدول نمواً.
وفــقــا لآخـــر إحــصــائــيــة مــتــاحــة، بلغت تحويلات 
الــخــارج ٢٫٠٨ مليار دولار في  عــمــال بنغلاديش فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة ٣٤ في المائة على 
الشهر نفسه من العام الماضي وأقل بنسبة ١. ١ في المائة 
مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات من 
البنك المركزي. وبلغ إجمالي التحويلات من العاملين 
فــي الــخــارج إلــى الــبــلاد ١٩٫٧ مليار دولار حتى شهر 
الــعــام المــاضــي، بارتفاع  ديسمبر (كــانــون الأول) مــن 
نسبته ١٨ في المائة على الفترة نفسها من عام ٢٠١٩.

وهـــنـــاك مـــا يـــقـــرب مـــن ٧٫٨ مــلــيــون بــنــغــلاديــشــي 
يــعــيــشــون فـــي خــــارج الـــبـــلاد فـــي ٢٠١٩، حــســب الأمـــم 
الــخــارج ما  المــتــحــدة. وتمثل تــحــويــلات العاملين فــي 
تــصــل نسبته إلـــى ٧٫٧ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 

المحلي للبلاد.

مستشار بالبنك المركزي يتوقع التعافي في ظل «ظروف اعتيادية»

اقتصاد الصين قد ينمو ١٥٪ في الربع الأول من ٢٠٢١
بكين: «الشرق الأوسط»

قــال ليو شــي جــين، مستشار 
الــــســــيــــاســــات لــــــدى بـــنـــك الــشــعــب 
الـــصـــيـــنـــي (الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي)، إن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للبلاد 
قد ينمو ٨ - ٩ في المائة في ٢٠٢١، 
في ظل «ظــروف اعتيادية»، وبما 
يزيد على ١٥ في المائة على أساس 

سنوي في الربع الأول.
وقـــــــال لـــيـــو إن هــــــذا ســيــكــون 
نتيجة مستوى أســاس منخفض 
الــصــين  فـــي ٢٠٢٠، ولـــن يــعــنــي أن 
عادت إلى فترة «نمو مرتفع». ونما 
اقتصاد الصين ٢٫٣ في المائة في 
العام الماضي، في ظل اضطرابات 
كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس 

كورونا.
وأضــاف ليو، في مؤتمر عبر 
الإنترنت، أنه إذا بلغ متوسط نمو 
الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١ نحو ٥ في المائة، فإن هذه 

لن تكون نتيجة «سيئة».
كــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قـــــد خــــفــــض فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) المــاضــي، توقعاته للنمو 
في الصين لعام ٢٠٢١ بمقدار ٠٫٣ 
نقطة، إلى ٧٫٩ في المائة، وذلك في 
ظل العواقب الاقتصادية لتفشي 
الـــذي مــا زال  «كـــورونـــا» المستجد 

يلقي بثقله على الطلب المحلي.
وتــمــكــنــت الـــصـــين الـــتـــي ظهر 
فــيــهــا الــفــيــروس نــهــايــة ٢٠١٩ من 
القضاء إلى حد كبير على تفشي 
الــــوبــــاء فــــي الـــربـــيـــع. وقـــــد تــشــكــل 

البلاد الاقتصاد الرئيسي الوحيد 
الــذي شهد نمواً إيجابياً في عام 

.٢٠٢٠
ويتوقع صندوق النقد الدولي 
المــائــة للعام  نــمــواً نسبته ١٫٩ فــي 
الماضي، وهو معدل لم يتغير عن 
تــوقــعــات أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــــاضـــــي. وســــيــــكــــون ذلــــــك أســـــوأ 
نتيجة للنمو في الصين منذ عام 
١٩٧٦، قبل بداية عصر الإصلاحات 

الاقتصادية.
ولفت صندوق النقد الدولي 
إلى أن «الاقتصاد الصيني يواصل 
التعافي بسرعة من الوباء بفضل 
الجهود الكبيرة لاحتواء الفيروس 
وإجــــــــــراءات الـــســـيـــاســـة الــســريــعــة 
لــلــتــخــفــيــف مــــن تـــأثـــيـــر الأزمــــــــة». 

وأضاف: «لكن النمو غير متوازن 
لأن الانتعاش يعتمد بشكل كبير 
الــعــام، فيما يتخلف  على القطاع 
الاســتــهــلاك الــخــاص عــن الــركــب»، 
مؤكداً أن الوباء «أضاف الكثير من 
نقاط الضعف»، خصوصاً الديون 

التي تُضعف الاقتصاد.
المــتــوقــع أن يرتفع  لـــذلـــك، مـــن 
عجز الموازنة إلى ١٨٫٢ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٠، 
في مقابل ١٢٫٦ في المائة عام ٢٠١٩، 

حسب صندوق النقد الدولي.
وإذ تمكن الاقتصاد الصيني 
مــــن الانــــتــــعــــاش و«الـــتـــكـــيـــف» مــع 
الــــــوبــــــاء، بـــفـــضـــل الــــتــــجــــارة عــبــر 
الإنـــــتـــــرنـــــت خــــصــــوصــــاً والـــطـــلـــب 
القوي في الخارج على المنتجات 

الـــواقـــيـــة مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد، يُتوقع أن يبقى النشاط 
«دون قدرته القصوى على المدى 
المــــــتــــــوســــــط»، حــــســــب تــــقــــديــــرات 

الصندوق.
وحــــــــــذر الــــــصــــــنــــــدوق مــــــن أن 
المــفــروضــة لمنع  التباعد  إجــــراءات 
انـــتـــشـــار الـــــوبـــــاء «ســتــســتــمــر فــي 
إبطاء النشاط في قطاع الخدمات 

هذا العام».
وبسبب شلل الاقــتــصــاد بداية 
الــعــام المــاضــي جـــراء تفشي الــوبــاء، 
انــخــفــض الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الصيني ٦٫٨ في المائة في الربع الأول 
من العام الماضي، قبل أن يستعيد 
٣٫٢ في المائة في الربع الثاني، ثم ٤٫٩ 

في المائة في الربع الثالث.

يـــأتـــي هــــذا بــعــد ســـاعـــات من 
تـــوقـــيـــع الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بايدن مرسوماً يهدف إلى التدقيق 
فــي شــبــكــات الإمـــــداد للسلع التي 
تعتبر «أساسية»، وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية 
تشاو ليجيان، في إيجاز صحافي 
الـــجـــهـــود  إن  الـــخـــمـــيـــس،  دوري، 
الأميركية لتغيير سلاسل التوريد 

العالمية «غير واقعية».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
تشاو القول: «الجهود الاصطناعية 
الــســلاســل وفصلها  لتغيير هـــذه 
لــن يساعد ذلك  ليست واقــعــيــة... 
في حل المشاكل المحلية، ولن يضر 
سوى سلاسل التصنيع والإمداد 
الـــعـــالمـــيـــة». وتـــابـــع قــــائــــلاً: «نــأمــل 

فــي أن تــحــتــرم الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــجــديــة قـــوانـــين الـــســـوق وقـــواعـــد 
التجارة الحرة، وأن تدعم سلامة 
ومـــوثـــوقـــيـــة واســــتــــقــــرار ســلاســل 

التوريد العالمية».
بــايــدن معالجة مشكلة  وقـــرر 
الــنــقــص فـــي الــســلــع «الأســـاســـيـــة» 
الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــــلــــى الــــصــــنــــاعــــات 
الــولايــات المتحدة.  الرئيسية فــي 
وأعــلــن البيت الأبــيــض، الأربــعــاء، 
تـــــوقـــــيـــــع مـــــــرســـــــوم يــــــهــــــدف إلـــــى 
الــــتــــدقــــيــــق فـــــي شــــبــــكــــات الإمــــــــداد 
لــلــســلــع الـــتـــي تــعــتــبــر «أســـاســـيـــة» 
بـــدءاً مــن أشــبــاه المــوصــلات، وهي 
رقائق لازمة لتصنيع السيارات أو 
الهواتف المحمولة، إلى المنتجات 
الـــصـــيـــدلانـــيـــة، مــــــــروراً بـــالمـــعـــادن 
المهمة، بما في ذلك تلك الضرورية 
للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة 
فــي الــهــواتــف الــذكــيــة أو شــاشــات 

البلازما.
بــايــدن التي  ولـــم تــذكــر إدارة 
تـــريـــد خـــفـــض اعـــتـــمـــاد الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــــخـــــارج، أي بــلــد 
تحديداً، لكن يبدو أنها تستهدف 
الصين التي تنتج القسم الأكبر من 
المعادن المهمة. ويندرج هذا الإجراء 
في إطار المراسيم الموقعة لترويج 
نمو الصناعات الأميركية. وذكر 
أنــه «فــي السنوات  البيت الأبيض 
المــاضــيــة عــانــت الأســـر والــشــركــات 
الــولايــات المتحدة  والعاملون فــي 
أكــثــر وأكــثــر مــن نــقــص فــي السلع 
الأســــاســــيــــة والأدويــــــــــة والأغــــذيــــة 

مروراً بالشرائح الإلكترونية».

تمكنت الصين التي ظهر فيها الفيروس نهاية ٢٠١٩ من القضاء على تفشي الوباء وحققت نمواً إيجابياً في ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

الأمير عبد العزيز بن سلمان يطالب بالتزام دولي للتعاون في تحييد الانبعاثات لمستقبل الأجيال المقبلة

السعودية تعمل على تحديد كلفة أسعار الطاقة الشمسية الرخيصة للكهرباء
الرياض: محمد الحميدي

كـــشـــف وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان أن 
الــســعــوديــة تـــشـــرع الــشــهــر المــقــبــل في 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــديـــد كـــلـــفـــة الـــطـــاقـــة 
الشمسية الرخيصة لأغـــراض توليد 
وإنــتــاج الــكــهــربــاء، مــشــيــرا فــي الــوقــت 
ذاتــه إلى ضــرورة الإجماع على زيادة 
الــتــعــاون لــجــلــب الــحــلــول الــعــالمــيــة في 
ملفات الانبعاثات الكربونية والوصول 
إلى تحييد الانبعاثات بأسرع وقت من 

أجل الأجيال المقبلة.
وذكــــــــــر الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز أن 
السعودية تواصل جهودها الدولية في 
مــجــال الــطــاقــة والمـــنـــاخ، حــيــث كــانــت من 
عت اتفاقية باريس، 

ّ
أولى الدول التي وق

كما تمثل مطالب رئيسية بأمن الطاقة 
الــعــالمــي، وتــعــد قــائــدة فــي مــجــال حلول 
تــحــديــات المـــنـــاخ، كــمــا أن حــصــتــهــا في 
سوق النفط لا تتخطى ١٢٪، في مقابل 
ذلك لا تتخطى حصتها في الانبعاثات 

الكربونية العالمية ١٫٤٪.
الــســعــوديــة تستهدف  وأضـــــاف أن 
إنــتــاج ٥٠٪ مــن احــتــيــاج الــطــاقــة لديها 
عبر الطاقة المتجددة بحلول ٢٠٣٠، وهو 
مـــا ســيــجــعــل الــســعــوديــة ســابــقــة كــثــيــراً 
مـــن الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة، مــســتــطــرداً 
بــــأنــــه «عــــلــــى اســــتــــعــــداد لـــلـــتـــحـــدي عــلــى 
ذلـــــــك... ســـنـــحـــوّل قـــرابـــة مــلــيــون بــرمــيــل 
من السوائل من أنظمة المرافق، تحديداً 
الطاقة والتحلية، ما يخفض الانبعاث 

والتكلفة ويرفع الصادرات والعوائد».
وقـــال وزيـــر الطاقة الــســعــودي أمــام 
فعالية «يــوم الطاقة والمناخ» بالتعاون 
بـــين مــنــتــدى الــطــاقــة الــعــالمــي والاتـــحـــاد 
الأوروبي، أول من أمس: «سنبدأ الشهر 
المقبل العمل الكامل على تحديد تكلفة 
قـــيـــمـــة الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة الـــرخـــيـــصـــة 
إلــى أن  لنموذج إنتاج الكهرباء»، لافتاً 
المشروع بدأ عملياً في مدينة «نيوم» –

شمال غربي المملكة- وأظهر نتائج عملية 
ناجحة، مؤكداً أن السعودية نجحت في 
جــهــودهــا الــكــبــيــرة تــجــاه ابــتــكــار حلول 

الطاقة الخضراء.
وأشــــار إلـــى أن الأمــونــيــا الــخــضــراء 
انطلقت عملياً فــي السعودية حيث تم 
شحن أولى الدفعات إلى اليابان، مشدداً 
عــلــى أن لــــدى المــمــلــكــة مـــكـــونـــات إنــتــاج 
الطاقة بأشكالها حيث الشمس والمياه، 

ما يجعلها دائماً تدعو إلى التعاون من 
أجل ابتكار الحلول والتقنيات التي تدعم 

الطاقة المتجددة.
وأضــــاف: «لا بــد مــن الإجــمــاع على 
الــــتــــعــــاون بــــإخــــلاص والـــــتـــــزام مــــن أجـــل 
العمل بجهود حقيقية للأجيال المقبلة 

لــلــوصــول إلــى مستوى عـــالٍ مــن تحييد 
الانبعاثات بأسرع وقت ممكن»، مضيفاً: 
«الــهــيــدروكــربــون مــادة مفيدة تستخدم 
في كثير من مجالات الحياة اليومية مع 
الأخذ في الاعتبار الانبعاثات وتخفيف 
مستوياته، وهو ما يجعلنا نتحقق من 

أن الاقتصاد الدائري الكربوني بإمكانه 
أن يقودنا جميعاً للحد من الانبعاثات 

وتحقيق الأهداف المرجوّة».
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان 
فـــي مــشــاركــتــه فـــي الــفــعــالــيــة: «لا بـــد أن 
نــــكــــون يـــقـــظـــين لأولــــويــــاتــــنــــا، فــحــيــنــمــا 
نكون مجمعين على مبدأ أهمية خفض 
الانبعاث لمــواردنــا وقطاعاتنا، وأصبح 
همنا وهدفنا المشترك، فإن ذلك سيمكّن 
الجميع من استخدام وسائلهم وأدواتهم 
الــخــاصــة فــي المــــوارد وكــذلــك الــرغــبــة في 
إنـــفـــاق المـــــال لــتــطــويــر الــتــقــنــيــات ســـواء 
منفردين أو متعاونين، سنكون في وضع 

أفضل».
وزاد وزير الطاقة السعودي: «إذا ما 
رغب الأوروبيون وغيرهم الهيدروجين 
الــســعــودي الأخـــضـــر ســنــكــون الاخــتــيــار 
المناسب، لو تسمح اقتصاديات الطاقة 
لــضــخــهــا»، مــســتــطــرداً: «نــحــن مــؤهــلــون 
تأهيلاً عالياً لتحويل النفط الخام إلى 
مــنــتــجــات عـــديـــدة يــمــكــن تــحــويــلــهــا إلــى 
بـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات ومـــنـــتـــجـــات أخـــــــرى... 

أسّسنا سجلاً ضخماً في كيفية إنتاج 
الــنــفــط الـــخـــام بــطــريــقــة نــمــوذجــيــة فيما 
يخص الانبعاثات... كما نعمل جادين 

في الهيدروجين الأزرق».
كانت السعودية، عملياً، قد شرعت 
مطلع فبراير (شباط) الجاري، في التوجه 
نحو العمل بمنظومات الطاقة الشمسية 
الــبــلاد، حينما أعلنت وزارة الطاقة  في 
بــدء العمل بمنظومة الطاقة الشمسية 
 
ً
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة الــــصــــغــــيــــرة، مــتــيــحــة

للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من 
المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع 

الشبكة العامة.
ويــأتــي هــذا المــشــروع ضمن جهود 
الــــــــوزارة لــتــوفــيــر الــتــشــريــعــات الـــلازمـــة 
لــتــحــقــيــق جــمــيــع الـــخـــيـــارات لــلــحــصــول 
ــرص 

ُ
عــلــى الــطــاقــة المــتــجــددة، وتــعــزيــز ف

بـــــنـــــاء المـــــحـــــتـــــوى المــــحــــلــــي لـــلـــمـــكـــونـــات 
اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، 
الــتــوطــين فــي جميع مجالات  وتشجيع 
وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق 

مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

 مجلس النواب الأميركي يقر ١٫٩ تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقــــــــرّ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الأمــــيــــركــــي 
السبت حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 
١٫٩ تريليون دولار لمواجهة تداعيات 
«كــوفــيــد - ١٩»، فـــي إطــــار مـــا اعــتــبــرهــا 
الديمقراطيون خطوة أساسية لتمويل 
الـــلـــقـــاحـــات ودعــــــم الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
المــنــهــكــة ومـــلايـــين الــعــائــلات المــتــضــررة 

جرّاء الوباء.
وبعد أربعة أيام من تجاوز حصيلة 
«كوفيد - ١٩» عتبة ٥٠٠ ألف  الوفيات بـ
فــي الــولايــات المــتــحــدة، سيتم الآن رفع 
الخطة التي دعمها الرئيس جو بايدن، 
ويعتبرها كثيرون واجباً أخلاقياً، إلى 
مجلس الشيوخ لينظر فيها الأسبوع 

المقبل.
وقـــــال عــضــو الــكــونــغــرس بـــرنـــدان 
بــويــل أمـــام مجلس الـــنـــواب، قــبــل وقــت 
قصير من إقرار أعضائه الحزمة بـ٢١٩ 
مقابل ٢١٢ صــوتــاً «بــعــد ١٢ شــهــراً من 
الموت واليأس، يبدأ التعافي الأميركي 
الليلة». ولم يصوت أي من الجمهوريين 
لصالح الخطة. وتأتي نتيجة التصويت 
الحزبية إلى حد كبير، بعد أسابيع من 
تولي بايدن السلطة رسمياً في ٢٠ يناير 
(كانون الثاني)، عندما دعا إلى الوحدة 
في مواجهة أزمــة صحية تحصل مرة 

فــي الــقــرن. واجــتــازت الــحــزمــة المجلس 
بــعــد انــتــكــاســة كــبــيــرة لــلــديــمــقــراطــيــين 
لت بقرار مسؤول بارز في مجلس 

ّ
تمث

بــــأن لا تتضمن  الــخــمــيــس،  الـــشـــيـــوخ، 
النسخة النهائية لمشروع القانون رفع 

الحد الأدنى للأجور.
وعــمــل بـــايـــدن جـــاهـــداً لــرفــع الــحــد 
الأدنــى للأجور على المستوى الوطني 
الــســاعــة، مــن معدل  إلـــى ١٥ دولاراً فــي 
يــتــغــيــر مــنــذ عــام  لـــم  الــــذي  ٧٫٢٥ دولار 

.٢٠٠٩
وكـــــان يـــهـــدف لــتــضــمــين الــبــنــد في 
خطة الإنقاذ التي توفر شيكات بـ١٤٠٠ 
لمـــعـــظـــم الأمــــيــــركــــيــــين،  دولار ســــتــــقــــدم 
الــدولارات لتعزيز  وتخصص مليارات 
إيــصــال الــلــقــاحــات ومــســاعــدة المـــدارس 
عـــلـــى إعــــــــادة فـــتـــح أبــــوابــــهــــا وتـــمـــويـــل 
الحكومات المحلية وسلطات الولايات.

كما تمدد تقديم مساعدات البطالة 
الـــتـــي تــنــقــضــي مــهــلــتــهــا فـــي منتصف 
مارس (آذار) لفترة ستة أشهر إضافية 
تقريباً، ووقــف عمليات إخــلاء المنازل 
الــتــي تــطــال مــلايــين السكان العاجزين 

عن دفع إيجاراتهم.
وستكون الخطة ثاني أكبر حزمة 
تــحــفــيــز أمــيــركــيــة عــلــى الإطـــــــلاق، بعد 
عها 

ّ
حــزمــة بقيمة تريليوني دولار وق

تــرمــب فــي مـــارس (آذار) الــعــام الماضي 

للتصدي لتفشي الوباء المدمر.
وحتى مع رفض السيناتور تضمين 
الحد الأدنى للأجور في مشروع قانون 
الـــخـــطـــة، كـــمـــا تــقــضــي قــــواعــــد تــســويــة 
الموازنة، إلا أن الديمقراطيين أبقوا على 
«معركة  المــقــتــرح، مــؤكــديــن تمسكهم بـ

الـــ١٥ دولاراً»، بوصفها أولوية مطلقة 
للحزب.

وقـــــالـــــت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
نانسي بيلوسي: «لن نهدأ حتى نصادق 
على حد أدنى للأجور يبلغ ١٥ دولاراً».

وحتى من دون زيادة الحد الأدنى 

لـــــلأجـــــور، قـــالـــت إن مــــشــــروع الــخــطــة 
بالغ الأهمية وعــدم إقـــراره فــي قانون 
سيكون «كارثياً». وأكدت أمام المجلس 
أن «الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي بـــحـــاجـــة لأن 
يعرف بأن حكومته تقف إلى جانبه»، 
مــضــيــفــة: «كـــمـــا قــــال الـــرئـــيـــس بــايــدن 

المساعدة مقبلة».
وعــبــر الــجــمــهــوريــون عـــن الغضب 
بـــــدرجـــــة غــيــر  الـــعـــالـــيـــة  الـــتـــكـــلـــفـــة  إزاء 
مــســبــوقــة لــلــخــطــة، والــتــصــويــت عليها 
بعد منتصف الليل. وقال زعيم الأقلية 
الــنــواب كيفن  الــجــمــهــوريــة فــي مجلس 
مــكــارثــي إن «الــديــمــقــراطــيــين يــشــعــرون 
(كوفيد)  بحرج إزاء الهدر غير المتعلق بـ
فـــي الــخــطــة إلــــى درجـــــة أنـــهـــم يــقــومــون 
الليل». ورأى مكارثي  بحشرها في عز 
أن الخطة «مضخمة»، ومحازبة و«من 
دون تركيز»، إذ يذهب غالبية التمويل 
فيها لمشاريع غير متعلقة بشكل مباشر 

بمكافحة الوباء.
واتـــهـــم مـــع زمـــلائـــه الــجــمــهــوريــين، 
الــديــمــقــراطــيــين بـــاســـتـــخـــدام الــجــائــحــة 
لــتــحــقــيــق مــطــامــح لــيــبــرالــيــة. وأضــــاف 
مكارثي أن الخطة «فقط تهدر المال من 
دون محاسبة». وفــي مجلس الشيوخ 
الـــذي يــضــم ١٠٠ عــضــو، فـــإن قــواعــد ما 
يــســمــى بـــالـــتـــســـويـــة، تــتــعــلــق بــقــوانــين 
مــــوازنــــات يــســمــح لــهــا بــتــخــطــي عــرقــلــة 
الجمهوريين وإقرارها بغالبية بسيطة، 

وليس بستين صوتاً، كما هي العادة.
ورأى النائب أن زيادة الحد الأدنى 
للأجور لا تتوافق مع المعايير، ونظراً 
لغياب الدعم الجمهوري لمشروع الخطة 
في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، 

سيتم الاستناد لذلك الإجـــراء مــن أجل 
إقرار خطة الإنقاذ من تداعيات لجائحة.

واعترض تقدميون مثل السيناتور 
الـــذي قــال إن القواعد  بيرني ســانــدرز، 
ـــــى عـــلـــيـــهـــا الــــــزمــــــن وغـــيـــر 

ّ
«الــــــتــــــي عـــــف

الديمقراطية»، تمنع «الكونغرس» من 
بــالــغ الأهــمــيــة يطالب به  إقـــرار تشريع 

غالبية الأميركيين.
لـــكـــن بـــــايـــــدن أوضــــــــح عـــلـــى لـــســـان 
متحدث أنه يحترم القرار، لكنه «يحض 
الكونغرس على التحرك بسرعة لإقرار 
خطة الإنقاذ الأميركية»، وسوف يعمل 

مع المشرعين لإيصالها إلى النهاية.
والرسالة إلى الديمقراطيين الذين 
يسيطرون على مجلسي «الكونغرس» 
واضـــحـــة: فــالــوقــت الـــضـــروري لإنــعــاش 
اقـــتـــصـــاد أمـــيـــركـــي أنـــهـــكـــتـــه الــجــائــحــة 
شارف على النفاد. وقال مكتب الموازنة 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن الـــخـــطـــة تــوفــر 
لــلــتــصــدي لأزمـــــات  أدوات «حـــاســـمـــة» 
صحية، وعلى غــرار بايدن، حض على 
المــصــادقــة عليها بــســرعــة. لكن مجلس 
الــشــيــوخ يُــعــد حــقــل ألـــغـــام. فــفــي غياب 
الــجــمــهــوريــين، سيتعين  تــأيــيــد مـــن  أي 
على كل ديمقراطي التصويت لصالح 
الـــخـــطـــة، وربــــمــــا يــســهــم صـــــوت نــائــبــة 
الرئيس كامالا هاريس في ترجيح كفة 

التصويت مناصفة، ٥٠ - ٥٠.
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رحلة إلى المصيف
يمثل الطائف في ذاكرة السعوديين المصيف، حيث كانت 
الحكومة السعودية تنقل أعمالها في الصيف لمدينة الطائف، 
وبالطبع زرت الطائف وأنا طفل، لا سيما وهو إحدى الطرق 

المؤدية إلى مكة.
فجأة ظهر لدينا مصيف آخر لم نكن نعرفه وهو جبال 
عسير، فكان أحد أحلامي في وقتها أن أزور عسير، وقبل ٤٤ 
الثانوية  عاماً، أي نحو عام ١٩٧٧ ميلادية وكنت وقتها في 
الــعــامــة، قـــررت أنــا وثــلاثــة مــن الــزمــلاء زيـــارة منطقة عسير، 
ومما شجعنا على ذلك زيارة الزميل خالد بن عياف للرياض، 
وهــو من سكان أبها، فعزز هــذا الاتــجــاه لدينا وفــي الصيف 
قررنا الذهاب، فامتطينا صهوة سيارتنا متوكلين على الله 
ومتوجهين إلى أبها منطلقين من الرياض، لن أطيل عليكم، 
منذ أن تركنا الطائف خلفنا وبــدأنــا رحلة الصعود لمنطقة 
عسير وكنا قد خططنا أن نبدأ رحلتنا في الصباح الباكر إلا 
والطبيعة تقابلنا بجمالها الأخاذ وبائعي الخوخ والمشمش 
لــن أطيل  المــهــم   - الــطــازجــة  العسيري يقابلوننا بمنتجاتهم 
ابــن عياف، بدأنا  عليكم - وصلنا أبها وحللنا ضيوفاً على 
نبحث عن فندق فلم نجد والبيوت التي تؤجر لا تؤجر للعزاب، 
فاستمررنا في ضيافة ابن عياف الذي كان والده قد أفرد بيتناً 
خاصاً للضيوف، فكنا نبات لديه ونتناول الإفطار، وننطلق 
في رحلة لاستكشاف عسير، وكانت المنطقة بكراً وعذرية ولكن 
تنقصها الخدمات، وفي أحد الأيام كنا في السودة - منطقة 
مرتفعة فــي عسير – ظــهــراً، فحضر مضيفنا وقــال الإرصــاد 
تتوقع هطول المطر في السودة، فلنتجه إلى وادي القرعاء، 
لأنه أقل ارتفاعاً عن سطح البحر، وذهبنا إلى الــوادي وكان 
وادياً جميلاً، ولكن تبعنا المطر المصحوب بالبرد استمتعنا 
بالمنظر الجميل وعدنا لمضيفنا، وبعد أن انتهت رحلتنا عدنا 
الــريــاض، وكــان مجمل الحديث عن جمال المنطقة وكرم  إلــى 

أهلها الذين لم نسأل أهلها عن شيء إلى ودعونا ليكرمونا.
بعد ذلك انقطعت زياراتي للمنطقة، وفي عام ١٩٩٩ نقلت 
للعمل في صحيفة «الوطن» أثناء إنشائها قادماً من صحيفة 
«الوطن» منطقة عسير،  «الاقتصادية»، وكان المقر الرئيسي لـ
وكان لا بد أن نجتمع مع طاقم التحرير في أبها، ذهبنا إلى 
منطقة عسير، بــدأنــا الاجــتــمــاعــات وكـــان فــي مخيلتي وادي 
القرعاء، فطلبت أن أزوره لجماله في ذاكرتي، فأخبرني الزملاء 
العاملون في المركز الرئيسي أن جماله قد انتهى لأنه أصبح 

مكباً للنفايات!؟
ولا أخفيكم أن المنطقة تطورت عن زيارتي السابقة، ولكنه 
تطور بطيء، لدرجة أننا لا نجد سيارة أجرة، ثم توالت زيارتي 
للمنطقة ووجدت بعض المنتجعات الجميلة والرخيصة، فقد 
استأجرت فيلا رائعة مع عائلتي بقيمة ١٠٠٠ ريال في الليلة 
لــن أطيل عليكم فقد تــكــررت زيــاراتــي  (٢٦٦ دولاراً أميركياً). 
للمنطقة، وكان الحديث يدور دائماً مع رجال الأعمال أن المنطقة 
لم تأخذ حقها من التطوير السياحي، رغم أنها أصبحت وجهة 

للسياح الخليجيين.
اليوم أطلقت السعودية من خلال صندوق الاستثمارات 
العامة «شركة السودة للتطوير» لجعل المنطقة وجهة سياحية، 
ولــن أتحدث عن فوائد تلك الشركة، ولكن ما استرعاني هو 
حجم الوظائف التي ستوفرها تلك الشركة، والمحددة بنحو 
٨٠٠٠ وظيفة منظورة وغير منظورة، فإذا كنا في السابق نبالغ 
في حجم الوظائف التي ستوفرها مشاريعنا، فإننا اليوم نقلل 
الــتــي سيخلقها مــشــروع تطوير منطقة  الــوظــائــف  مــن حجم 
عسير، إذا أتــوقــع أن يخلق المــشــروع وظــائــف أكــثــر مــن ذلــك، 
خصوصاً الوظائف غير المنظورة، لا سيما والمنطقة تتمتع 
بمميزات نسبية عالية، أهمها ارتفاع المنطقة ٣٠٠٠ متر عن 
سطح البحر، قربها من تهامة المشتى الطبيعي ومدينة جازان 
التي تعد مشتى طبيعياً للسياح، ومدينة ساحلية جذابة 
للسياح، مما يعزز امتداد شركة السودة لتطوير هذه المناطق 
بصفتها مناطق مساندة لسياحة عسير، ولــن أعـــدد مزايا 
المنطقة فهي أكثر من أن تحصى، ولكني متفائل بهذا التطوير.

منطقة عسير أهملت سياحياً مدة طويلة، وحينما نقول 
أهملت فإننا نقصد بذلك أنها لم تأخذ حقها الذي تستحقه، 
اليوم ومع شركة السودة، فالمنطقة موعودة أن تكون إحدى 
المحطات السياحية في المنطقة العربية، ولكن يبقى السؤال كم 
منطقة في عالمنا العربي تمتع بميز نسبية وهي مهملة الآن؟ 
وتستحق أن ينفض عنها الغبار لتساهم في الناتج القومي 

العربي ولتخلق الوظائف. ودمتم-

علي المزيد 

القطاع الخاص المصري ينتعش بسبب التيسير النقدي«إتش سي»: نظرتنا للاقتصاد إيجابية
واعتدال التضخم واستقرار الجنيه

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــــبـــــحـــــوث  إدارة  قــــــــالــــــــت 
بـــشـــركـــة «إتـــــــش ســـــي» لـــــــلأوراق 
المالية والاستثمار، إن نظرتها 
لـــلاقـــتـــصـــاد المــــصــــري إيــجــابــيــة، 
أفـــــضـــــل مــن  حــــيــــث جـــــــاء أداؤه 
المــتــوقــع فــي ظــل أزمـــة «كــوفــيــد - 
١٩»، معتمداً على دعم صندوق 
النقد الدولي والحكومة المصرية.

وأوضــــــحــــــت فـــــي تـــقـــريـــرهـــا 
عــن الاقــتــصــاد الــكــلــي: «تتضمن 
توقعاتنا للاقتصاد الكلي لعام 
٢٠٢١ تضخماً معتدلاً واستقراراً 
للجنيه المصري وخفضاً إضافياً 
فــي أســعــار الــفــائــدة بــمــقــدار ١٠٠ 
نــقــطــة أســـــاس؛ نــحــن مــتــفــائــلــون 
بشأن الاقتصاد المصري في عام 
الـــرغـــم مـــن مــخــاوف  ٢٠٢١ عــلــى 
(كــوفــيــد - ١٩)، خــصــوصــاً بعد 
إجمالي خفض في سعر الفائدة 
قدره ٤٠٠ نقطة أساس تم بالفعل 
في عــام ٢٠٢٠، وفــي ظل توقعنا 
بخفض ١٠٠ نقطة أساس أخرى 
في عام ٢٠٢١، إلى جانب اعتدال 
الــتــضــخــم عـــنـــد مـــتـــوســـط ٧ فــي 

المائة تقريباً، واستقرار الجنيه 
المصري». وكل هذا يدعم القطاع 

الخاص المصري.
ومنذ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠، 
خــــفــــفــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــصــــريــــة 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الخاصة 
كـــمـــا ســلــطــت  «كـــوفـــيـــد - ١٩»،  بــــ
الـــضـــوء عــلــى عــــدم اســتــعــدادهــا 
لفرض أي حظر تجول أو إغلاق 
خـــــلال مـــوجـــة الـــــوبـــــاء الـــثـــانـــيـــة. 
على الــرغــم مــن ذلــك، ظــل النظام 
الــصــحــي تــحــت الـــســـيـــطـــرة، «مــا 
ســـاعـــد مــصــر فـــي تــســجــيــل نمو 
إيـــجـــابـــي فــــي إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج 
المـــحـــلـــي بــنــســبــة ٣٫٦ فــــي المـــائـــة 
فــي السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
فـــي حـــين تـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــشــرق  أن تــســجــل جــمــيــع دول 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا نــمــواً 
سلبياً في إجمالي الناتج المحلي 

لعام ٢٠٢٠».
وأشار التقرير إلى أنه بينما 
«كان نمو إجمالي الناتج المحلي 
للسنة المالية في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
الــــــذي كـــــان مـــدعـــومـــاً بــنــمــو فــي 
الاستهلاك النهائي قدره ٥٫٤ في 

المائة (العام ٧٫٢ في المائة مقابل 
٥٫٢ فــي المــائــة لــلــخــاص)، نتوقع 
نـــمـــو إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
للسنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بنسبة 
المــــائــــة، مـــدعـــومـــاً بنمو  فـــي   ٢٫٨
إجــمــالــي الاســـتـــثـــمـــارات بنسبة 
٦٫٢ في المائة (القطاع العام ٧٫٠ 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٥٫٦ فـــي المــائــة 

للخاص)».
وتـــــــوقـــــــعـــــــت «إتـــــــــــــش ســــــي» 
الــســيــاحــة  أن «تـــــــؤدي عـــــائـــــدات 
المـــتـــدنـــيـــة إلــــــى عـــجـــز أكــــبــــر فــي 
الــجــاري بنسبة ٤ في  الــحــســاب 
المــائــة تقريباً مــن الناتج المحلي 
الإجمالي في السنة المالية ٢٠٢٠ 
المـــائـــة تقريباً  فـــي  - ٢٠٢١ مـــن ٣ 
فــي السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
على الرغم من توقعنا أن تحقق 
مصر فائضاً في الميزان التجاري 
النفطي في السنة المالية ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١، وتوقعنا بزيادة تحويلات 
العاملين بالخارج بنسبة ١٠ في 
المائة على أساس سنوي للسنة 
حــســب   ،٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ المــــالــــيــــة 

تقديراتنا».
وفي هذا الصدد يرى التقرير 

أنه «لا تزال التدفقات المستفيدة 
 (Carry Trade) من فوارق الأسعار
فـــي مــصــر جــــذابــــة، حــيــث تتيح 
فــائــدة حقيقياً فــي مصر  مــعــدل 
للاثني عشر شــهــراً المقبلة عند 
٤٫١ في المائة، ومن ثم، فإننا نرى 
تدفقات مالية قوية، التي - جنباً 
إلى جنب مع إصدارات السندات 
الدولية وقروض صندوق النقد 
الـــدولـــي - ســتــمــول ســــداد تكلفة 
ديـــــــون مـــصـــر وتــــســــاعــــد مـــيـــزان 
المـــدفـــوعـــات فـــي تــحــقــيــق فــائــض 
قـــدره ١٫٧٠ مــلــيــار دولار متوقع 
فــي السنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 
من عجز قدره ٨٫٥٩ مليار دولار 

في السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠».
واخـــــتـــــتـــــم فـــــريـــــق المـــحـــلـــلـــين 
الماليين في «إتش سي» تقريرهم 
بــــالــــتــــركــــيــــز عــــلــــى أســـــهـــــم بــعــض 
شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري فــي 
البورصة المصرية، بالإضافة إلى 
قطاع الخدمات المالية وشركات 
مــعــيــنــة بـــالـــقـــطـــاعـــين الــصــنــاعــي 
والاستهلاكي، وذلك لبناء محفظة 
استثمارية ذات أعلى عائد معدل 

لاحتساب المخاطر.

«المركزي} العماني: ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية ١٠٫٨ ٪
مسقط: «الشرق الأوسط»

ارتفعت القيمة الإجمالية 
للودائع الخاصة لدى البنوك 
التجارية في سلطنة عمان في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي بنسبة ١٠٫٨ في المائة 
لــتــصــل إلـــى ١٤ مــلــيــاراً و٤٤١ 
مــلــيــون ريـــال عــمــانــي مقارنة 
بـ١٣ ملياراً و٣١٫٤ مليون ريال 
عــمــانــي خـــلال الــفــتــرة نفسها 

من عام ٢٠١٩.

وذكـــــــــــــــــــــــــــــــرت الـــــــــنـــــــــشـــــــــرة 
الإحصائية الشهرية الصادرة 
المــركــزي العماني،  عــن البنك 
أن الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لــتــلــك 
الـــــودائـــــع تــمــثــلــت فــــي ودائـــــع 
الأجـــــــــل وبــــلــــغــــت قـــيـــمـــتـــهـــا ٤ 
مليارات و٨٢٨٫٦ مليون ريال 
عــــمــــانــــي، وودائــــــــــع الـــتـــوفـــيـــر 
وبــلــغــت قــيــمــتــهــا ٥ مــلــيــارات 
و٣٦٢٫٧ مليون ريــال عماني، 
وودائـــع تحت الطلب وبلغت 
قيمتها ٣ مــلــيــارات و٩٧٦٫٣ 

مليون ريال عماني.
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــــنــــــشــــــرة، 
بـــــحـــــســـــب وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــســبــت، أن القيمة  العمانية 
الإجمالية للودائع بلغت ١٢ 
مــلــيــاراً و٤. ٨٨٤ مــلــيــون ريــال 
عماني و٥. ١٥٥٦ مليون ريال 

عماني بالعملات الأجنبية.
وذكـــرت النشرة أن نسبة 
مجموع النقد والمقاصة إلى 
الـــــودائـــــع بـــالـــريـــال الــعــمــانــي 
بــلــغــت فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
المــاضــي ٧٫٩ فــي المائة  الأول) 
في حين بلغت نسبة مجموع 

إلــى إجمالي  النقد والمقاصة 
الودائع ٦٫٩ في المائة وبلغت 
الــقــروض إلى  نسبة مجموع 

الودائع ١٠٨٫٨ في المائة.
كما بلغت نسبة الودائع 
بالعملة الأجنبية إلى إجمالي 
المـــائـــة في  فـــي  الــــودائــــع ١٣٫٢ 
حـــين بــلــغــت نــســبــة الـــقـــروض 
بالعملة الأجنبية إلى إجمالي 
المــــائــــة،  فــــي  الـــــقـــــروض ١٨٫٢ 
وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة المـــــوجـــــودات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة إلــــــــــى إجــــمــــالــــي 
الموجودات ٨٫١ في المائة، أما 
عن نسبة المطلوبات الأجنبية 
إلــى إجــمــالــي المــطــلــوبــات فقد 

بلغت ١٢٫٤ في المائة.
وارتــفــعــت نــســبــة الـــودائـــع 
تحت الطلب الخاصة إلى جملة 
الودائع الخاصة إلى ٢٦٫٨ في 
المائة، وبلغت نسبة رأس المال 
والاحـــتـــيـــاطـــات إلــــى إجــمــالــي 
المـــائـــة في  فـــي  الــــودائــــع ٢٤٫٨ 
حين بلغت نسبة المخصصات 
ــــــفــــــوائــــــد المــــحــــتــــجــــزة إلــــى  وال
إجمالي الائتمان حوالي ٤٫٤ 

في المائة.

.»©eÉL èjôN 

.(ÉgÒZh Twitter

2021  11
011-4880189 admin@rd.mofa.go.jp

«صندوق النقد» دعاها إلى إصلاحات اقتصادية

تونس في مواجهة ضغوط الدائنين والمانحين
تونس: المنجي السعيداني

اســـتـــبـــق رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــتــــونــــســــي هـــــشـــــام المـــشـــيـــشـــي، 
الــتــقــريــر الــــصــــادر عـــن صــنــدوق 
النقد الدولي والداعي إلى خفض 
كـــلـــفـــة الأجــــــــور والــــحــــد مــــن دعـــم 
المــالــي،  الــعــجــز  الــطــاقــة لتقليص 
بعقد اجــتــمــاع أول مــن أمــس مع 
ســـفـــراء مــجــمــوعــة الـــــدول السبع 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، وســـفـــيـــر الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي بــــتــــونــــس، بــحــضــور 
وزيــــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة ودعـــم 

الاستثمار علي الكعلي.
ووفــــــــــق مــــــا ذكــــــــــرت رئــــاســــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، فـــقـــد 
قــــــــــــــدم المـــــــشـــــــيـــــــشـــــــي لمـــــــحـــــــة عــــن 
بـــرنـــامـــج الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 

والإصــــــلاحــــــات الــهــيــكــلــيــة الــتــي 
تنوي تونس القيام بها لتجاوز 
آثـــار الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي ظل 

انتشار الجائحة.
كــــمــــا اســــتــــمــــع لاقـــــتـــــراحـــــات 
الــــســــفــــراء مـــــن أجــــــل دفــــــع مـــنـــاخ 
الاستثمار فــي تونس وتحسين 
تــرقــيــمــهــا الـــســـيـــادي، وذلــــك بعد 
ــــــة «مــــــوديــــــز»  أعــــلــــنــــت وكــــــال أن 
للتصنيف يوم الثلاثاء الماضي، 
عــــــن تـــخـــفـــيـــض تــــرقــــيــــم إصـــــــدار 
العملة الأجنبية والعملة المحلية 
لتونس من «ب ٢» إلى «ب ٣» مع 
الإبقاء على آفاق سلبية بالنسبة 

للاقتصاد التونسي.
من جهة ثانية، أعرب السفراء 
المــجــتــمــعــون بــهــذه المــنــاســبــة عن 
دعمهم واستعدادهم للوقوف إلى 

جانب تونس في مجهوداتها من 
أجــل تجاوز الأزمــة الاقتصادية، 
مـــؤكـــديـــن أن نـــجـــاح تـــونـــس فــي 
تـــجـــاوز هــــذه الــوضــعــيــة هـــو من 

نجاح بلدانهم.
كما أعرب السفراء عن دعمهم 
لتونس في إطار المفاوضات التي 
تجريها حالياً مع صندوق النقد 
الــــدولــــي ومــــع الـــبـــلـــدان المــانــحــة، 
وجددوا استعدادهم اللا مشروط 
لدعم مجهودات البلاد لتحسين 
المـــنـــاخ الاقـــتـــصـــادي ودفــــع نسق 

الاستثمار.
ومــــن شــــأن تــقــريــر صــنــدوق 
الــــــــدولــــــــي أن يـــضـــاعـــف  الـــــنـــــقـــــد 
مـــــن الــــضــــغــــوط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 
الــتــونــســيــة فـــي ظـــل أزمـــــة مــالــيــة 
وسياسية حادة، وقد أوضح أن 

السياسة النقدية يجب أن ترتكز 
على التضخم مــن خــلال توجيه 
أســـعـــار الــفــائــدة قــصــيــرة الأجـــل، 
مــع الــحــفــاظ عــلــى مــرونــة أســعــار 

الصرف.
ويقول صندوق النقد الدولي 
إن كلفة الأجور في القطاع العام 
بــتــونــس تــبــلــغ حـــوالـــي ١٧٫٦ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وهــي مــن بــين أعلى المــعــدلات في 
العالم، ودعــا فــي تقارير سابقة 
إلى ألا تتجاوز هذه الكتلة حدود 
١٢ في المائة، وقدرت خلال السنة 
المالية الماضية بنحو ٤٢ في المائة 

من ميزانية الدولة.
وقــــــدر الـــعـــجـــز المــــالــــي خـــلال 
لسنة ٢٠٢٠ نحو ١١٫٥ في المائة 
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 

وقـــــــــــــــــدرت نـــــســـــبـــــة الانــــــكــــــمــــــاش 
الاقتصادي خلال السنة نفسها 
حـــــدود ٨٫٨ فـــي المـــائـــة، ويــتــوقــع 
صندوق النقد الدولي أن يسجل 
الاقتصاد التونسي نحو ٣٫٨ في 

المائة خلال السنة الحالية.
كانت وزارة المالية التونسية 
قد توقعت حجم اقتراض لا يقل 
عـــن ٧٫٢ مــلــيــار دولار تــونــســي، 
من بينها نحو ٥ مليارات دولار 
مــن الــقــروض الــخــارجــيــة، وتقدر 
المــصــادر ذاتــهــا أن تكون الديون 
المستحقة خــلال السنة الجديدة 
بحوالي ١٦ مليار دينار تونسي 
(نحو ٦ مليارات دولار) بعد أن 
كانت في حدود ١١ مليار دينار 

تونسي سنة ٢٠٢٠.
فــــي غـــضـــون ذلـــــك وفـــــي ظــل 

الانكماش الاقتصادي القياسي 
وتــــــعــــــطــــــل مـــــعـــــظـــــم مـــــحـــــركـــــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد، فـــــقـــــد أكـــــــــد ســـلـــيـــم 
بسباس وزير المالية الأسبق، في 
تصريح إعلامي، أن تونس ليست 
بــمــنــأى عـــن شــبــح الإفـــــلاس بعد 
تخفيض ترقيمها السيادي من 
قبل وكالة التصنيف الائتماني 
الدولي «موديز». واعتبر أن هذا 
التخفيض يشير إلى ارتفاع درجة 
المـــخـــاطـــر فــــي ظــــل اقـــتـــصـــاد فــقــد 
جوانب كبيرة من ثقة المستثمرين 
الأجانب وكذلك الدائنين، وهو ما 
يجعل المــفــاوضــات مــع صــنــدوق 
النقد الدولي عسيرة، وإمكانية 
الحصول على قــروض خارجية 
مــســألــة صــعــبــة لــلــغــايــة وبــفــوائــد 

مشطة.

«آدير» تعلن عن مبيعات بقيمة ٨٠٠ مليون دولار مؤكدة قوة أداء القطاع رغم الجائحة

اتفاقية مع أمناء إفلاس «سعودي أوجيه» لبيع عقاراتها في السعودية
الخبر: «الشرق الأوسط»

في وقت ستتولى فيه تصفية 
إفــلاس شركة «ســعــودي أوجيه» 
الإنشائية العملاقة في السعودية، 
أعــلــنــت شـــركـــة «أديــــــر الــعــقــاريــة» 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، أنـــهـــا حققت 
مبيعات قــاربــت ٣ مــلــيــارات ريــال 
(٨٠٠ مليون دولار) خــلال العام 
إلـــــى أن  المــــاضــــي ٢٠٢٠، مـــشـــيـــرة 
ذلك يعكس قدرة السوق العقارية 
السعودية في مواجهة تداعيات 
فــــــــيــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا المـــســـتـــجـــد 
والإجـــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الــســعــوديــة خــلال فترة  الحكومة 

الجائحة.
وقـــالـــت «أديـــــر» الــعــقــاريــة إن 
السوق العقاري في المملكة يملك 
خــصــائــص تــجــعــلــه مــخــتــلــفــاً عن 
الأســــــــواق الأخـــــــرى فــــي المــنــطــقــة، 
الــــتــــي تـــتـــصـــدرهـــا الـــتـــشـــريـــعـــات 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــات الــــــتــــــي أقــــرتــــهــــا 
الحكومة مؤخراً، والتي ساهمت 
فــي تحويل القطاع العقاري إلى 
صناعة متكاملة الأركـــان، تسهم 
في تعزيز القطاع ومكوناته من 
مـــشـــرعـــينّ ومـــطـــوريـــن ومــســوقــين 

وصولاً إلى المستفيد الأخير.
وقال متعب آل سعد الشريك 
المــــؤســــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة  «أدير» أن جهود الوزارات 
المعنية في قطاع العقارات ساهمت 
برفع مستوى المتعاملين فيه من 
هــــواة إلـــى مــحــتــرفــين، مــمــا أثـــرى 
الــســوق بمنتجات ومــشــاريــع في 
جميع القطاعات سواء الصناعية 
أو التجارية أو الإسكانية، إضافة 

إلى السياحية.
وأضـــــــــاف آل ســـعـــد أن ذلـــك 
أمــــــــوال  بـــــجـــــذب رؤوس  ســـــاهـــــم 
ودخـــول كيانات جــديــدة، إضافة 
إلـــى تــولــيــد وظـــائـــف، الأمــــر الــذي 
جعل القطاع العقاري السعودي 
يــمــلــك جــمــيــع مــقــومــات الــنــجــاح، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد فـــــي وجــــــــود طــلــب 

داخلي حقيقي عطفاً على النمو 
السكاني الذي تشهده السعودية، 
وتأسيس الأسر الجديدة، ما يرفع 
الطلب على المــســاكــن بنسبة ٢٫٣ 

في المائة بشكل سنوي.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي 
المتواصل للقطاع العقاري أوجد 
حراكاً متواصلاً حتى مع وجود 
الـــجـــائـــحـــة، وذلـــــــك مــــن خــــــلال مــا 
أعلنته الحكومة بإلغاء ضريبة 
القيمة المضافة على العقار وفرض 
ضـــريـــبـــة الـــتـــصـــرفـــات الـــعـــقـــاريـــة، 
مــمــا ســاهــم فــي مــواصــلــة القطاع 
العقاري نشاطه بشكل مشابه لما 

كان عليه القطاع قبل الجائحة.
وتعتزم «أدير» طرح عدد من 
المشاريع خلال العام الحالي، بعد 
اتــفــاقــيــات لتسويق  تــوقــيــع عـــدة 
وبــيــع عـــقـــارات فـــي الـــبـــلاد، حيث 
وقــعــت مــؤخــراً اتفاقية مــع أمناء 
إفــلاس شركة «ســعــودي أوجيه» 
المتعثرة، لتسويق وبيع عقارات 
الشركة في السعودية، بالإضافة 
إلـــــــى تـــعـــيـــيـــنـــهـــا مـــــن قــــبــــل لــجــنــة 
الــعــقــاريــة «تصفية»  المــســاهــمــات 
لـــتـــكـــون مـــســـوقـــاً عـــقـــاريـــاً لأرض 
الكورنيش الجنوبي بمدينة جدة 

غرب البلاد.

وقــــــــــال آل ســـــعـــــد: «نـــســـعـــى 
لمـــواصـــلـــة الـــنـــشـــاط بـــزخـــم أكــبــر، 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي نـــشـــاط الـــســـوق 
الــعــقــاريــة الــســعــوديــة، والــســعــي 
لــجــذب اســتــثــمــارات جـــديـــدة في 
القطاع، عبر المشاريع التي تعتزم 
(أدير) تسويقها أو طرحها خلال 

الفترة المقبلة».
وكـــــان مـــاجـــد الــحــقــيــل وزيـــر 
الإسكان السعودي ذكر في وقت 
ســابــق أن منظومة الإســكــان في 
الــســعــوديــة تــمــر بــثــلاث مــراحــل، 
حـــيـــث إن المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى هــي 
مـــرحـــلـــة بــــنــــاء وإعـــــــــادة هــيــكــلــة، 

والمــرحــلــة الثانية، التي ستكون 
إلـــى  بــــين ٢٠٢١  مــــا  الــــفــــتــــرة  فــــي 
٢٠٢٥ هــي مرحلة تجويد إعــادة 
الهيكلة، التي يتم فيها تطوير 
الــبــرامــج والــتــشــريــعــات وإصــلاح 
الخلل، إن وجد، والمرحلة الثالثة 
هـــي مــرحــلــة الــنــضــج والاكـــتـــفـــاء 
بشكل كبير بحيث يكون القطاع 
جاذباً في الفترة ما بين ٢٠٢٥ إلى 

.٢٠٣٠
ويــــــعــــــد الإســـــــــكـــــــــان قــــطــــاعــــاً 
حـــيـــويـــاً فـــــي الــــســــعــــوديــــة حــيــث 
عـــــادة مـــا يــســاعــد فـــي نــمــو أكــثــر 
من ١٢٠ قطاعاً، في الوقت الذي 

المـــنـــازل التي  تعتبر زيــــادة عـــدد 
يتم بناؤها هي زيادة في النمو 
الاقــتــصــادي، مما يساهم بشكل 
عـــــام فــــي زيـــــــادة الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الــــوطــــنــــي. وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة 
السعودية لزيادة التملك بهدف 
الوصول لأعلى المعدلات بين دول 
«مجموعة العشرين»، في الوقت 
الــــــذي يـــتـــنـــامـــى ســـــوق الإســـكـــان 
بــنــســبــة ٢٫٣ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً، 
الأمــــر الــــذي يــؤكــد حــاجــة الــبــلاد 
للعمل المتواصل في بناء المساكن 
والــــثــــبــــات عـــلـــى هــــــذه الـــنـــســـبـــة، 

لتحقيق الهدف المعلن.

تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
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«كاري» من أشهر الطباخين دليلك لأفضل وصفات الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

الــهــنــدي من  المــطــبــخ  يعتبر 
أغـــنـــى المـــطـــابـــخ الـــعـــالمـــيـــة، فهو 
يضم العديد من النكهات التي 
تختلف وتتنوع بحسب المناطق 

الجغرافية في البلاد. 
وفي بريطانيا التي تعتبر 
فــقــيــرة بــمــطــبــخــهــا وبـــالأطـــبـــاق 
الــخــاصــة بــهــا، تعتبر الأطــبــاق 
الــكــاري من  الهندية، ولا سيما 
أكـــثـــر الأطـــبـــاق طــلــبــاً، وتــنــتــشــر 
في البلاد مطاعم هندية عديدة 

تقدم الأطباق التقليدية.
ـــــــكـــــــاري هــــــو عــــــبــــــارة عــن  ال
تـــشـــكـــيـــلـــة أطـــــــبـــــــاق تـــســـتـــخـــدم 
خــلــطــات غــريــبــة ومــعــقــدة تمزج 
مـــا بـــين الـــبـــهـــارات والأعــــشــــاب، 
ومــن أهــم ما يستعمل فيها من 
بهارات: الكمون، والفلفل الحار، 
والكركم، والكزبرة، والزنجبيل.

إلــــيــــكــــم وصــــــفــــــات خـــاصـــة 
بــالــكــاري مــن ابــتــكــار بــعــض من 

أهم الطهاة.

Butter Chicken - دجاج بالزبدة
العدد: ٦ - ٨ أشخاص

مدة الطبخ: ٣٥ - ٤٠ دقيقة
الوصفة: للطباخ ر. جون 

من مطعم موتي محال في دلهي.

هــذا الطبق من أهــم وأشهر 
الأطـــبـــاق وأكــثــرهــا شــعــبــيــة في 
الــهــنــد وبــريــطــانــيــا. وهـــو أيضاً 
من أشهى الأطباق التي تنتمي 
إلى فئة الدجاج وأطباق الكاري 
الــشــمــالــيــة والــبــنــغــالــيــة بشكل 

خاص.
عادة ما يتم نقع أو تخليل 
أو تتبيل قطع الدجاج (يفضل 
أن تــــكــــون مــــع الـــعـــظـــم) بــالــلــبن 
(كـــيـــلـــو والـــــبـــــهـــــارات لمــــــدة يـــوم 
واحـــد أو ســاعــتــين عــلــى الأقـــل). 
عــــادة مــا تــشــمــل بـــهـــارات النقع 
الــزنــجــبــيــل، والــــثــــوم المـــهـــروس 

(مــلــعــقــة صـــغـــيـــرة)، ومــســحــوق 
الــفــلــفــل الأحـــمـــر الـــحـــار (مــلــعــقــة 
ص)، وأحياناً يضيف البعض 
الـــكـــزبـــرة المـــطـــحـــونـــة، والـــكـــركـــم 

المطحون، والكمون، والملح.
للصلصة يحتاج الفرد إلى 
الــزبــدة (١٧٥غ)، وحـــب الكمون 
(مــلــعــقــة صـــغـــيـــرة)، والـــبـــنـــدورة 
(كـــيـــلـــو – ٢)، والـــســـكـــر (١ - ٢ 
ملعقة ص)، ومــســحــوق الفلفل 
الأحــــمــــر الــــحــــار (مـــلـــعـــقـــة ص)، 
والملح والكريم (١٠٠ غ)، والفلفل 
الأخضر الحار الطازج (٤ قرون 
(ملعقة ص  مقطعة)، والحلبة 

من أوراق الحلبة المطحونة).
طريقة التحضير:

اقـــــلِ الــــدجــــاج المـــنـــقـــوع لمــدة 
اقلِ  عشر دقائق وضعه جانباً. 
البندورة بالزبدة وأضف إليها 
الكمون والسكر والفلفل الأحمر 

والملح لمدة ٣ دقائق.
 بـــــعـــــد ذلــــــــــك أضــــــــــف قـــطـــع 
الــــــدجــــــاج، والــــــزبــــــدة والــــكــــريــــم، 
والـــفـــلـــفـــل الأخــــضــــر، والــحــلــبــة، 
واطـــــبـــــخ لمـــــــدة ٤ دقـــــائـــــق حــتــى 

يستوي الدجاج.

روغان جوش (اللحم الأحمر) - 
Rogan josh

هــــــــذا الــــطــــبــــق أيـــضـــاً 
واحـــــــــــــــــد مــــــــــن أطـــــــبـــــــاق 
الـــــكـــــاري عـــلـــى لائــحــة 
الــطــعــام الكلاسيكية 
والتقليدية في الهند 
والــعــالــم، وهــو أيضاً 
من الأطــبــاق الشعبية 
المهمة. هناك نسختان 
مــــــــن الــــــطــــــبــــــق، واحــــــــــدة 
بنجابية إسلامية وأخرى 
كــــشــــمــــيــــريــــة هـــــنـــــديـــــة (هـــــي 
الأصـــــل - تــقــلــيــديــاً لا يــســتــخــدم 
الــثــوم، والبصل، بل اللبن)  فيها 

وكلتاهما حارة بشكل عام.

وصفة: الطباخة شاهين خان
العدد: ٤ أشخاص
مدة الطبخ: ساعة

المقادير:

لحم غنم (١ - ٢ كيلو يفضل 
بــالــعــظــم) - زيـــت أو ســمــن (كــوب 
صغير) - لبن (٢٥٠ غ) - بصل (٣ 
متوسطة ومقلية) - ورق الغار 
(١) - قــشــرة جـــوز الــطــيــب - ربــع 
جـــوزة الطيب - فلفل أســـود (٢٥ 
حــبــة) - كــمــون حــب (ملعقة ص) 
- خــشــبــة قـــرفـــة صـــغـــيـــرة - حــب 

هال أسود (٢) - حب هال أخضر 
(٩) - قرنفل (٢٠) - حب الكراوية 
(ربـــع ملعقة) - مسحوق الفلفل 
الــكــشــمــيــري الأحــــمــــر (٣ مــلاعــق 
ص) - ثــــوم وزنــجــبــيــل مــهــروس 
(٤ ملاعق) - كزبرة مطحونة (٣ 
مــلاعــق ص) – ســمــن (٤ مــلاعــق 
ص) - مــســحــوق الــفــلــفــل الأحــمــر 
الـــحـــار (مــلــعــقــة ص) - مــســحــوق 
 - الــزنــجــبــيــل (١ - ٢ ملعقة ص) 
مــســحــوق جـــوز الــهــنــد (٢ ملعقة 
الــكــركــم (١ - ٢  ص) - مــســحــوق 
ملعقة ص) - يانسون حب (١ - ٢ 

ملعقة ص) - ملح.
طريقة التحضير:

يتم قلي ورقة غار وحبوب عدة 
من الفلفل الأسود، وحبة من الهال 
الأسود، ثم يضاف اللحم، والثوم، 
والـــزنـــجـــبـــيـــل المـــــهـــــروس، وبــعــض 
المـــلـــح، وبــعــض الــكــركــم المــطــحــون، 
وبعد القلي يضاف نصف لتر من 
المــــاء ويـــتـــرك الــلــحــم لــيــطــبــخ. بعد 

يفصل اللحم عن المرق.
يــتــم  فــــــي هــــــــذه الأثـــــــنـــــــاء   -  
تــحــضــيــر مـــعـــجـــون مــــن الــبــصــل 
المقلي، ومسحوق جوز الهند مع 

بعض الزيت.
 - وبعدها يتم قلي قرون عدة 
من القرنفل، وحب الفلفل الأسود، 
وحـــبـــتـــين مـــــن الـــــهـــــال الأخــــضــــر، 

وحبة من الهال الأســود بالزيت 
والسمنة - ثم تضاف قطع اللحم 
المطبوخة إلى الخليط وتتواصل 
عملية الطبخ - ثم يحضر معجون 
الغاراما سالا من بقية البهارات 
الفلفل الأحــمــر، ويخلط  مــا عـــدا 
الفلفل الأحمر الحار والكشميري 
مـــــع الــــلــــبن ومــــســــحــــوق الـــكـــركـــم، 
الــكــزبــرة مــع الغاراما  ومسحوق 
سالا، ومسحوق الزنجبيل والملح 

جانباً.
 - أخيراً، يضاف خليط اللبن 
إلى اللحم ويحرك جيداً، ويترك 
لــيــطــبــخ عـــلـــى نــــــار هــــادئــــة بــعــد 
إضافة كوب كبير من الماء؛ حتى 

ينضج اللحم.

 Kerala Fish - كاري السمك - كرالا
Curry

مدة الطبخ: ٤٥ دقيقة
العدد: ٤ - ٦ أشخاص

الوصفة: الطباخ نايجيلا لوسون

المقادير:
كيلو وربع سمك أبيض - ملح 
- كركم (٢ ملعقة ص) - زيت نباتي 

(ملعقة ص) بــصــل (٢ - مشرحة 
بــنــعــومــة) - فــلــفــل أحـــمـــر حــــار (٢ 
قــرنــان) - زنجبيل (قطع صغيرة 
طـــازجـــة) – كــمــون (رشـــــة) حليب 
جــوز الهند (علبة) – تمر هندي 
- مــكــعــب خــلاصــة  (مــلــعــقــة ص) 

السمك (ملعقة ص).
طريقة التحضير:

 - قطّع أولاً السمك إلى قطع 
وضعها في وعاء، وافركها بالملح 

وملعقة من الكركم.
 - اقلِ البصل في مقلاة كبيرة 
لمـــــدة ٥ دقــــائــــق، ثــــم أضـــــف إلــيــهــا 
الفلفل المقطع وشرائح الزنجبيل 
ومـــا تبقى مــن الــكــركــم والــكــمــون، 

واطبخ لمدة ٣ دقائق إضافية.
 - فــي وعـــاء آخــر ضــع حليب 
جـــوز الــهــنــد وأضــــف إلــيــه ملعقة 
من مكثف التمر هندي وخلاصة 
السمك، وأضف ما يكفي من الماء 
المغلي ليصبح الخليط ليتراً على 

الأقل.
 - أضــف خليط الــســائــل هذا 
إلى مقلاة البصل واخلط واطبخ 
جيداً، ثم أضــف قطع السمك إلى 
الــصــلــصــة واطـــبـــخ لـــدقـــائـــق عــدة 

حتى يستوي السمك.

Vindaloo - فيندالو

هـــــــذا الــــطــــبــــق مــــــن الأطـــــبـــــاق 
البرتغالية الأصــل التي انتشرت 
فــــــي الـــــهـــــنـــــد، وخـــــصـــــوصـــــاً غــــوا 
وتــــعــــددت نــســخــه لاحــــقــــاً. يــمــكــن 
استخدام أي نوع من أنواع اللحم.

العدد: ٣ - ٢
الوصفة: الطباخة والكاتبة 

ماليكا باسو
مدة الطبخ: ٥٠ - ٥٥ دقيقة

المقادير:
ثوم (أربع فصوص) – قطعة 
زنــجــبــيــل طــــازج (بــحــجــم بصلة 
صغيرة) - فلفل أسود (٥ حبات)

قرنفل (٤ قرون) - فلفل أحمر 
قــــرون) -  كشميري جـــاف (٥ - ٦ 
مسحوق الكركم (ملعقة صغيرة) 
- خل جوز الهند (٢ ملعقة كبيرة) 

- بصلة كبيرة مفرومة - زيت.
طريقة التحضير:

(لــجــأنــا هــنــا إلـــى اســتــخــدام 
لحم الغنم في هذه الوصفة)

 - يــتــم لــدقــيــقــة قــلــي حــبــات 
عــــــــدة مــــــن الــــقــــرنــــفــــل، والـــفـــلـــفـــل 
الأسود، وعدد من الفلفل الأحمر 
الـــكـــشـــمـــيـــري الـــــجـــــاف، ومــلــعــقــة 
صغيرة من حب الخردل الأسود، 

وملعقة أخرى من حب الكمون.
 - يـــوضـــع أربـــعـــة فــصــوص 
ثــــوم فـــي خـــلاطـــة كــهــربــائــيــة مع 
قــطــعــة مــــن الـــزنـــجـــبـــيـــل الـــطـــازج 
وملعقتين من خل جوز الهند (أو 
التفاح) وملعقة كبيرة من الزيت، 
ثــــم يــــضــــاف مــــا تــــم قـــلـــيـــه ويــتــم 
الخلط للحصول على معجون 

الفيندالو.
بـــعـــدهـــا يــــضــــاف المـــعـــجـــون 
إلى كيلو من قطع اللحم (الغنم 
أو الــــدجــــاج) مـــع مــلــعــقــة كــركــم، 
ويوضع الخليط في البراد على 
الأقل لست ساعات. بعد ذلك يتم 
قــلــي بــعــض الــبــصــل مـــع الــقــرفــة، 
ويــــضــــاف إلـــيـــهـــا خــلــيــط الــلــحــم 
وبعض الماء ويترك ليطبخ على 

نار هادئة حتى ينضج اللحم.

روغان ج
josh

بن
كــــشــ
الأصـــــل
الــث فيها 

 «فورسيزونز» تحصل على ٢٧ نجمة ميشلان حول العالم
دبي: «الشرق الأوسط»

في عام مليء بالتحديات لقطاع 
الضيافة العالمية وبعد الكشف عن 
نتائج دليل ميشلان الشهيرة في 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
استقبلت المطاعم الاستثنائية في 
«فورسيزونز» عاماً جديداً والتزاماً 
مــتــجــدداً نــحــو الــتــمــيــز، إذ حافظت 
فنادق «فورسيزونز» على مكانتها 
بحصولها على ٢٧ نجمة ميشلان 
في ١٩ مطعماً، وهــو أكبر عــدد من 
النجوم الــذي تحتفظ به أي علامة 
تجارية في مجال الضيافة الفاخرة.

يقول كريستيان كليرك، رئيس 
الــعــمــلــيــات الــفــنــدقــيــة الــعــالمــيــة في 
فنادق ومنتجعات «فورسيزونز»: 
«لــــيــــس هــــنــــاك شـــــك فـــــي أن الـــعـــام 
أتــى بكثير مــن التحديات  المــاضــي 
غير المسبوقة لعالم الطهي وقطاع 
الضيافة على نطاق واســع، وعلى 
الـــرغـــم مـــن هــــذه الأوقــــــات الــصــعــبــة 
فإننا تمكنا من النمو بشكل أقوى 
ـــي 

ّ
والـــتـــكـــيـــف بـــشـــكـــل أفــــضــــل لـــنـــوف

الــجــودة والتميز،  بالتزامنا نحو 
فقد سعى طهاتنا وطاقم المحترفين 
لدينا من أجل إيجاد طرق إبداعية 
ومبتكرة تُمكّننا من تقديم أفضل 
تجارب تناول الطعام حول العالم 
لــضــيــوفــنــا بــــاســــتــــمــــرار، ويــعــكــس 
إدراجنا في أدلة ميشلان لهذا العام 
الــــروح الــشــغــوفــة والمــبــدعــة والمــرنــة 
الــتــي تــســود فـــي جــمــيــع مطابخنا 

ومطاعمنا في كل أنحاء العالم».
ابــتــكــر فـــريـــق «فـــورســـيـــزونـــز» 
مــــن الـــطـــهـــاة ومــــعــــدي المـــشـــروبـــات 
والعصائر، طرقاً جديدة ومبتكرة 
حــصــلــت عــلــى نـــجـــوم مــيــشــلان في 
تـــقـــديـــم تــــجــــارب تــــنــــاول المــــأكــــولات 
والمـــشـــروبـــات لــلــضــيــوف ســــواء في 
المطعم أو للطلبات الخارجية أو عبر 
المــنــزلــي المريحة.  خــدمــة التوصيل 
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، تــمــت إتــاحــة 
الـــفـــرصـــة لــســكــان بـــاريـــس بــتــنــاول 
الــعــشــاء عبر قائمة طــعــام متعددة 
الأطباق أعدها طهاة لي سينك***، 
تُقدّم إلى جانب مشروب من القبو 
الشهير لفندق فورسيزونز جورج 

الـــخـــامـــس بــــاريــــس. أمــــا فـــي هــونــغ 
كــــونــــغ، يـــقـــدم الـــشـــيـــف تـــشـــان يـــان 
تـــــاك حـــلـــوى الـــبـــوديـــنـــغ الــشــهــيــرة 
مــــن لانـــــغ كــيــنــغ هـــــــين*** احـــتـــفـــالاً 
بـــالـــعـــام الـــقـــمـــري الـــجـــديـــد، بــيــنــمــا 
أتيح لسكان فلورنسا الاستمتاع 
بعشاء رومانسي لشخصين في إل 
بالاجيو* في يوم الحب، مع إضافة 
لمسات رائعة غير متوقعة لأمسية لا 

تنسى في المنزل.
بــقــاع العالم،  أمــا فــي مختلف 
فــــتــــقــــدم مــــطــــاعــــم «فــــورســــيــــزونــــز» 
خيارات لا تعد ولا تحصى لطلبات 
خــدمــة الــتــوصــيــل، وخـــدمـــة تــقــديــم 
الطعام خارج الفندق، أو التوصيل 
لــلــمــنــزل أو لــلــطــلــبــات الــخــارجــيــة. 
ومهما كــان اخــتــيــار الــضــيــوف فإن 
بـــرنـــامـــج «فــــورســــيــــزونــــز» الــعــالمــي 
المعزز للصحة والسلامة «الــريــادة 
بـــعـــنـــايـــة» ســيــمــنــحــهــم إلـــــى جــانــب 
المــوظــفــين الــشــعــور بــالــراحــة فــي كل 

خطوة.
تم تسليط الضوء على فندق 
«فــورســيــزونــز» هــونــغ كــونــغ الــذي 
يــعــد إحــــدى الــوجــهــات الـــرائـــدة في 
عالم الطهي بحصوله على ثماني 
نــجــوم ميشلان تحت سقف واحــد 
بــمــعــدل يــتــفــوق عــلــى أي فــنــدق في 
هـــونـــغ كـــونـــغ، حــيــث أثـــبـــت مطعم 
لــــونــــغ كـــيـــنـــغ هــــين لــلــشــيــف تــشــان 
يـــــــان تــــــــــــاك*** اســـتـــحـــقـــاقـــه ثــــلاث 
نـــــجـــــوم يــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا المـــطـــعـــم 

الـــثـــانـــيـــة، وهــــو أول مطعم  لــلــمــرة 
صـــيـــنـــي فــــي الـــعـــالـــم يــتــمــيــز بــهــذا 
المستوى مــن التقييم، بينما يقدم 
مطعم كــابــريــس*** تجربة تناول 
الــطــعــام الــفــرنــســيــة الــراقــيــة بقيادة 
الشيف غييوم غاليو ليحافظ على 
نجومه في الوقت الذي يحتفل فيه 
لـــدخـــولـــه ضـــمـــن قـــائـــمـــة أفـــضـــل ٥٠ 
بـــاراً فــي آســيــا بفضل إبـــداع سفير 
لــورنــزو  فــورســيــزونــز للمشروبات 
أنـــتـــيـــنـــوري، إلـــــى جـــانـــب ذلـــــك فـــإن 
مطعم ســوشــي ســايــتــو** يــواصــل 
الـــتـــألـــق بــحــصــولــه عـــلـــى نــجــمــتــين 
بقيادة الشيف ماساشي كوبوتا، 
والــشــيــف التنفيذي للفندق ديــرك 
هالتينهوف، والشيف رينغو تشان 

قائد فريق المعجنات بالفندق.
أمــــــا فــــي فــــنــــدق فـــورســـيـــزونـــز 
مـــاكـــاو، فــــإن مــطــعــم جـــي يــــات هين 
بــــقــــيــــادة الـــشـــيـــف تـــشـــيـــونـــغ تــشــي 
تشوي فقد احتفظ أيضاً بمكانته 

في دليل ميشلان الجديد.
على الــجــانــب الآخـــر مــن الكرة 
الأرضـــيـــة، تــم الــكــشــف عــن النسخة 
الجديدة من دليل ميشلان الأصلي 
فـــي فــرنــســا فـــي ١٨ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠٢١، ليكشف عــن تقدم 
فندق فورسيزونز جورج الخامس 
بـــاريـــس لــلــمــرة الــثــانــيــة بــإجــمــالــي 
خمس نجوم. إذا حافظ مطعم لو 
سينك*** على مكانته تحت قيادة 
الشيف كريستيان لو سكير، الذي 

الــشــيــف التنفيذي للفندق  يــعــد 
أيــضــاً، بينما تــمــيــز مــطــعــم لو 
جورج بقيادة الشيف سايمون 
زانــونــي فــي تبني ممارسات 
الطهي المستدامة، أمــا مطعم 
لــــورانــــجــــيــــري* الـــــــذي يـــديـــره 
الشيف آلان تودون، إلى جانب 

الـــشـــيـــف مـــايـــكـــل بـــارتـــوشـــيـــتـــي 
الــــذي يــقــود فــريــق المــعــجــنــات في 

الــفــنــدق، والــشــيــف إيـــريـــك بــومــارد 
المـــــســـــؤول عـــلـــى قـــبـــو المــــشــــروبــــات 
الشهير وخدمات مطعم لو سينك 
لــتــنــاول الــطــعــام فــي الــغــرف. ويعد 
فندق فورسيزونز جورج الخامس 
باريس هو الفندق الأثــري الوحيد 
في أوروبا الذي حصل على خمس 

نجوم ميشلان في ثلاثة مطاعم.
وفـــــــي فــــرنــــســــا أيـــــضـــــاً، وضــــع 
الــشــيــف يــوريــك تــيــيــش مـــرة أخــرى 
مطعم لــو كـــاب* فــي غــرانــد هوتيل 
دو كــــاب فـــيـــرا مـــن «فـــورســـيـــزونـــز» 
على رأس محترفي الطهي، بينما 
حافظ الشيف نيكولاس هينسنغرز 
بريما* في فندق لو شاليه دي مون 
داربــــــــوا مــجــيــف مــــن فـــورســـيـــزونـــز 

بمكانة المطعم في دليل ميشلان.
بـــيـــك  دو  دام  «لا  وحــــــصــــــل 
لــنــدن»** في فندق «فورسيزونز» 
لندن في تن ترينيتي سكوير على 
نــجــمــتــين مـــــرة أخـــــــرى، وذلــــــك بــعــد 
 - انــضــمــام الشيف آن صــوفــي بيك 
أول طاهية تحصل على ثلاث نجوم 

ميشلان - العام الماضي في شراكة 
مع فندق لو شاليه دي مون داربوا 
مجيف من «فورسيزونز» لإنشاء 
مــفــهــوم جــديــد وقــائــمــة لــي ١٩٢٠ - 
لا دام دو بيك، التي حصلت على 

تقدير من دليل ميشلان.

إضافات حديثة في دليل ميشلان
في خريف عام ٢٠٢٠، تم منح 
إلــى مطعم مييو*  نــجــوم ميشلان 
وكاي يي زان* (بقيادة الشيف لي 
تــشــيــانــغ) فـــي فــنــدق فــورســيــزونــز 
بــكــين، ومــطــعــم يــو يــــوان* (بــقــيــادة 
الــشــيــف كـــو كــــوك فـــــاي) فـــي فــنــدق 
فــورســيــزونــز ســيــول، ومــطــعــم إيــل 
بــالاجــيــو* (بــقــيــادة الــشــيــف فيتو 
مــولــيــكــا) فـــي فـــنـــدق فــورســيــزونــز 

فـــلـــورنـــســـا، ومــطــعــم 
سوشي واكون* في 
فندق فورسيزونز 
كــــيــــوتــــو، ومــطــعــم 
يو يو هين (بقيادة 
الشيف مــاي تشي 
شــــــــــــيــــــــــــونــــــــــــغ) فـــــي 
فـــنـــدق فــورســيــزونــز 

غوانغتشو.
يـــــــمـــــــتـــــــلـــــــك مـــــطـــــعـــــم 
(لــــــلــــــشــــــيــــــف  لاغـــــــــــــــــــــو*  اي 
ماسيميليانو سينا) فــي فندق 
بــــيــــرج جــنــيــف  فــــورســــيــــزونــــز دي 
حالياً نجمة واحـــدة، ومــن المتوقع 
أن يــنــدرج فــي دلــيــل المــنــطــقــة لعام 
٢٠٢١ قريباً، إلا أن دليل ميشلان قد 
أعلن في وقت سابق من عام ٢٠٢٠ 
أن أدلــــة كــالــيــفــورنــيــا وســنــغــافــورة 
ســتــتــأخــر فـــي الإطـــــــلاق. والــجــديــر 
بــالــذكــر أن مــطــعــم كــــت* فـــي فــنــدق 
بيفرلي ويلشاير في بيفيرلي هيلز 
مــن فــورســيــزونــز (بــقــيــادة الشيف 
هــــــيــــــلاري هــــــنــــــدرســــــون) ومـــطـــعـــم 
جيانج نان تشون* (بقيادة الشيف 
ألــبــرت أو) فــي فــنــدق فــورســيــزونــز 
سنغافورة يحمل كل منهما نجمة 

ميشلان واحدة.

حول فنادق ومنتجعات فورسيزونز
«دنــــاتــــا» لــلــتــمــويــن مـــن أولـــى 
ـــي 

ّ
الـــــشـــــركـــــات الــــعــــالمــــيــــة فــــــي تـــبـــن

إرشادات السلامة الجديدة

أكــــــــــــــدت «دنـــــــــــــاتـــــــــــــا»، إحـــــــــدى 
الشركات العالمية الرائدة في تقديم 
الخدمات الجوية، التزامها توفير 
أعــلــى مــعــايــيــر الــصــحــة والــســلامــة 
باستمرار عبر عملياتها العالمية 
لــلــتــمــويــن. فــقــد اعــتــمــدت الــشــركــة 
المـــــبـــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة الـــجـــديـــدة 
لــلــصــنــاعــة الـــصـــادرة عـــن الاتــحــاد 
 (IFSA) الــدولــي لخدمات الطيران
ورابــطــة تــمــويــن شــركــات الــطــيــران 

 .(ACA)
وتدعم هذه المبادئ صناعتي 
الـــطـــيـــران وتــمــويــن الـــطـــائـــرات في 
جميع أنحاء العالم لأنها تتضمن 
إرشـــــــــادات وإجــــــــــراءات اســتــجــابــة 

لجائحة «كوفيد - ١٩».
وقــــــال روبــــــن بـــاجـــيـــت، نــائــب 
لــلــتــمــويــن:  رئـــيـــس أول «دنـــــاتـــــا» 
«صـــنـــاعـــتـــنـــا آمــــنــــة بــطــبــيــعــتــهــا، 
وخـــاضـــعـــة لــلــتــنــظــيــم عــلــى نــطــاق 
واســع ويــجــري تدقيقها بانتظام 
مــــن قـــبـــل الـــصـــنـــاعـــة وشـــركـــائـــنـــا. 
 ACA /IFSA مــــــبــــــادئ  وتــــــوفــــــر 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة الــــجــــديــــدة درجــــــات 
أعــلــى مــن الإرشـــــــادات، ومرجعية 
الــصــنــاعــة لتعزيز  عــلــى مــســتــوى 
الإجــــــراءات والــعــمــلــيــات الــصــارمــة 
الــتــي  (كـــوفـــيـــد - ١٩)  بــــ المــتــعــلــقــة 
ننفذها محلياً وعالمياً. والأهم من 
ذلــك، أننا نوفر للمسافرين الثقة 
بــأن منتجاتنا وخدماتنا يجري 
إعدادها بأقصى قدر من الاهتمام 

بالصحة والسلامة».
 «ACA /IFSA» واُطــلــق دليل
في أوائل فبراير (شباط) الجاري، 
قــابــلاً للتنفيذ،  وهــو يــوفــر نهجاً 
كما يسلط الضوء على الطرق التي 
يمكن مــن خلالها إعـــادة تصميم 
المرافق والعمليات الفردية بشكل 
أفـــضـــل لــتــلــبــيــة مــعــايــيــر الــصــحــة 

والسلامة المحدثة. 
وعلى الرغم من أن «كوفيد - 
١٩» لا ينتقل عــن طريق الأغــذيــة، 
فإن الدليل يوفر أيضاً توجيهات 
لــتــقــيــيــم المــخــاطــر والــتــخــفــيــف من 
حدتها. وجرى تطوير الإرشادات 
مــــــن قــــبــــل مـــمـــثـــلـــين عــــــن شــــركــــات 
الــــتــــمــــويــــن والــــــنــــــاقــــــلات الـــجـــويـــة 
والموردين ومستشاري الصناعة، 
مــــا يــضــمــن اتــــبــــاع نـــهـــج يــنــاســب 

الصناعة عامة.
وتــعــزز الإرشــــــادات إجــــراءات 
«دنــــــــاتــــــــا» الــــــصــــــارمــــــة لـــلـــســـلامـــة 
الــتــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــــ الـــخـــاصـــة 
تعتمدها الشركة منذ بدء انتشار 
الجائحة، والتي تشمل اختبارات 
على نطاق واســع لدرجة الحرارة 
المـــرافـــق وتقييد  والــتــبــاعــد داخــــل 
الـــوصـــول إلــيــهــا وتــشــديــد تدقيق 

الموردين.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــأثـــيـــرات 
«كوفيد - ١٩» السلبية الضخمة، 
فـــــإن «دنـــــاتـــــا» تـــتـــوقـــع أن تــســهــم 
الجائحة في ابتكارات بالصناعة 
عـــلـــى المـــــــدى الــــطــــويــــل، وذلـــــــك مــع 
قـــيـــام الـــنـــاقـــلات الـــجـــويـــة بـــإعـــادة 
النظر في منتجاتها وخدماتها، 
واعتماد الخدمات المبتكرة للطلب 
والتسليم مسبقاً، واستمرار نمو 
تجارة التجزئة على متن الطائرات.

وتـــخـــدم «دنــــاتــــا»، أحــــد أكــبــر 
مــــــــزودي الــــخــــدمــــات الـــجـــويـــة فــي 
العالم، أكثر من ٣٠٠ ناقلة جوية. 
ويــديــر قسم التموين فــي الشركة 
فـــريـــق مــتــخــصــص مــــن الــعــامــلــين 
الذين يقدمون خدمات ذات جودة 
عـــالـــيـــة ومـــنـــتـــجـــات تـــجـــزئـــة عــلــى 
مـــتن الـــطـــائـــرات وحـــلـــول الأطــعــمــة 
والمشروبات من ٦٥ منشأة في ١٢ 

دولة.

ي إرشادات السلامة الجديدة
ّ
الشيف تشيونغ تشي تشوي في ماكاو«دناتا» للتموين من أولى الشركات العالمية في تبن
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«لبابة السر» لشوقي كريم نموذجاً

إشكالية التجنيس بين الرواية والشعر والملحمة
فاضل ثامر

تثير روايــــة «لــبــابــة الــســر» لــلــروائــي 
كـــــريـــــم (٢٠٢٠) مـــجـــمـــوعـــة مــن  شـــــوقـــــي 
الإشـــكـــالـــيـــات مــنــهــا: إشــكــالــيــة تجنيس 
الــــــروايــــــة. فــــالــــروايــــة تـــهـــبـــط إلــــــى الـــقـــاع 
الـــرافـــديـــن،  لـــحـــضـــارة وادي  الـــتـــاريـــخـــي 
وبشكل خاص في بابل وسومر، وتعيد 
بناء فضاء تأريخي تخييلي وافتراضي 
تــتــحــرك فــيــه شــخــصــيــات الـــــروايـــــة، عبر 
تعالق خفي بين الماضي والحاضر، حتى 
إلــى مــرمــوزة أليغورية  الــروايــة  لتتحول 
تتخذ من التاريخ حاضنة لها، للتعبير 
عن سيرورة نسغ الاستبداد الممتد منذ 
أولـــــى الـــحـــضـــارات وصــــــولاً إلــــى الــعــصــر 
الــحــاضــر، لــلــوصــول إلـــى «ســـر الأســــرار» 
أو مــا ســمــاه المــؤلــف فــي عــنــوان الــروايــة 
«لبابة السر» في ملاحقة لتناسل أنماط 
الاســتــبــداد والهيمنة والتحكم بمصائر 

الفرد العراقي عبر التاريخ.
تــتــخــذ الـــروايـــة مــن بــنــيــة المــيــتــاســرد 
إطاراً سردياً لها من خلال قصدية عملية 
الــتــي يقوم  الــرقــم الطينية  الــتــدويــن على 
ام» شوقياً، وهو اسم 

ّ
بها المدون أو «الرق

المؤلف الأول «شوقي» مكيفاً مع الأسماء 
الــتــاريــخــيــة لــيــتــنــزل مــنــزلــة الآلـــهـــة، حتى 
ليذكرنا ببروميثيوس الذي سرق أسرار 
الــنــار والمــعــرفــة وسلمهما إلـــى الإنــســان، 
أو بــشــخــصــيــة رســـــــول الآلـــــهـــــة ومــــــؤول 
خطاباتها (هرمس)، وربما ببطل رواية 
لــلــروائــي الأردنـــي  «أوراق معبد الكتبا» 
هاشم غرايبة المسمى «سفيان الثمودي»، 
رئيس النساخين في مملكة الأنباط في 

بترا.
كما أن الرواية عبارة عن متن مدون 
عــلــى رقـــم طــيــنــيــة كـــان يكتبها بــانــتــظــام 
الــــرقــــام (شـــوقـــيـــاً) مـــنـــذ نـــعـــومـــة أظـــفـــاره 
عــنــدمــا كـــان حــدثــاً، إلـــى أن شـــبّ ونضج 
وراح يكتشف الحقائق والأسرار من خلال 
سلسلة الأسئلة التي كانت تحاصره، إلى 
أن حدث التحول الحاسم في شخصيته، 
الــرؤيــا، بعد أن كــان مجرد  لــه  وانكشفت 
حدث تكنوقراط في مكاتب المعابد مطيع، 
ومنفذ لأوامر وتوجيهات الكهنة والآلهة 
كنموذج امتثالي إلى شاب ناضج متمرد 
رافــض لكل هــذا الإرث الكريه الــذي أتــاح 
الــبــشــر واستغلالهم،  حــق الهيمنة عــلــى 

وهـــو حــق مــــزور وغــيــر مـــشـــروع، ذلـــك أن 
الــبــشــر لــيــســوا بــحــاجــة أصـــلاً إلـــى سلطة 
الكهنة، في ثورة فكرية وفلسفية رافضة 

لكل أشكال الميتافيزيقيا.
إن هذه النقلة في وعي البطل جعلت 
منه شخصية نامية ومتطورة. وقد أدى 
هذا الموقف المتمرد الرافض إلى تعريض 
ام (شوقياً) إلى صنوف من 

ّ
المدون أو الرق

التعذيب والاســتــجــواب، لكنه ظــل حتى 
النهاية يحلم بغد أجمل لأرض السواد 
التي كانت دائماً عامرةً بالرجاء، وهذا ما 
اختتم به المدون كلمات الرواية الختامية:
«أنا شوقياً/ البابلي المنشأ... أدوّن 
مــا يمكن تــدويــنــه، لكني أبــــداً، أبـــداً أظــل 

مشدوداً إلى فكرة قالها حلمٌ قد مضى: 
- يــا، لأرض الــســواد: كــم أنــت عامرة 

بالرجاء». (ص ٤٦)
وربــمــا، لأن الــروائــي اخــتــار التاريخ 
الرافديني البابلي والسومري تحديداً، 
فـــي زمــــن الـــتـــدويـــن عــلــى الـــرقـــم الــطــيــنــيــة 
فقد وجــد نفسه قريباً مــن نمط الكتابة 
فــي ذلـــك الــعــصــر، وبــشــكــل أخـــص الشكل 
التأملية والتضرعية،  واللغة  الملحمي، 
فجاءت الرواية تحاكي البنية الملحمية، 
تحديداً فــي «ملحمة جلجامش»، حيث 
نجد تناصات كثيرة بين النصين، فضلاً 
عــن استثمار لغة التراتيل والتضرعات 
المــعــابــد البابلية  والــطــقــوس الدينية فــي 
والسومرية. إلا أن رواية «لبابة السر» لا 
تخرج عــن إطــار تجنيسها روايـــة «فنية 
حـــداثـــيـــة» تـــأخـــذ مـــن الأســـلـــوب المــلــحــمــي 
ولــغــتــه، دون أن تصبح جـــزءاً مــنــه. ففي 
الـــصـــفـــحـــات الأخــــيــــرة مــــن الـــــروايـــــة نــجــد 
الــبــطــل، بــأســلــوب ملحمة  تــراتــيــل تمجد 
جــلــجــامــش «هـــو الــــذي جـــاء لــيــعــرف سر 
الخلود، فغني باسمه يا بابل... هو الذي 

رأى كل ما يؤذي النفوس». (ص٤٣٨)
فــي مــغــامــرة بــطــل الـــروايـــة (شــوقــيــاً) 
لـــلـــكـــشـــف عــــــن «لــــبــــابــــة الــــــســــــر» ولـــبـــابـــة 
المعرفة، يتخلى عــن منظوره العرفاني، 
الـــذي فــرضــتــه الآلــهــة على  الميتافيزيقي 
الــــنــــاس، ويــنــتــقــل إلــــى مــنــظــور بــرهــانــي 
متمرد ورافض لسلطتها على البشر، من 
الــبــشــر وعقولهم  الــدعــوة لتحرير  خـــلال 
مـــن أي ســلــطــة مـــن ســلــطــات الاســـتـــبـــداد 
والهيمنة. وتتحقق هــذه النقلة الفكرية 
الــجــذريــة عبر طــرح سلسلة مــن الأسئلة 

الفلسفية والوجودية عن معنى الوجود 
الإنـــــســـــانـــــي، حـــيـــث تـــظـــل لازمــــــــة الــبــطــل 
المتكررة «أريــد أن أعرف معنى وجودي» 
لازمة متكررة في كثير من حوارات البطل 
وتــأمــلاتــه ومــدونــاتــه. كــمــا يــقــذف البطل 
بأسئلة محرقة بوجه معلمه الذي يدعوه 

إلى امتلاك ناصية المعنى: 
«لن يكون لخطوتك وقعٌ في صحراء 
لــم تكن مصحوبة بالمعنى».  المــعــرفــة إن 

(ص ٢)

«يعني مــاذا معلمي... وأنــا جالسٌ 
دونما معنى؟

معنى نفسك، معناها!». (ص ٢٩)
الــشــاب، الباحث  وهكذا يجد البطل 
عن المعرفة، نفسه وجهاً لوجه أمام المقولة 

السقاطية «اعرف نفسك». ولم تكن عملية 
الوصول إلى حافة الرؤيا سهلة، فقد مر 
البطل بصيرورة وعــي جــديــدة ومعاناة 
 
ْ
ومـــكـــابـــدة فــكــريــة وصـــوفـــيـــة عــمــيــقــة. إذ

جاءته لحظة الكشف والرؤيا بعد تكريس 
خـــاص بــمــبــاركــة «ديـــمـــوزي» و«عــشــتــار» 

و«سين»:
«من أين أتتك الرؤيا يا فتى؟ 

لــكــنــنــي رأيـــــت!».  - لا أدري مــعــلــمــي، 
(ص ٢٤)

ويمكن القول إن رواية «لبابة السر» 
تنفرد عن روايــات المؤلف الأخــرى وربما 
عــن المـــتن الأكــبــر مــن الـــروايـــات الــعــراقــيــة، 
بــانــشــغــالــهــا بـــهـــذا الـــهـــم الـــفـــلـــســـفـــي، مــا 
 وتــــفــــرداً فــــي هـــذا 

ً
يــمــنــحــهــا خـــصـــوصـــيـــة

المجال. لكننا نأخذ على الرواية افتقادها 
إلـــى حــبــكــة مــركــزيــة نــامــيــة ومــتــصــاعــدة، 
وبــــنــــاءهــــا عـــلـــى مــــحــــور فــــكــــري وذهـــنـــي 

وفــلــســفــي حــــــواري، دون وجــــود فــعــل أو 
حركة داخلية، وربما تحاوري من خلال 
إقامة سلسلة من الحوارات الثنائية بين 

بــطــل الــــروايــــة (شـــوقـــيـــاً) مـــع شخصيات 
ثــانــويــة مــنــهــا مــعــلــمــه، تــذكــرنــا إلــــى حد 
كبير بمحاورات سقراط مع تلامذته في 
«جــمــهــوريــة أفــــلاطــــون». ولــــذا فــقــد ظلت 
إلــى حد  الحبكة ساكنة زمنياً ومكانياً 
كبير، ولم نجد إلا زحزحة جزئية، وربما 

مكانية في تضاريس الحبكة.
الـــروايـــة، مــن الجهة الأخــرى  كما أن 
ظلت تــزاوج بين لغة السرد ولغة الشعر 
المــلــحــمــي. فــعــلــى مــســتــوى الـــســـرد، يمكن 
الــروايــة بوصفها مــدونــة كتابية  أن نعد 
ســــرديــــة تـــضـــم أحـــــد عـــشـــر رقـــيـــمـــاً، وهـــو 
عــدد الألـــواح التي تتكون منها «ملحمة 
جلجامش»، لكننا نكتشف رقــمــاً أخــرى 
تحمل أرقاماً أعلى موزعة عشوائياً داخل 
الرابع عشر. وفضلاً  الرقيم  الرواية مثل 
عن ذلك لا يمكن أن نتجاهل وجود عدد من 
العتبات النصية منها «توضيح المقصد» 
الذي يقصد منه الإيهام أو للتمويه على 
الــقــارئ والإيــحــاء بــأن الــنــص الــروائــي لا 

يمت بصلة إلى الحاضر وشخصياته.
ومــن هنا يمكننا الــجــزم بــأن روايــة 
«لــبــابــة الـــســـر» هـــي روايـــــة عـــن الــحــاضــر 
العراقي، بقدر ما هي رواية عن الماضي، 
تــحــديــداً عــن الــواقــع الــعــراقــي الــرافــديــنــي 
فــي عصور آشــور وبــابــل وأوروك ونفر، 
والـــوركـــاء، وهــي تــهــدف إلــى الكشف عن 
جــوهــر أو «جـــرثـــومـــة» الاســـتـــبـــداد الــتــي 
الــعــراق  تناسلت وتــواصــلــت عبر تــاريــخ 
الـــطـــويـــل والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي ســـلـــطـــة الآلـــهـــة 
والأربـــاب والكهنة على مــقــدرات الناس. 
وخـــلال ذلـــك تعلو صــرخــة بــطــل الــروايــة 
(شوقياً) لرفض هذه السلطة، لأن الناس 
ليسوا بحاجة إليها لتقرير مصيرهم، 
وإدارة شــؤونــهــم بــحــريــة، بــعــيــداً عــن أي 
تـــدخـــل عـــرفـــانـــي أو مــيــتــافــيــزيــقــي، كــأن 
المؤلف يطرح ميثاقاً جديداً للفصل بين 
ســلــطــة الــكــهــانــة المــيــتــافــيــزيــقــيــة وسلطة 
الــســيــاســة الــزمــانــيــة، الــتــي هــي برهانية 

في جوهرها.
وفــي هــذه المــدونــة نــرى هيمنة بنية 
الـــســـرد الــــروائــــي، المـــبـــأر، فـــي الــغــالــب من 
خــلال الــســرد المـــدون على الــرقــم الطينية 
الــــذي دوّنــــه بــطــل الـــروايـــة شــوقــيــاً، الــذي 
يـــتـــحـــدث فـــيـــه أحـــيـــانـــاً بــضــمــيــر المــتــكــلــم 

الأوتوبيوغرافي (أنا):
«كنت أبصر الأكباد تطير بتثاقل». 

(ص ١٣)
وقد يعمد المؤلف إلى توظيف ضمير 
الغيبة (هو) للحديث عن شخصية البطل 
بوصفه ذلك الفتى الذي يحترق بالسؤال، 
وهـــو تــوظــيــف فــنــي مــبــأر يــعــبــر عــن «أنــا 
الراوي الغائب» بتعبير تودوروف: «ولكن 
ليس ثمة من يسمع همس فتى يحترق 
بالسؤال، فتى كان ذات يوم صبي معلم 

يكتب حكايات الأزمنة الغابرة».
كما وجــدنــا مــواضــع كثيرة يهيمن 
فــيــهــا ســـرد الــــــراوي الــعــلــيــم، غــيــر المــبــأر، 
لكنها لم تؤثر على مركزية السرد المبأر 

للراوي المركزي بطل الرواية (شوقياً).
وإلى جانب هذه البنية السردية، نجد 
حضوراً قوياً لبنية الشعر، وبشكل خاص 
الشعر الملحمي، في صياغات فيها الشيء 
الكثير من الشعرية والخيال والأساليب 
الــبــلاغــيــة، ومــنــهــا الاســتــعــارة والتشبيه 
والــصــورة والانــزيــاح ومــا إلــى ذلــك. وإذا 
كانت بعض هــذه المقاطع الشعرية تقيم 
تناصات واضحة، أسلوبياً ورؤيوياً، مع 
الشعر الرافديني، وبشكل خاص مع شعر 
ملحمة جلجامش و«نشيد الإنشاد»، فإن 
ثمة مستويات أخــرى للخطاب الشعري 
تبرز في ثنايا الرواية تنطوي على مقاطع 
لقصيدة النثر، وأحياناً لشعر التفعيلة، 
فضلاً عن وجود أناشيد وأغانٍ متنوعة.

روايــة شوقي كريم هذه مغامرة في 
الكتابة السردية حاولت أن تصنع شكلاً 
سردياً خاصاً بها، تزاوج فيه بين البنية 
السردية والبنية الشعرية، وبنية الملحمة 
الرافدينية، وتقيم في الوقت ذاته تعالقاً 
بين الحاضر والماضي، في لعبة سردية 
ماكرة، توهم القارئ، وتدفعه إلى التأمل 
والمــراجــعــة لاكتشاف لعبة الإيــهــام هــذه. 
ولذا فالرواية بحاجة إلى قارئ من نوع 
خاص يمتلك معرفة بتاريخ الحضارات 
العراقية القديمة، فضلاً عن تاريخ العراق 
الــســيــاســي وتــنــاســل أشـــكـــال الاســتــبــداد 
والــقــمــع والــعــنــف فــيــه. كــمــا يــتــعــين على 
هذا القارئ أن يدرك الفواصل الفنية بين 
الأجناس الأدبية وحدود تداخلها ويضع 
ذلك كله نصب عينيه، وهو يفك بصعوبة 
أســرار هذه اللعبة السردية مثلما حاول 
الــروائــي ذاتـــه أن يفك الأســــرار أو «لبابة 
السر» في محنة الوجع العراقي المتواصل 

عبر التاريخ.

اللوح الأول من ملحمة جلجامش

ظلت الحبكة ساكنة زمنياً ومكانياً إلى حد كبير ولم نجد إلا
 زحزحة جزئية كما بقيت تزاوج بين لغة السرد ولغة الشعر الملحمي

 «
ا 
أو، فــعــل وجــــود دون حــــــواري، وفــلــســفــي

ذ
س 
 «

 .

فكرة راودته منذ الثمانينات

المغربي المهدي أخريف يصدر مختارات من شعر المتنبي
الرباط: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل أبـــــو الـــطـــيـــب المــتــنــبــي 
حـــضـــوره، مـــؤكـــداً قــيــمــتــه الــشــعــريــة 
وتفرد تجربته ومنجزه، رغم مرور 
الزمن وتبدل الحساسيات، هو الذي 
«ملأ الدنيا وشغل الناس» وكرسه 

النقاد شاعراً لكل الأزمنة.
ويـــأتـــي الــكــتــاب الــجــديــد الـــذي 
أصـــــــدره الـــشـــاعـــر المـــغـــربـــي المـــهـــدي 
أخـــــريـــــف، تـــحـــت عـــــنـــــوان «فــــمــــا لــي 
وللدنيا»، عن المركز الثقافي للكتاب، 
متضمناً مختارات من شعر «شاعر 
الـــعـــربـــيـــة الأكــــــبــــــر»، لـــيـــؤكـــد خـــلـــود 
تجربة المتنبي الذي تعددت سماته 
الــوصــفــيــة، مـــا بـــين «شـــاعـــر الأنـــــا»، 
و«شاعر القلق الوجودي» و«شاعر 

الاغتراب»، «العابر للأزمنة».
وعـــــــــلاوة عـــلـــى هــــــذه الـــســـمـــات 
الوصفية التي أطلقت على تجربته، 
فـــــإن المــتــنــبــي لــــم يـــكـــن، كـــمـــا يــشــيــر 
أخــريــف، «الــشــاعــر المتفرد الموهبة» 
وحـــســـب، بـــل كـــان «الــشــاعــر الــعــالــي 
الــتــطــلــعــات»، و«الــشــاعــر المــدقــق في 

الــصــنــعــة الــحــريــص عــلــى الــتــجــويــد 
الــــدائــــب، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى مــعــرفــتــه 
العميقة بالشعر وبــالــعــربــيــة التي 

عد من كبار العارفين به».
يـــنـــطـــلـــق أخــــــريــــــف فــــــي كـــتـــابـــه 
الجديد، من فكرة إصدار «مختارات» 
من شعر المتنبي، فقال إنها راودته 
لــلــمــرة الأولــــــى مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات 
من القرن المــاضــي، ليتأخر التنفيذ 

لأسباب عديدة.
ســــــــتــــــــعــــــــود فــــــــــكــــــــــرة إصـــــــــــــــدار 
«المختارات» للالتماع من حين لآخر، 
كلما عاد أخريف إلى قراءة المتنبي، 
وهــــو مـــا كــــان يــفــعــلــه بــاســتــمــرار لا 
لشيء، كما يقول أخريف، إلا «لرغبة 
متزايدة عندي في تجسيد صحبتي 
لديوان هذا الشاعر العظيم بأفضل 
طــريــقــة مــمــكــنــة تــصــورتــهــا: تــقــديــم 
مختارات من أطوار شعره المختلفة 
بــــمــــا يــــجــــســــد تــــــدبــــــري والـــــــتـــــــذاذي 

بشعره».
ثم جاءت هدية الشاعر المغربي 
الــذي حمل لأخريف  محمد بنيس، 
معه من أبوظبي صــورة عن نسخة 

أخــــــــذت عـــــن نـــســـخـــتـــين مـــــن ديـــــــوان 
المــتــنــبــي، إحــداهــمــا بــخــط رجــــاء بن 
الحسين بن المرزبان مصححة على 
عــــدة أصـــــول أحـــدهـــمـــا مـــقـــروء على 
أبـــي الــطــيــب نفسه وعــلــى ابـــن جني 
أيضاً وفيها تصويباته بخط يده. 
والأخرى أثبت فيها عند كل قصيدة 
ومـــقـــطـــوعـــة بـــخـــط المـــتـــنـــبـــي لــفــظــة: 
«صــــــــح». وبـــجـــانـــب هــــــذه الــــصــــورة 
عــــن الــنــســخــتــين المـــوضـــوعـــة داخــــل 
سفر نفيس ورقــاً وتجليداً وشكلاً، 
نسخة مطبوعة طباعة رفيعة على 
ورق رفيع من تلك الصورة المنسوخة 
المثبت فيها شعر المتنبي بتحقيق 
وضـــبـــط ومـــقـــدمـــة الــــعــــارف الــقــديــر 

شهاب الدين أبو عمرو.
يــشــيــر أخــــريــــف إلـــــى أن هــديــة 
بــنــيــس وضــعــتــه وجــهــاً لــوجــه أمـــام 
شعر المتنبي بلا تفاسير ولا حواش، 
فانهمك في قــراءات جديدة مغايرة 
لما ألف، يقرأ ويعاود، ويعود. يضع 
تخطيطات ويــعــاود كتابة قصائد 
بعينها بخطه حتى وصـــل، وعلى 
مراحل، إلى وضع مختارات أولى من 

شعر المتنبي، جعلها قاعدة عليها 
بنى من بعد مختاراته في صيغتها 
الأخـــيـــرة، الــتــي اعــتــمــد فــي وضعها 
على النسخة المهداة، لكنه أخضعها 
لترتيب كرونولوجي اعتمده المتنبي 
نفسه في ترتيب ديــوانــه، إذ رتبها 
وفق المراحل الزمنية المتعاقبة التي 
كتبها فيها وكــذلــك وفــق مــن كتبت 
فــيــهــم بــــدءاً مــن عــراقــيــات أولــــى إلــى 
الشاميات، فالسيفيات، فالمصريات 
الثانية  أو الكافوريات، فالعراقيات 

فـــالـــعـــمـــيـــديـــات، فـــالـــشـــيـــرازيـــات (أو 
العضديات).

خــــصــــص أخــــــريــــــف تـــوطـــئـــتـــين 
لـــعـــصـــر المـــتـــنـــبـــي وحــــيــــاتــــه الــقــلــقــة 
المترحلة، قبل أن يصدر للمختارات 

بــالــحــديــث عـــن مــيــزة المــتــنــبــي الــتــي 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي أنـــــــه «شـــــاعـــــر دنــــيــــوي 
خـــالـــص، بــقــلــقــه الــــوجــــودي وحــســه 
التراجيدي. شاعر لم يكن معنياً بأي 
ول 

ُ
مــا بــعْــدٍ أو مــا وراء، ومــن ثــم حُف

شعره بدال مركزي هو (الأنا) يتكرر 
وروده بصيغ شتى، بأبدال متعددة 
مــن قــبــيــل: الـــدهـــر. الـــزمـــن. الــلــيــالــي. 

الحوادث. الدار. الأيام».
وتـــــوزعـــــت مــــخــــتــــارات أخـــريـــف 
إلى أقسام حاول من خلالها تقديم 

تــمــثــيــلــيــة مــــوزونــــة  «نـــــمـــــاذج ذات 
ومـــتـــوازنـــة» لمـــراحـــل شـــعـــره. و«مـــن 
أفـــــضـــــل وأدق» لــشــعــر  فــــهــــم  أجـــــــل 
المــتــنــبــي ألـــحـــق بــكــل مــرحــلــة وقــســم 
مــــن المــــخــــتــــارات هــــوامــــش تــتــضــمــن 

إضــاءات وإيضاحات تخص سيرة 
الشاعر وجوانب مختلفة من شعره 
وعـــصـــره؛ كــمــا اجــتــهــد فـــي اخــتــيــار 
الشروح التي رآها الأنسب لكل بيت 
من أبيات القصائد المختارة اعتماداً 

على الشروح الكبرى التي اعتمدها.
لــم ينس أخــريــف أن يشير إلى 
الإعجاب العلمي المتبادل والصداقة 
الـــوطـــيـــدة الـــتـــي جــمــعــت ابـــــن جــنــي 

بالمتنبي؛ مشيراَ، فــي هــذا الصدد، 
إلــى قــول المتنبي: «ابــن جني أعــرف 
بشعري مــنــي»؛ الــشــيء الـــذي يؤكد 
«الــتــقــديــر المــتــبــادل» الـــذي جــعــل من 
صــداقــتــهــمــا «قـــائـــمـــة عـــلـــى الـــحـــوار 
المـــــعـــــرفـــــي المــــــتــــــواصــــــل والمــــتــــصــــف 
بـــــالـــــصـــــرامـــــة وعـــــــــــدم المــــــحــــــابــــــاة»، 
بــدلــيــل «كـــثـــرة مـــؤاخـــذات ابـــن جني 
وملاحظاته عليه في كل ما كان يراه 
جديراً بالملاحظات والنقد»، وكذلك 
في «ردود المتنبي وتخريجاته الدالة 
على دقة معرفته وسعتها وتقديره 
وتـــواضـــعـــه، وهــــو المــــعــــروف بــشــدة 
أنفته واعتداده بذاته وبشاعريته».

كـــمـــا يــشــيــر أخــــريــــف إلـــــى عـــدد 
من عناصر تميز المتنبي، ومن ذلك 
تناوله لقصة لقب المتنبي، وسرعة 
بديهته التي كانت محط إعجاب ابن 
جني، وولعه بالبادية، وكيف كان 
أفقه الشعري «أرحب وأبعد من أفق 
معاصريه من المحدثين»، فضلاً عن 
عربيته، مشيراً، في هذا الصدد، إلى 
أن اللغة كانت بالنسبة إلى المتنبي 
«أداة يطوعها لخلقه الشعري دون 

لــحــريــتــه ومتطلبات  يــقــيــم وزنــــاً  أن 
إبـــــداعـــــه»، ولـــذلـــك «يــمــكــن أن نفهم 
تلك المفردات الغريبة المستعملة في 
شـــعـــره، الــتــي تــبــدو مــثــل كــويــئــنــات 
فريدة، أحجار كريمة نادرة الجمال 
بــــل مـــلـــونـــة الإيـــــقـــــاع عـــلـــى نـــحـــو مــا 
توحي به (هملعة) و(يرمع) و(يقق) 
وغيرها؛ وإلى جانب ذلك يفاجئنا 
باستعمال بعض المفردات والألفاظ 
السوقية والعامية مثل (الــدرزلــين، 
الـــــبـــــرنـــــي، الآزاد، ســــكــــر الأهــــــــــواز، 
المخشلب، الطرطبة، غلبه) وغير ذلك 
من التعابير والاستخدامات العامية 
للغة، يضاف إليها ولعه بالألفاظ 
الفلسفية والصوفية بحكم ثقافته 
المــتــحــررة والمــنــفــتــحــة عــلــى ثــقــافــات 
عـــصـــره، بــمــا يــجــعــل شــعــره مزيجاً 
خـــلاقـــاً مـــن تــركــيــب شـــعـــري مــتــنــوع 
الــلــغــات والأنـــمـــاط الــتــعــبــيــريــة التي 
توحدها الرؤية الوجودية الفريدة 
للشاعر وقدرته العبقرية على إقداره 
هذه اللغات الممتزجة على أن تشكل 
لغة فريدة حية ومتجددة تقول ما 

لم تقله من قبل ولا حتى من بعد».

 رتب أخريف القصائد وفق المراحل الزمنية التي كتبها
 ووفق من كتبت فيهم بدءاً من عراقيات أولى إلى الشاميات، فالسيفيات، 
فالمصريات أو الكافوريات، فالعراقيات الثانية فالعميديات، فالشيرازيات
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حاتم حافظ في روايته «كقطة تعبر الطريق»

أرواح قلقة تفر من موت محقق لآخر محتمل
القاهرة: منى أبو النصر

يجمع الروائي المصري حاتم حافظ 
في روايته الجديدة «كقطة تعبر الطريق»، 
الــتــي صــــدرت أخــيــراً عــن «الـــــدار المــصــريــة 
فــــي ٢٦٣ صـــفـــحـــة، أبــطــالــه  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، 
تحت فضاء ســردي مشترك، فهم جميعاً 
فــي حــالــة تــرحــال وكــأنــه مــســار إجــبــاري، 
الــصــالات  تطالعنا مــلامــحــه فــي مــشــاهــد 
والمــطــارات والــبــحــار ومحطات القطارات 
مروراً بأصوات جر الحقائب، عالم تشي 
مـــفـــرداتـــه بـــالـــخـــذلان والــضــجــيــج، لكنهم 
أصبحوا يمتلئون به لقتل الملل والرتابة، 
ويحلمون لو كانوا مجرد أشجار منسية 

في غابة بعيدة.
تبدو فكرة «العبور» مفتاحاً أساسياً 
لعالم الرواية، بداية من عنوانها الذي يثير 
لدى القارئ حالة من القلق والخوف، عبر 
تخيل قطة ضئيلة وهي تتجاوز مخاوفها 
الفطرية لتعبر طريقاً مكدساً بالسيارات 
الجامحة. بـــروح هــذه المــغــامــرة الصغيرة 
تــقــرر «نــعــمــة» الــتــونــســيــة، إحــــدى بطلات 
الــــروايــــة، فـــي لــحــظــة شــجــاعــة تـــرك شتات 

المــنــفــى والــغــربــة والـــعـــودة لمــســقــط رأســهــا 
التونسي حيث دُفــنــت أمــهــا. قــرارهــا هذا 
المصحوب بدوافعه «مــن أجــل البحث عن 
مرفأ للرسو»، يتماثل مع محاولة القطة 
العبور إلى الجانب الآخر من الطريق، ربما 
تجد به أملاً في العيش بأمان. كما يسلط 
ضـــوءاً على دلالـــة العبور كمجاز ســردي، 
ربــمــا لاكــتــشــاف أنــنــا طــالمــا كُــنــا قــطــطــاً لم 

تُغادر مكانها أبداً منذ فترات طويلة.

شخصيات هاربة
تذوب هنا الفوارق بين فكرة العبور 
فـــي ســيــاقــهــا الــــعــــام، وكـــونـــهـــا شـــكـــلاً من 
أشــــكــــال الـــتـــحـــرر الـــــذاتـــــي، والـــعـــبـــور بــين 
الحدود والبلدان، ما يمنح الفكرة اتساعاً 
فــي المعنى والــدلالــة، فهي حــالــة معاشة، 
وإجبار في كثير من الأحيان، وفي الوقت 
نفسه محفزة على قرار بالهروب والفرار. 
فــبــطــلــة الـــروايـــة الــســوريــة «عــالــيــة» الــتــي 
تــعــيــش فــي مــنــفــاهــا بــبــازل الــســويــســريــة، 
يصفها كل من يراها ولــو عابراً بــأن لها 
وجهاً غاضباً، لا تجد تفسيراً لهذا وإن 
كان يُغيظها هذا التعليق الذي كأنما تآمر 

الجميع على توجيهه لها. تعبر من بازل 
إلــى باريس وراء فرصة عمل لــدى إحدى 
دور النشر الفرنسية التي تطلب مترجمين 
للغة العربية، وهــنــاك وفــي منفى جديد 
تلتقي وجوهاً مختلفة وسياقات مُحزنة 
لـــلاغـــتـــراب. تــقــابــل شــابــاً مــصــريــاً يتنكر 
وراء مــلامــح تعبيرية هــنــديــة، مُصطنعاً 
إيماءات هز الرأس التقليدية لدى الهنود، 
كما يحول اسمه من «إيهاب» إلى «باها»، 
فقط لأن الدار كانت تحتاج عاملاً هندياً، 
فلجأ لتلك الحيلة في ظل احتياجه المرير 
للعمل بعد ضياع طويل في أعقاب هجرة 
غير شرعية وصلت به من قريته المُعدمة 
إلــى بــاريــس،  إلــى إيطاليا ومنها  بمصر 
وهــنــاك التقى أولــجــا العجوز التي تُدير 
«هز  أمر الدار فتتعاطف معه وتنصحه بـ
رأســه» أمــام أصحاب الــدار ليحصل على 
عــقــد الــوظــيــفــة، فــيــجــيــد «بـــاهـــا» الــحــيــلــة 
حتى فقد ذاته وراء قناع هندي، وفرنسية 

مُهجنة.
أمــا «أولــجــا» الــعــجــوز المُــنــهــكــة، فهي 
كــــذلــــك إحـــــــدى الــــعــــابــــرات الــــلاتــــي هــربــت 
وزوجها من بيلاروسيا إلى باريس بدافع 

الخوف من تأثيرات الإشعاع النووي بعد 
تفجير مفاعل تشرنوبل، ووضع الروس 
ســيــاجــاً عــلــى قــريــتــهــم. ولـــم تــكــن تتخيل 
أنـــــه ســـيـــكـــون هــــروبــــاً مــــن مـــــوت مُــحــتــمــل 
لموت مُحقق، فينجو من الإشعاع ليموت 
زوجــهــا ببساطة فــي بــاريــس وهـــو يعبر 
الطريق، في سخرية سوداء للموت الذي 
لا يحتاج لأسباب، فالكل في الرواية يقطع 
مسافاته لضفاف يتلمسون فيها الأمان، 

سواء نجوا أم هلكوا.
الـــقـــســـم الأول مــن  الــــســــرد فــــي  يــــــدور 
الـــروايـــة عــلــى لــســان الــــــرُواة الــرئــيــســيــين، 
الــســوريــة، وصديقها  خصوصاً «عالية» 
«ميشيل» الفرنسي، اللذين تبدأ الرواية 
بــالــكــشــف عـــن ثــمــة تـــوتـــر فـــي عــلاقــتــهــمــا 
الــعــاطــفــيــة، لا تستطيع عــالــيــة تفسيره، 
ويجتهد ميشيل لرأب صدعه، عبر رعاية 
«عالية» وابنتها «ليلي»، خصوصاً خلال 

تغيبها أثناء رحلتها إلى باريس.

الجذور والمنفى
يختار المؤلف في القسم الثاني من 
الرواية الذي يُطلق عليه «قطط برية» أن 
ينطق السرد بلسان الراوي العليم، وكأنه 
يمنح أبطاله بعد طول تيه فرصة لالتقاط 
الأنفاس، لينوب عنهم الحكي، خصوصاً 
مع اقترابنا من المعترك الشخصي الذي 
يــقــطــعــه كــــل بـــطـــل رئـــيـــســـي وثــــانــــوي فــي 
الـــروايـــة، مــا بــين هـــروب مــن ويـــلات حرب 
فــي بــلادهــم، لــهــروب وراء تُــرهــات أحــلام، 
فالجنسيات المتعددة في الرواية تتراجع 
خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا أمــــــــام وحــــــــدة الـــشـــجـــون 

الــروايــة جعلت أعمق  المشتركة، حتى أن 
أثــراً تلك التي دارت  مشاهدها الإنسانية 
بــين غــربــاء، لا يــعــرفــون بعضهم بعضاً، 
لــكــنــهــم كـــانـــوا فـــي حـــاجـــة لــلــتــنــفــيــس عن 
أمـــام أشــخــاص عــابــريــن، ففي  حمولتهم 
مــشــهــد يــجــمــع بــــين «عـــالـــيـــة» ومـــســـافـــرة 
عــجــوز فــي قــطــار، لــم تطق عالية حصار 
العجوز لها بنظراتها ومحاولة افتعال 
حـــوار مــعــهــا، حــتــى أنــهــا قـــررت أن تُنهي 
المـــوقـــف بـــحـــدة بــعــد اســتــدعــائــهــا شــرطــة 
القطار مُتهمة السيدة العجوز أنها تسبب 
لها الإزعـــاج، إلا أن العجوز لم تُدافع عن 
نفسها بكلمة «لم تقل إنها كانت تحاول 
أن تكون لطيفة أو إنها كانت تحاول تمرير 
الوقت، وإن حياتها التي كادت أن تنتهي 

كان ينقصها بعض الثرثرة مع غريب».
ومـــــن خـــــلال الـــلـــقـــاءات المـــتـــكـــررة بين 
الـــعـــابـــريـــن، تُـــعـــمـــق الـــــروايـــــة خــــط الـــســـرد 
الرئيسي، وتحديات أبطالها، كما تتسلل 
خـــلـــفـــيـــات صـــوتـــيـــة نـــوســـتـــالـــجـــيـــة تــمــنــح 
أبــطــالــهــا الــتــائــهــين أطـــــواق نــجــاة مــؤقــتــة، 
ومنها تسلل صوت «أم كلثوم» شادياً من 
نافذة سيارة أجرة عابر في يوم باريسي 

بــارد، تقول عالية السورية «انتبهت على 
صــوت أم كلثوم. للحظة ظننت أنني في 
دمشق ما زلت وأن كل ما مر بي كان مجرد 
حلم. فصوت أم كلثوم لم يكن آتياً من محل 
البوظة فــي شـــارع نـــادي المعلمين. كنت - 

وكانت أم كلثوم - خارج محطة ليون».
هذا الصوت القلق الشارد بين الجذور 
والمنفى، يُعيره المؤلف أحياناً صــوت «أم 
كلثوم»، وأحياناً يُعيره روائح ذاكرة دمشق، 
حيث الــبــاعــة والــحــانــات وروائــــح العطور 
والــبــخــور والــتــوابــل والـــعـــطـــارة، المــشــاوي 
والأرجــيــلــة، تتذكرها «عــالــيــة» الــتــي تبدأ 
لتوها مهمة ترجمة رواية عربية للفرنسية، 
في استغلال تجاري من دار النشر للاهتمام 
العالمي بسوريا في أعقاب الحرب، تنتهي 
عالية من قــراءة الرواية لتدخل في دوامة 
بــكــائــيــة، تــســتــدعــي بــهــا الأمـــاكـــن، ونـــدوب 
الـــــروح الــصــغــيــرة، وارتـــعـــاشـــات البهجة، 
والــيــأس والأمــــل، الحضور والــغــيــاب، لقد 
استعادت حياتها بالكامل، ومعها تتعرف 
عــلــى وجــهــهــا الــغــاضــب ربـــمـــا لأول مـــرة: 
«غاضبة لأنــي مُجبرة على قطع مسافات 

لا أريد قطعها وطرقا لا أريد عبورها».
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مناعي القادسية: جاهزون للاتحاد في أي ملعب
الدمام: علي القطان

أكد يوسف المناعي مدرب فريق 
القادسية الأول لكرة القدم استعادة 
الـــربـــاعـــي دانــــــي اســـبـــريـــا وأديــــســــون 
وحــمــد الــيــامــي وإبـــراهـــيـــم الــشــعــيــل، 
لـــيـــكـــونـــوا ضـــمـــن الأســـــمـــــاء المـــتـــاحـــة 
لـــه فـــي مـــبـــاراة الـــيـــوم ضـــد الاتـــحـــاد، 
ضمن مباريات الجولة ٢١ من بطولة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
واعــــتــــبــــر المــــنــــاعــــي وجـــــــود هـــذه 
الأسماء دعماً كبيراً للفريق من أجل 
استعادة نغمة الانتصارات والتقدم 
فـــي جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب، فـــي وقــــت بين 
أنــه سيفقد الثلاثي عــادل المولد  فيه 

ومــنــصــور الــنــجــار وأحــمــد الــفــريــدي، 
لــم يتكامل في  إلــى أن فريقه  مشيراً 
فــــي دوري هـــذا  غـــالـــبـــيـــة مـــبـــاريـــاتـــه 
المــــوســــم. وقــــــال المـــنـــاعـــي إن الــفــريــق 
سيسعى كعادته في جميع المباريات 
لــحــصــد الــنــقــاط الــثــلاث والــتــقــدم في 
جدول الترتيب، خصوصاً مع اشتعال 
المنافسة والسباق لحصاد النقاط مع 

دخول الدوري الثلث الأخير.
واعـــــتـــــرف المـــنـــاعـــي بـــــأن فــريــقــه 
يــعــانــي مــن ضــيــاع كثير مــن الــفــرص 
السانحة للتسجيل، ما يفقده كثيراً 
مــن النقاط التي كانت فــي متناوله، 
مــســتــشــهــداً بـــالمـــبـــاراة الأخــــيــــرة ضد 
الباطن التي انتهت بتعادل الفريقين 
المــدرب عاد  بهدفين لكل منهما. لكن 

وشــــدد عــلــى أن فــريــقــه يــمــلــك أســمــاء 
مـــمـــيـــزة فــــي خــــط الـــهـــجـــوم، كـــمـــا أنـــه 
يعد خامس أقوى هجوم في الدوري 
بعد أن سجل ٣١ هدفاً فــي الجولات 
الماضية، مشيراً إلى أن ضيق الوقت 
قد يكون سبباً في عدم وجود إمكانية 
في تصحيح هذا الوضع والاستفادة 
من العدد الأكبر من الفرص السانحة 
لــلــتــســجــيــل، متمنياً أن يــكــون هــنــاك 

تركيز أكبر أمام مرمى المنافسين.
وحول الأثر الفني الذي قد يتركه 
غياب اللاعب المصري أحمد حجازي 
في متوسط دفــاع الاتحاد وإمكانية 
اســـتـــغـــلال ذلـــــك، قــــال المـــنـــاعـــي: «بــكــل 
تأكيد وجود حجازي مثل قوة كبيرة 
فــي دفـــاع الاتــحــاد وقــوتــه بشكل عام 

المــهــم أن  عــلــى مــســتــوى الأداء، ومــــن 
نعمل على استغلال ذلك».

فـــريـــق  أنــــــه درس وضــــــع  وأكــــــــد 
الاتـــحـــاد جــيــداً والــنــهــج الــــذي يلعب 
ـــــــذي يــعــتــمــد  بــــه المـــــــدرب كـــاريـــلـــي وال
على الهجمات المرتدة بوجود مثلث 
هجومي يقوده فهد المولد وردريغيز، 
مــبــيــنــاً فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن فــريــق 
الاتحاد ظهر بشكل أفضل هذا الموسم 
قياساً بالمواسم الأخيرة. وفي معرض 
«الــشــرق الأوســـط»  رده عــلــى ســـؤال لـــ
حـــول نــقــل المـــبـــاراة مــن مــلــعــب الــراكــة 
إلـــى ملعب اســتــاد الأمــيــر محمد بن 
فهد بالدمام والأثر الذي قد يتركه ذلك 
على فريقه، قال المناعي: «بكل تأكيد 
تعودنا على أن نخوض مبارياتنا في 

ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي 
بالراكة ونعرف المساحات جيداً فيه، 
ولــكــن بكوننا فــريــق محترفين يجب 
أن نـــكـــون مــســتــعــديــن لــلــعــب فــــي أي 
ملعب والأهــم أن نركز من أجل الفوز 
بالنقاط». وتعهد المناعي بمواصلة 
دعم الأسماء الشابة بفريقه، مبيناً أنه 
يتابع مباريات فريق درجــة الشباب 
بـــالـــنـــادي مـــن أجــــل اســـتـــدعـــاء بعض 
الــلاعــبــين لــلــوجــود مــع الــفــريــق الأول 
الفترة المقبلة التي سيتواصل  خلال 
لــلــمــبــاريــات، موضحاً  الــضــغــط  فيها 
أن فريقه مر أيضاً بفترة إرهــاق بعد 
المــبــاراة الأخــيــرة، حيث بقي في حفر 
الباطن يومين لظروف الطيران قبل 

العودة للخبر.

الفتح يهدد طموحات الهلال... والشباب يسعى للابتعاد بالصدارة... والنصر يلتقي أبها اليوم

الفيصلي يضاعف أوجاع الأهلي بثنائية... وثلاثية الباطن تطيح بالوحدة
الرياض: فهد العيسى

المــهــاجــم مــحــمــد الصيعري  قـــاد 
فريقه الفيصلي لتحقيق فــوز ثمين 
أمـــــام ضــيــفــه الأهــــلــــي، بــعــدمــا سجل 
هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من 
عمر المواجهة التي كانت في طريقها 
للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك 
ضــمــن مــنــافــســات الأســـبـــوع الــحــادي 
والعشرين لدوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وقلب الفيصلي الطاولة في وجه 
ضيفه الأهلي الذي تقدم عليه بهدف 
سجله سلطان مندش، قبل أن يحول 
عنابي سدير تأخره بهدف إلى فوز 
تـــنـــاوب عــلــى تسجيلهما  بـــهـــدفـــين، 
الـــــثـــــنـــــائـــــي، تــــــافــــــاريــــــس عــــــن طـــريـــق 
ضــربــة جـــزاء، قبل أن يضيف محمد 

الصيعري هدف الفوز.
ورفــع الفيصلي بهذا الانتصار 
الـــثـــمـــين رصـــــيـــــده إلــــــى الـــنـــقـــطـــة ٢٩، 
مــواصــلاً تقدمه فــي لائحة الترتيب، 
في الوقت الــذي ظل فيه الأهلي على 
ذات رصيده قبل بدء الجولة في المركز 

الثالث.
وفــي مدينة الــدمــام، حقق فريق 
الـــتـــعـــاون فـــــوزاً كــبــيــراً عــلــى صــاحــب 
الأرض فريق الاتــفــاق بثلاثة أهــداف 
دون رد، ليرفع رصيده إلى ٣١ نقطة، 
فيما ظل الاتفاق على رصيده قبل بدء 

هذه الجولة ٣٠ نقطة.
ونــجــح الباطن فــي تحقيق فوز 
ثمين أمام ضيفه فريق الوحدة بثلاثة 
أهـــداف دون رد رغــم ظـــروف النقص 

الــــعــــددي الــكــبــيــر بـــين أفــــــراد الــفــريــق 
بــســبــب تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا، ورفـــع 
الباطن بــهــذا الانــتــصــار رصــيــده إلى 
النقطة ٢٧ متساوياً مع الوحدة الذي 

تجمد رصيده بعد الخسارة.
مــن جــانــب آخــــر، يــســدل الــســتــار 
مساء اليوم على منافسات الجولة، 
وذلــك بإقامة خمس مباريات، حيث 
يــســعــى الـــشـــبـــاب لـــلانـــفـــراد بـــصـــدارة 
لائــحــة الــتــرتــيــب عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
على نظيره فريق ضمك، فــي الوقت 
الــــــــــذي يـــتـــطـــلـــع الــــــهــــــلال لـــلـــنـــهـــوض 
انــتــصــاراتــه  مــجــدداً والـــعـــودة لنغمة 
عندما يخوض اختباراً صعباً أمــام 

مستضيفه الفتح، فيما يحاول فريق 
الاتــحــاد اســتــعــادة نغمة انتصاراته 
عـــنـــدمـــا يــــلاقــــي الــــقــــادســــيــــة، ويـــأمـــل 
النصر في مواصلة صحوته الفنية 
في مباراته أمام أبها، ويلاقي الرائد 

ضيفه فريق العين في مدينة بريدة.
وفـــــــي أبـــــهـــــا، يـــتـــطـــلـــع الـــشـــبـــاب 
لـــلانـــفـــراد بــــصــــدارة لائـــحـــة الــتــرتــيــب 
والحفاظ على فــارق النقاط الخمس 
بــيــنــه وبـــــين أقــــــرب مــنــافــســيــه، حــيــث 
يـــــحـــــاول الــــلــــيــــث الــــشــــبــــابــــي تــــجــــاوز 
الأحــــــداث الأخـــيـــرة المــتــمــثــلــة بــإيــقــاف 
خـــالـــد الــبــلــطــان رئـــيـــس الــــنــــادي لمــدة 
شهرين وكذلك البرازيلي سيبا لاعب 

الفريق لمباراتين، على خلفية الأحداث 
المصاحبة لمباراة النصر.

الــشــبــاب للحفاظ على  ويسعى 
تــــوازنــــه الـــفـــنـــي، الـــــذي يــتــطــلــب دوراً 
إداريــــــــاً كـــبـــيـــراً لمـــواجـــهـــة ضــغــوطــات 
المرحلة المقبلة التي ستتضح معها 
ملامح الحسم أكثر مع تبقي المنعطف 
الأخير لمنافسات الــدوري، في الوقت 
الذي يحاول فيه صاحب الأرض فريق 
ضمك إنقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج 
بنتيجة إيجابية تسهم في تحسين 
وضــع الــفــريــق الــقــابــع فــي المــركــز قبل 
الأخير. وفي مدينة الأحساء، يتطلع 
فريق الهلال إلــى لملمة أوراقــه الفنية 

عــــنــــدمــــا يــــخــــوض اخـــــتـــــبـــــاراً صــعــبــاً 
أمــام الفتح بعد خسارته مــن غريمه 
الــتــقــلــيــدي الــنــصــر، حــيــث يبحث عن 
الفارق النقطي مع المتصدر  تقليص 
الـــشـــبـــاب، فــيــمــا يــســعــى الـــفـــتـــح إلـــى 
استعادة توهجه الفني بعد خسارته 

الأخيرة أمام الاتفاق.
وفــــــي مـــديـــنـــة الــــخــــبــــر، يــحــتــدم 
بـــين الاتـــحـــاد ومستضيفه  الـــصـــراع 
اقــتــنــاص نقاط  الــقــادســيــة فــي مهمة 
المباراة التي ستمنح صاحبها فرصة 
التقدم في لائحة ترتيب الدوري، حيث 
يدخل الاتحاد المواجهة بعد خسارته 
أمام الفيصلي التي أحبطت طموحات 
الفريق وحرمته فرصة التقدم نحو 
المركز الثالث، في الوقت الذي يقترب 
فـــيـــه الـــقـــادســـيـــة نــقــطــيــاً مــــن ضــيــفــه 
الاتــحــاد، وهــو الــدافــع الـــذي سيقاتل 
مـــن أجـــلـــه فـــي مــواجــهــة هــــذا المـــســـاء؛ 
بحثاً عن الصعود في لائحة الترتيب. 
بــــارك، يتطلع  وعــلــى ملعب مــرســول 
فريق النصر إلى مواصلة انتصاراته 
حينما يستضيف فريق أبها بعد أيام 
قليلة من فوزه على غريمه التقليدي 
الهلال في الديربي الذي جمع بينهما، 
حيث يسعى النصر لمواصلة تقدمه 
في لائحة ترتيب الــدوري، في الوقت 
الذي يسعى فيه أبها لاستعادة نغمة 

انتصاراته.
وفــي مدينة بــريــدة، يحل العين 
ضيفاً عــلــى نــظــيــره فــريــق الــرائــد في 
مــبــاراة يتطلع مــن خــلالــهــا الــطــرفــان 
لاقــتــنــاص نــقــاط المــــبــــاراة فـــي ســبــاق 

الهروب من شبح الهبوط.

لاعبو الفيصلي يحتفلون مع زميلهم تافاريس بهدفه في شباك الأهلي أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)

الأخضر يتأهب لتصفيات كأس العالم بودية الكويت
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم أمس السبت خوض 
منتخبه الأول مباراة ودية أمام 
نــظــيــره الــكــويــتــي فــي ٢٥ مــارس 
(آذار) المقبل في ملعب مرسول 
بارك بالرياض، وذلك استعداداً 
لمــواجــهــة مــنــتــخــب فــلــســطــين في 
الثلاثين منه، ضمن التصفيات 
الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى 
كــأس العالم ٢٠٢٢ وكــأس آسيا 

.٢٠٢٣
ويـــــســـــعـــــى المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الفرنسي هيرفي رينارد للوقوف 
على جاهزية لاعبيه قبل العودة 
إلى المباريات الرسمية، من خلال 
إقامة معسكر إعدادي في مدينة 
الــريــاض ينطلق فــي ٢٢ مــارس 

حتى مباراة منتخب فلسطين.
ويــــأتــــي مــعــســكــر المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي ضــمــن أيـــــام «فــيــفــا» 
الــدولــيــة الــرســمــيــة الــتــي يسعى 
كِـــلا المــنــتــخــبــين إلـــى الاســتــفــادة 
منها بالوقوف على المستويات 

الفنية للاعبين.
وكـــــان الاتــــحــــاد الــســعــودي 
أعــلــن الأربـــعـــاء، مــوافــقــة نظيره 
الفلسطيني على تقديم موعد 

مــبــاراتــهــمــا إلــــى ٣٠ مـــــارس في 
الـــســـعـــوديـــة بــــــدلاً مــــن مــوعــدهــا 
يـــونـــيـــو  بـــــتـــــاريـــــخ ٧  الـــــســـــابـــــق 

(حزيران).
ويحتل منتخب السعودية 
المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي المــجــمــوعــة 
الرابعة برصيد ٨ نقاط، بفارق 
نقطة عن أوزبكستان المتصدرة 
لــكــنــه لـــعـــب مــــبــــاراة أقــــــل، فــيــمــا 
تــــتــــذيــــل فـــلـــســـطـــين المـــجـــمـــوعـــة 

برصيد ٤ نقاط. 
مــن جهته، يحتل المنتخب 
الــــكــــويــــتــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي فــي 
نـــــقـــــاط  مـــــــــع ١٠  مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــه 
بــفــارق  بـــالـــتـــســـاوي مـــع الأردن 
نـــقـــطـــتـــين ومــــــبــــــاراة زائـــــــــدة عــن 

أستراليا المتصدرة.
وتواجه منتخبا السعودية 
والــكــويــت بــحــســب إحــصــائــيــات 
المــــــوقــــــع الـــــرســـــمـــــي لــلــمــنــتــخــب 
الــســعــودي فــي ٤٠ مــبــاراة وديــة 
ورسمية دولية طوال تاريخهما 
وتــقــاســم المــنــتــخــبــان عـــدد مــرات 
انــتــصــاراً  لــكــل منهما ١٤  الــفــوز 
فـــيـــمـــا تــــعــــادلا فــــي ١٢ مــــبــــاراة، 
واللافت تعادلهما أيضاً في عدد 
الأهـــداف، إذ سجل الأخــضــر ٤٤ 
هدفاً مقابل العدد ذاتــه لــلأزرق 

الكويتي.

فيما يرى الكويتيون أن عدد 
المباريات مع الأخضر بلغت ٤٧ 
مباراة فاز الأزرق في ١٨ مقابل 
١٧ مباراة للأخضر السعودي، 
وتعادلا في ١٢ مــبــاراة، وسجل 
منتخب الكويت ٥٤ هدفاً مقابل 

٥٢ هدفاً للمنتخب السعودي.
ويــأتــي المنتخب السعودي 
فـــــي تــصــنــيــف  فـــــي المــــرتــــبــــة ٦٧ 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
الشهري، فيما يحل الكويت في 
المرتبة ١٤٨ متأخراً بشكل كبير 
عـــن نــظــيــره وغــريــمــه الــتــقــلــيــدي 

السعودي.
وسجل الأخضر أول مباراة 
لـــه مـــع الأزرق الــكــويــتــي فـــي ٢٨ 
عـــــام ١٩٧٠،  مــــن  (آذار)  مــــــارس 
وانتهت كويتية بثلاثة أهــداف 
مــقــابــل هـــدف، وفـــي ٢٧ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ كــانــت  (تــشــريــن 
آخـــــر خــــســــارة لـــلأخـــضـــر أيــضــاً 
بالنتيجة نفسها أمــام الكويت 

في الدوحة في كأس الخليج.
ويــــــبــــــدو مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الــــــســــــعــــــودي هــــيــــرفــــي ريـــــنـــــارد 
حـــاضـــراً فـــي مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين وكــــان 
آخرها مباراة النصر والشباب 

وكذلك النصر والهلال.

الباطن يرصد مكافآت تصاعدية للهروب من الهبوط
الدمام: علي القطان

نـــادي الباطن،  أقـــرت إدارة 
برئاسة ناصر الهويدي، صرف 
مكافآت مالية مجزية للاعبي 
الــقــدم بعد  لــكــرة  الــفــريــق الأول 
الــذي حققه الفريق  الــفــوز المهم 
عـــلـــى الــــوحــــدة بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
نظيفة، ضمن مباريات الجولة 
٢١ من بطولة دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيتحصل كل لاعب على 
مــكــافــأة مــالــيــة تـــتـــراوح بــين ١٢ 
و١٥ ألـــف ريـــال كــمــكــافــأة للفوز 
بــعــد أن قــدمــت مــكــافــآت مــالــيــة 
استثنائية تقديراً للعطاء المقدم 
مـــن الــلاعــبــين فـــي المــــبــــاراة قبل 

الماضية قدرت بـ١٠ آلاف.
تــــشــــهــــد  أن  ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع 
المكافآت في المباريات المنحنى 
الـــــتـــــصـــــاعـــــدي بــــــهــــــدف حـــصـــد 
العدد الكافي من النقاط، الذي 
يضمن للفريق البقاء في دوري 
المحترفين بعد أن رفــع رصيده 

بــالــفــوز فــي مــبــاراة الأمـــس إلــى 
٢٧ نقطة، متقدماً خطوات مهمة 
الــــدفء ومتخطياً  نــحــو مــراكــز 
الــــــــوحــــــــدة أيــــــضــــــاً فـــــــي جـــــــدول 

الترتيب.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد مــبــارك 
الــظــفــيــري، نــائــب رئــيــس نـــادي 
الـــــبـــــاطـــــن، بـــــــالـــــــروح الـــكـــبـــيـــرة 
والــقــتــالــيــة الــتــي قــدمــهــا لاعــبــو 
فريقه في المباراتين الماضيتين 
ضـــــــد الـــــقـــــادســـــيـــــة والـــــــخـــــــروج 
بنقطة التعادل، ومــن ثم الفوز 
الــوحــدة أمـــس، معتبرا أن  على 
الـــلاعـــبـــين مـــثـــلـــوا نـــمـــوذجـــاً مــن 
الـــــــروح الــقــتــالــيــة والـــــدفـــــاع عــن 

الشعار الذي يرتدونه.
«الــشــرق  وأكــــد الــظــفــيــري لـــ
الــفــريــق سيسعى  الأوســـــط» أن 
لــلــحــفــاظ عــلــى تـــوازنـــه فــي هــذه 
الفترة وعدم التعرض للخسارة 
الــظــروف الصعبة التي  في ظل 
الــدوري  يعاني منها، حيث إن 
دخـــل الــثــلــث الأخـــيـــر ويــتــوجــب 
من خلاله بذل جهود مضاعفة 

من أجــل الــوصــول إلــى الأهــداف 
المــطــلــوبــة. وشــــدد عــلــى ثقتهم 
بـــــقـــــدرة الأســــــمــــــاء الــــتــــي تــمــثــل 
الـــــفـــــريـــــق فــــــي هــــــــذه الـــــظـــــروف 
الصعبة، مبينا أن هدفهم الفوز 

في المباريات المقبلة.
وأشـــــــار إلـــــى أن فـــريـــقـــه مــر 
بظروف صعبة جداً في المباراتين 
المـــــاضـــــيـــــتـــــين نــــتــــيــــجــــة تـــفـــشـــي 
فـــيـــروس كــــورونــــا فـــي صــفــوف 
الفريق، ما تطلب استدعاء عدد 
مــن الأســمــاء الشابة وتعويض 
الــنــقــص الــكــبــيــر، وكــذلــك غياب 
المــديــر الفني خوسيه جــاريــدو 
لــلأســبــاب ذاتـــهـــا، مـــشـــدداً على 
أنـــهـــا أخـــطـــر مـــرحـــلـــة يـــمـــر بــهــا 

فريقه في دوري هذا الموسم.
وســـيـــحـــل الــــبــــاطــــن ضــيــفــاً 
على التعاون، الخميس المقبل، 
فـــــي بــــــريــــــدة، حـــيـــث يــــرجــــح أن 
يستعيد مــن خــلالــهــا عـــدداً من 
لاعبيه وكــذلــك المــــدرب، والــذيــن 
سيجرون فحوصات جديدة من 

أجل التأكد من شفائهم.

الهولندي فراينز حل وصيفاً... وفيرن ثالثاً في ترتيب البطولة

 لأول سباق ليلي
ً
ولي العهد السعودي يشهد «فورمولا إي»... وسام بيرد بطلا

الرياض: فارس الفزي

شهد الأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
السعودي، تتويج البريطاني سام 
بيرد سائق فريق جاغوار ريسينغ 
لـــقـــب الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن ســبــاق 
فـــورمـــولا إي الــدرعــيــة الــلــيــلــي بعد 
تــــصــــدره الـــســـبـــاق وســـــط مــنــافــســة 
مـــحـــتـــدمـــة بــــين مـــلاحـــقـــيـــه، قـــبـــل أن 

يحسم الأمر ويتوج باللقب.
وتــــوج الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل وزيـــــــر الـــريـــاضـــة، 
والأمــيــر خالد بــن سلطان الفيصل 
رئيس الاتحاد السعودي للسيارات 
النارية أصحاب المراكز  والدراجات 
الثلاثة الأولى، حيث حل الهولندي 
روبن فراينز سائق فريق إينفيجين 
فيرجين ريسينغ في المركز الثاني، 
فــيــمــا جـــــاء الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــريـــك 
فيرن سائق فريق دي إس تشيتاه 

الصيني في المركز الثالث.
وخــلال سباق الجولة الثانية 
الــســائــق البريطاني جايك  تــعــرض 
دينيس ســائــق فــريــق بــي إم دبليو 
لحادث تصادم مع مركبة في مضمار 
السباق قــادتــه لــلارتــطــام بالحاجز 
الــجــانــبــي لمــضــمــار الـــســـبـــاق، فيما 
الــســويــســري سيباستيان  تــعــرض 
بويمي سائق فريق نيسان إي دامز 

لحادث في السباق ذاته.
وقــــبــــل بـــــــدء المــــنــــافــــســــة، نــجــح 
الهولندي روبن فراينز سائق فريق 
إيــنــفــيــجــين فـــيـــرجـــين ريــســيــنــغ فــي 
الــوقــت الأســـرع والحصول  تحقيق 
عــلــى مـــركـــز الانــــطــــلاق الأول وذلـــك 
خــــلال فـــتـــرة الـــتـــجـــارب الــتــأهــيــلــيــة، 
فـــيـــمـــا جــــــاء الــــبــــرازيــــلــــي ســيــرجــيــو 
كــامــارا ســائــق فــريــق دراغــــون أوتــو 
سبورت الأميركي في المركز الثاني 
بــالانــطــلاق، وحــل ثالثاً البريطاني 
ســـــام بـــيـــرد ســـائـــق فـــريـــق جـــاغـــوار 

ريسينغ في المركز الثالث.
وشـــــهـــــدت مــــرحــــلــــة الــــتــــجــــارب 
الحرة التأهيلية في الجولة الثانية 
مــــن ســـبـــاق فــــورمــــولا إي الـــدرعـــيـــة 

حادث سير للمتسابق السويسري 
إدواردو مــوتــارا مــن فريق روكيت، 
حـــيـــث خـــضـــعـــت مـــركـــبـــتـــه لــعــمــلــيــة 
صــيــانــة مــن قــبــل الــفــريــق المختص، 

وذلك قبل بدء السباق الرئيسي.
وعـــلـــى صــعــيــد فـــــرق الــفــحــص 
الـــفـــنـــي الــــخــــاص بـــالـــفـــورمـــولا إي، 
أوضـــــح نـــضـــال أحـــمـــد رئـــيـــس قسم 
الــفــحــص الــفــنــي فــي الــفــورمــولا إي، 
أنه في حال تعرض السيارة لحادث 

يـــتـــم الـــســـمـــاح لــلــفــريــق بــاســتــبــدال 
قطع الغيار لكن مــن غير المسموح 

استبدال السيارة.

وكـــــشـــــف نـــــضـــــال فــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط» أنه بعد الانتهاء  لـ
من تصليح السيارة يأخذ المتسابق 

تــــصــــريــــحــــاً مــــــن رئـــــيـــــس الــــســــبــــاق 
لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــجــــدداً، مــضــيــفــاً: فــي 
كـــل مــقــر صــيــانــة يـــتـــواجـــد شخص 

مــن فــريــق الــفــحــص الــفــنــي الرسمي 
ويكون مسؤولاً عن متابعة أعمال 
الــصــيــانــة وهــــل يــتــم الــتــغــيــيــر وفــق 

الـــــحـــــادث أم يــــكــــون هـــنـــاك  الـــخـــلـــل 
تجاوزات وتلاعب.

وعن أبرز التغييرات المسموحة 
والـــتـــغـــيـــيـــرات غــيــر الــنــظــامــيــة لكل 
فــــريــــق صــــيــــانــــة قـــــــال نـــــضـــــال: يــتــم 
السماح بتغيير الإطارات والأجسام 
الخارجية للسيارة، ولكن من غير 
المـــســـمـــوح تــغــيــيــر الـــبـــطـــاريـــة مــثــلاً 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأشــــكــــال الــخــاضــعــة 

ضمن ديناميكية السيارة.
وكــــــان بـــــدر أبـــــو هــيــمــل عــضــو 
فــريــق PIT AND GRID قــد أوضــح 
«الشرق الأوسط»: نحن  في حديثه لـ
فريق مكون من ٤٢ شخصاً ما بين 
الــســعــوديــة والـــبـــحـــريـــن، اجــتــمــعــنــا 
فـــــي مــــكــــان واحـــــــــد، ومـــســـؤولـــيـــتـــنـــا 
الرئيسية هي الحفاظ على سلامة 
كــــل مــــن يـــوجـــد عـــلـــى هـــــذه المــنــطــقــة 
وهــي منطقة «الصيانة»، أحــد أهم 
مــســؤولــيــتــنــا هـــي انـــطـــلاق الــســبــاق 
بــــصــــورة صـــحـــيـــحـــة، والــــتــــأكــــد مــن 

سلامة الموجودين كافة.
ـــــيـــــات  ـــــفـــــعـــــال ومـــــــــــــن ضـــــــمـــــــن ال
المـــصـــاحـــبـــة لـــســـبـــاق فـــــورمـــــولا إي 
الدرعية، التجارب الحية التي تقام 
لعدد من أصحاب الدعوات الخاصة 
وجماهير فــورمــولا إي وذلـــك على 
مــتن ســيــارات BMW، حيث أوضــح 
الزايد في  السائق السعودي خالد 

«الشرق الأوســط» عن هذا  حديثه لـ
الجانب: نعمل على أن يعيش متابع 
الفورمولا إي التجربة داخل الحلبة، 
ويـــعـــيـــش نــســبــة الـــســـبـــاق بـــصـــورة 
مــبــســطــة عـــلـــى المـــضـــمـــار عـــلـــى مــتن 

السيارات المخصصة.
وامــــــتــــــداداً لـــفـــعـــالـــيـــات «عــيــش 
الـــــتـــــجـــــربـــــة» تــــــم تـــخـــصـــيـــص ركــــن 
إلكتروني يحاكي تجربة السائقين 
فــي المضمار، حيث أوضــحــت تيمة 
أحـــد عــضــو فــريــق تنظيم فــورمــولا 
«الشرق الأوسط»:  إي في حديثها لـ
هذا الركن يحاكي سيارات السباق 
ومــســار الحلبة. دائــمــاً المتسابقون 
فــي أوقــــات فــراغــهــم يــحــضــرون هنا 
للتدرب وكسب مــزيــداً مــن الخبرة. 
وأضـــافـــت تــيــمــة: تـــم وضــعــهــا هنا 
ليقوم الحاضرون بالتجربة وعيش 

شعور المتسابقين.
وســـــجـــــل الـــــفـــــن حــــــضــــــوره فــي 
الفعاليات المصاحبة لفورمولا إي 
الــدرعــيــة مــن خـــلال وجـــود عـــدد من 
الــفــنــيــة  أعــمــالــهــم  الـــرســـامـــين لأداء 
كــــجــــزء مـــــن الأعــــــمــــــال المـــصـــاحـــبـــة، 
بالإضافة لفن الموسيقى، وذلك في 
صالة كبار الشخصيات فــي حلبة 

سباق فورمولا الدرعية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــجـــــانـــــب أوضــــــح 
الــعــازف كــريــم حــجــازي فــي حديثه 
«الــشــرق الأوســــط»: نعيش أجــواء  لـــ
جــــمــــيــــلــــة مـــــــن خـــــــــلال الــــفــــعــــالــــيــــات 
المصاحبة، وحقيقة هــذا حضوري 
الأول في بطولة الفورمولا، وأتمنى 
أن تمتد هذه التجارب لأنني سعيد 

جداً بهذه التجربة.
الــــجــــولــــة  بـــــالـــــذكـــــر أن  يـــــجـــــدر 
الأولــى من السباق التي أقيمت في 
المــتــســابــق  بــهــا  تــــوج  الـــيـــوم الأول، 
الهولندي نيك دي فريز الذي يمثل 
فريز فريق مرسيدس بنز إي كيو، 
فــيــمــا جــــاء المــتــســابــق الــســويــســري 
فـــريـــق  مــــونــــتــــارا ســــائــــق  إدواردو 
روكيت فنتوري ريسينغ - موناكو 
فــي المــركــز الــثــانــي، وجــاء فــي المركز 
الثالث المتسابق النيوزلندي ميتش 
إيفانز سائق فريق جاغوار ريسينغ 

البريطاني.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع المشاركين خلال حضوره «فورمولا إي» أمس (الشرق الأوسط)

جانب من منافسات سباق «فورمولا إي» الدرعية الذي شهد تنافساً مثيراً 
بين المتسابقين لحصد لقب الجولة الثانية من السباق العالمي (الشرق الأوسط)

ق فوزه الثاني في الدرعية 
ّ
البريطاني فاز بلقب الجولة الثانية وحق

بعد لقب سباق الموسم الماضي (الشرق الأوسط)
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حقق انتصاره الـ٢٠ على التوالي في جميع المسابقات وأصبح قريباً من استعادة اللقب

مانشستر سيتي يواصل انطلاقته على حساب وستهام ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
انــــطــــلاقــــتــــه الـــــرائـــــعـــــة فـــــي رحـــلـــة 
اســــــتــــــعــــــادة الـــــلـــــقـــــب بـــــــالـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم وانــتــزع 
فـــوزا ثمينا ٢ - ١ على وستهام 
أمس السبت في افتتاح مباريات 
الـــ٢٦ من المسابقة. ومدد  المرحلة 
مانشستر سيتي رقمه القياسي 
في عدد الانتصارات التي يحققها 
بمختلف البطولات رافعا رصيده 
إلـــى ٢٠ انــتــصــارا مــتــتــالــيــا وهــو 
الــدوري  رقــم قياسي أيضا لفرق 
الإنجليزي. وعزز الفريق صدارته 
لجدول الــدوري الإنجليزي برفع 
رصــيــده إلــى ٦٢ نقطة بــفــارق ١٣ 
نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، وتــجــمــد 
رصـــيـــد وســتــهــام عــنــد ٤٥ نقطة 
في المركز الرابع. وانتهى الشوط 
الأول بالتعادل ١ - ١ حيث بادر 
مانشستر سيتي بالتسجيل عن 
طــريــق المـــدافـــع الــبــرتــغــالــي روبــن 
ديـــــاز فـــي الــدقــيــقــة ٣٠. وتـــعـــادل 
ميكايل أنطونيو مهاجم وستهام 
للضيوف بهدف في الدقيقة ٤٣. 
وفي الشوط الثاني، انتزع المدافع 
الـــفـــوز لمانشستر  جــــون ســتــونــز 

سيتي بهدف في الدقيقة ٦٨.
وواصــــــل مــانــشــســتــر سيتي 
مـــســـيـــرتـــه الــــرائــــعــــة فـــــي المـــوســـم 
الــــحــــالــــي، وحــــافــــظ عـــلـــى ســجــلــه 
خــالــيــا مـــن الـــهـــزائـــم فـــي آخــــر ٢٧ 

مــبــاراة علما بــأن انتصاره أمس 
هـــو الــــــ٢٤ لـــه فـــي هــــذه المــبــاريــات 
مقابل ثلاثة تعادلات. ولم يخسر 
مانشستر سيتي أي مباراة منذ 
أمـــام مضيفه توتنهام  أن ســقــط 
صفر - ٢ في ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي لــيــكــون الــفــريــق 
حـــافـــظ عـــلـــى ســجــلــه خـــالـــيـــا مــن 
الـــهـــزائـــم فـــي مــخــتــلــف الــبــطــولات 

على مدار ٩٨ يوما.
وأصـــبـــح الـــفـــريـــق عــلــى بعد 
مـــبـــاراة واحـــــدة مـــن مــعــادلــة رقــم 
قـــيـــاســـي آخــــــر لــــه يــتــعــلــق بــعــدد 
المــبــاريــات المــتــتــالــيــة الــتــي حافظ 
فـــيـــهـــا عــــلــــى ســـجـــلـــه خــــالــــيــــا مــن 
الهزائم حيث حافظ الفريق على 
سجله خاليا من الهزائم في ٢٨ 
الفترة من  مــبــاراة متتالية خــلال 
الثالث من  إلــى  ٢٧ أبريل نيسان 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧ 
تـــحـــت قــــيــــادة المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
جوسيب غوارديولا أيضا. وحقق 
مانشستر سيتي أمس انتصاره 
رقم ٢٠ على التوالي في مختلف 

البطولات.
وفــــــرض مــانــشــســتــر ســيــتــي 
هيمنة شبه تامة على مجريات 
الــلــعــب مــنــذ بـــدايـــة المــــبــــاراة وإن 
الــخــطــورة الحقيقية على  غــابــت 
المــنــافــس بسبب التنظيم  مــرمــى 
والــتــكــتــل الــدفــاعــي مــن وســتــهــام. 
وكاد البرازيلي إديرسون حارس 
مــرمــى مــانــشــســتــر ســيــتــي يكلف 
فريقه غاليا بعد دقائق قليلة من 

بــدايــة المـــبـــاراة عــنــدمــا مـــرر الــكــرة 
إلـــــى زمـــيـــلـــه فـــيـــرنـــانـــديـــهـــو عــلــى 
حدود منطقة الجزاء عندما كان 
فيرناندينهو بين ثلاثة من لاعبي 
وســـتـــهـــام ولـــكـــن الـــلاعـــب صحح 
خطأ الحارس وأبعد الكرة سريعا 

من منطقة الخطورة.
وبعد مرور الربع ساعة الأول 
مــن  المــبــاراة، تخلى وستهام عن 
انـــكـــمـــاشـــه الـــــدفـــــاعـــــي، وشـــهـــدت 

الــدقــيــقــة ١٨ أول هــجــمــة سريعة 
جماعية لوستهام وكــادت تسفر 
عــــن هــــــدف الــــتــــقــــدم ولــــكــــن دفــــاع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي أنـــقـــذ المــوقــف 
فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب. ونــــــال بــن 
جــونــســون لاعــب وســتــهــام إنـــذارا 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٨ لــلــخــشــونــة مــع 
رياض محرز. وأسفرت محاولات 
مانشستر سيتي عن هدف التقدم 
برأس روبن دياز في الدقيقة ٣٠ 

إثـــر تــمــريــرة عــالــيــة لعبها كيفن 
دي بــرويــن لتمر الــكــرة مــن فــوق 
رأس جون ستونز وتصل لرأس 
ديــــاز الــــذي وضــعــهــا فـــي المــرمــى 
ببراعة. واضطر دارين راندولف 
حــارس مرمى وستهام للخروج 
من منطقة الجزاء في الدقيقة ٣٢ 
لإبعاد الكرة من أمام محرز شبه 

المنفرد به.
وأهــــــــدر مـــيـــكـــايـــل أنــطــونــيــو 

مــهــاجــم وســتــهــام فــرصــة ذهبية 
لـــلـــتـــعـــادل فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٩ إثـــر 
هــجــمــة ســريــعــة مــنــظــمــة للفريق 
وصــلــت مــنــهــا الـــكـــرة إلــيــه وســط 
منطقة الجزاء حيث هيأها لنفسه 
وســـددهـــا قــويــة لكنها ارتــطــمــت 
بــالــقــائــم وأكـــمـــلـــت طــريــقــهــا إلــى 
خارج الملعب. ولكن اللاعب نجح 
فــــي تـــعـــويـــض الـــفـــريـــق عــــن هـــذه 
الفرصة الضائعة عندما سجل 
هـــدف الــتــعــادل فـــي الــدقــيــقــة ٤٣. 
وجاء الهدف عندما ضغط لاعبو 
وســــتــــهــــام عـــلـــى المـــنـــافـــس 
فـــــــي وســـــــــط المـــلـــعـــب 
واستخلصوا الكرة 
لــــــيــــــبــــــدأ الـــــفـــــريـــــق 
هـــــجـــــمـــــة ســــريــــعــــة 
مـــــــــــــرر مــــنــــهــــا 

فــــلاديــــمــــيــــر كــــــوفــــــال الــــــكــــــرة مــن 
الناحية اليمنى وقابلها جيسي 
لـــيـــنـــغـــارد بــلــمــســة مـــبـــاشـــرة مــن 
الــجــزاء ثــم أكملها  وســط منطقة 
أنــطــونــيــو بــتــســديــدة إلــــى داخـــل 
المرمى لينتهي الشوط بالتعادل 

.١ - ١
وتبادل الفريقان الهجمات 
مع بداية الشوط الثاني، وعاند 
الـــحـــظ دي بــــرويــــن إثـــــر هــجــمــة 
ســــريــــعــــة شـــنـــهـــا فـــــي الـــنـــاحـــيـــة 
الـــيـــســـرى وتــــوغــــل خـــلالـــهـــا فــي 
الـــجـــزاء فــي الــدقــيــقــة ٥٨  منطقة 
لكن تمريرته لم تجد من يتابعها 
أمــام المــرمــى. وأجـــرى الإسباني 
وارديولا المدير الفني لمانشستر 
ســيــتــي تــغــيــيــريــن تــنــشــيــطــيــين 
بنزول غابرييل جيسوس وفيل 
فودين بدلا من سيرجيو أغويرو 
وفيران توريس في الدقيقتين ٦١ 
و٦٥ على الترتيب. وأسفرت 
مـــــــحـــــــاولات مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي عن هدف التقدم 
إثــــر  الــــدقــــيــــقــــة ٦٨  فــــــي 
هجمة منظمة وتمريرة 
عرضية زاحفة لعبها محرز 
من الناحية اليمنى قابلها جون 
ستونز بتسديدة مباشرة إلى 
داخــل المرمى. وواصــل الفريقان 
مــحــاولاتــهــمــا الــهــجــومــيــة فيما 
تبقى من المباراة ولكن محاولات 
وستهام باءت بالفشل لينتهي 
اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر 

سيتي.

رأسية روبن دياز تمنح التقدم لمانشستر سيتي (إ.ب.أ)
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طــونــيــو 

وســــتــــهــــام عـــلـــى المـــنـــافـــس
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سولسكاير يدعم مارسيال لاستعادة قدرته على هز الشباك

عودة آلي القوية تعيد إلى مورينيو البهجة
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــــم حــــالــــة الــــكــــآبــــة الـــتـــي 
تخيم على توتنهام هوتسبير 
بــــعــــد تـــــراجـــــعـــــه فــــــي الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
كــــان هـــنـــاك بــصــيــص أمــــل في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. ومــنــحــت 
عـــــودة ديـــلـــي آلــــي إلــــى الــتــألــق 
بهدف بتسديدة خلفية رائعة 
في الــدوري الأوروبـــي، الفريق 
دفــــعــــة مـــعـــنـــويـــة. ورســـــــخ آلـــي 
مكانته فــي تشكيلة توتنهام 
مــــنــــذ مــــشــــاركــــتــــه الأولــــــــــى فــي 
يـــلـــعـــب أســـاســـيـــاً  ٢٠١٥، كـــمـــا 
بانتظام مع منتخب إنجلترا. 
لــكــن الإصــــابــــات طــــاردتــــه هــذا 
المــــــوســــــم وتـــــــراجـــــــع مــــســــتــــواه 
لــتــثــور تــكــهــنــات عـــن ســقــوطــه 
مـــن حــســابــات المـــــدرب جــوزيــه 
مورينيو. وشارك أساسياً مرة 
واحدة فقط في الدوري الممتاز 
في اليوم الافتتاحي للموسم 
أمام إيفرتون. ومنذ ذلك الحين 
اقتصر ظهوره بشكل رئيسي 

على مسابقات الكأس.
لــكــن تــوجــد إشــــــارات على 
أن آلـــي، الـــذي ســجــل ٥٠ هدفاً 
فــــي ١٦٢ مــــبــــاراة  وصــــنــــع ٣٣ 

بالدوري الممتاز مع ناديه، بدأ 
أخيراً يستعيد تألقه. وافتتح 
آلي رباعية توتنهام في الفوز 
النمساوي  عــلــى فولفسبرغر 
فـــي إيـــــاب دور الـــــــ٣٢ لـــلـــدوري 
الأوروبــــــــي، بــتــســديــدة خلفية 
رائـــعـــة فـــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة 
ليمنح فريقه التقدم بعد فوزه 
٤ - ١ فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب في 

بودابست.
وبــــــــعــــــــدهــــــــا أرســــــــــــــــل آلـــــــي 
إلــى كارلوس  تمريرة عرضية 
فينيسيوس ليجعل النتيجة 
٢ - صفر بعد خمس دقائق من 
بــدايــة الــشــوط الثاني، وأرســل 
تمريرة أخــرى للبديل غاريث 
بـــيـــل لــيــطــلــق تـــســـديـــدة قــويــة 
رائـــعـــة بــقــدمــه الــيــســرى أحـــرز 
الــثــالــث. وسجل  الــهــدف  منها 
فــيــنــيــســيــوس، لاعــــب آخــــر في 
تـــوتـــنـــهـــام يـــجـــد صـــعـــوبـــة فــي 
المــشــاركــة أســاســيــا بـــالـــدوري، 
الــثــانــي قرب  هــدفــه الشخصي 
الــنــهــايــة، ليقود توتنهام إلى 
دور الستة عشر بعد الفوز ٨ - 

١ في مجموع المباراتين.
ومــــن المــحــتــمــل أن يــشــارك 
بـــيـــل أســـاســـيـــاً أمـــــــام بــيــرنــلــي 
فــــي الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز الــــيــــوم، 

وسيلعب آلــي بلا ريــب أيضا. 
لـــــكـــــن مـــــوريـــــنـــــيـــــو ســـــخـــــر مـــن 
تلميحات بأن بيل وآلي وسون 
هيونغ مــين وهـــاري كــين ربما 
يــشــاركــون جميعاً مــن البداية 

أمام بيرنلي. 
وقـــــــــــــال: «هـــــــــل تـــعـــطـــونـــي 
مـــــن ١١؟ هــل  أربـــــعـــــة أســـــمـــــاء 
ترغبون في إعطائي الأسماء 
المـــتـــبـــقـــيـــة؟ ســـأعـــلـــن الأســــمــــاء 
السبعة الأخـــرى وســأتــرك لكم 
الأربعة الباقية. كما شاهدتم 
أمـــــــام وســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد لــم 
يــلــعــبــوا مـــن الــبــدايــة لــكــن لمــدة 
أكــثــر كـــان لدينا  ٢٠ دقــيــقــة أو 
بيل ولوكاس مورا وديلي آلي 
وهاري وسون. كلهم شاركوا. 
لم ننجح في قلب النتيجة. لم 
نسجل للفوز بــالمــبــاراة لكننا 

غادرنا بمشاعر إيجابية».
ورداً على سؤال بشأن آلي، 
عـــبـــر مـــوريـــنـــيـــو عــــن ســعــادتــه 
بتحسن مستوى اللاعب. وقال: 
«أنــا سعيد بــأدائــه. الإصابات 
تكون لها تأثيرات سلبية على 
الحالة الذهنية، حيث يصاب 
الــــلاعــــبــــون بــــالإحــــبــــاط وتـــقـــل 
دافــعــيــتــهــم. مـــر آلـــي بــكــل هــذه 
المــشــاعــر. عـــاد وتــحــدثــنــا معا 

وتدرب جيداً وشارك لدقائق أو 
لبعض الوقت في مباريات. لا 

يستطيع خوض مباراة كاملة 
لكنه يستطيع الآن اللعب لمدة 

٧٥ أو ٨٠ دقيقة».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، يـــمـــر 

أنـــطـــونـــي مــــارســــيــــال، مــهــاجــم 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، بــفــتــرة 
صــــعــــبــــة أمــــــــــام المـــــــرمـــــــى، لــكــن 
المدرب أولي غونار سولسكاير 
عــبــر عـــن ثــقــتــه بـــقـــدرة الــلاعــب 
الفرنسي على استعادة تألقه. 
وتـــــصـــــدر مـــــارســـــيـــــال هــــدافــــي 
يونايتد برصيد ٢٣ هدفاً في 
كل المسابقات الموسم الماضي، 
لكنه سجل سبعة أهداف فقط 
حتى الآن هذا الموسم. وأخفق 
الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ 
عاماً مرة أخرى في الاستفادة 
مـــــن الـــــفـــــرص الــــتــــي لاحــــــت لــه 
خـــــلال الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي مــع 
ريــــال ســـوســـيـــداد فـــي الــــدوري 
الأوروبـــي يــوم الخميس، لكن 
سولسكاير عبر عــن سعادته 
بتطور مارسيال في التدريبات 

مؤخراً.
وقـــــــــال ســــولــــســــكــــايــــر، فــي 
مؤتمر صحافي قبل مواجهة 
تــشــيــلــســي الـــيـــوم فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز: «يــعــرف 
أنــــطــــونــــي جـــــيـــــداً مـــــا نـــــريـــــده، 
ويــــعــــمــــل بــــكــــل قـــــــوة مـــــن أجــــل 
الفريق، وهــو ما يسعدني كل 
يــوم فــي الــتــدريــبــات. لــن يركن 
لــلــراحــة فــي انــتــظــار الحصول 

على فرصته. يعرف أنه يتعين 
عــلــيــه الــعــمــل بـــقـــوة لاقــتــنــاص 
فــــرصــــة، وأشـــجـــعـــه وأســــانــــده 
لأنه يملك إمكانات كبيرة. كل 
لاعب يمر بفترة صعبة ويعمل 
مـــارســـيـــال بــقــوة وهــــو الــشــيء 

الأكثر أهمية».
ولـــــــــم يــــخــــســــر تـــشـــيـــلـــســـي 
فـــي ثــمــانــي مـــبـــاريـــات فـــي كل 
المسابقات تحت قيادة مدربه 
الــــجــــديــــد تــــــومــــــاس تـــوخـــيـــل، 
وقـــلّـــص الــــفــــارق مـــع أصــحــاب 
المـــــراكـــــز الأربـــــعـــــة الأولـــــــــى فــي 
الدوري. ويحتل يونايتد المركز 
الـــثـــانـــي مــتــقــدمــاً بـــســـت نــقــاط 
وثلاثة مراكز على تشيلسي، 
لــكــن ســولــســكــايــر لا يعتبر أن 
فــريــقــه ضــمــن بــالــفــعــل الــتــأهــل 
لــــــــدوري الأبـــــطـــــال. وقــــــــال: «لا 
أعتقد أن مسألة التأهل لدوري 
الأبــــطــــال ســيــتــم حــســمــهــا فــي 
هــذا التوقيت المبكر. شاهدنا 
فــي السابق فــرقــاً تمر بفترات 
سيئة. الحالة الذهنية للفريق 
جــيــدة جـــداً، ويتطلع لخوض 
هذه المباريات. نعلم أن توماس 
قـــــام بــبــعــض الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
تشيلسي وســتــكــون المواجهة 

تحدياً كبيراً لنا».

ديلي آلي يفتتح رباعية توتنهام في شباك فولفسبرغر بتسديدة خلفية رائعة (أ.ف.ب)

إدي هاو مرشح لخلافته... والجماهير تطالب بعودة رودجرز... والنادي ليس في عجلة لتعيين مدرب جديد

رحيل لينون يمنح سلتيك الفرصة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن نـــــــــــــــــادي ســــلــــتــــيــــك 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي اســـتـــقـــالـــة نــيــل 
لينون من منصب المدير الفني 
للفريق، عقب الهزيمة أمام روس 
كاونتي بهدف دون رد وتأخر 
بــفــارق ١٨ نقطة خلف  الــفــريــق 
المتصدر غلاسكو رينجرز. ومن 
الواضح أن سلتيك قد وصل إلى 
هــــذا المـــســـتـــوى الــســيــئ بسبب 
عــدم تدعيمه لصفوف الفريق 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تركيزه الكامل وغــيــر الصحي 
عــــلــــى الــــــفــــــوز بــــلــــقــــب الــــــــــدوري 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي المـــمـــتـــاز لــلــمــرة 
العاشرة على التوالي، وهو ما 
أدى في نهاية المطاف إلى خلق 
كثير من المشاكل خلف الأبواب 

المغلقة.
وكان من المفترض أن يتخذ 
مسؤولو سلتيك قرارات حاسمة 
عقب الخروج من دوري أبطال 
أوروبــــــــا أمــــــام فــيــريــنــكــفــاروس 
المجري، لكنهم أبقوا على لينون 
الثقة به.  فــي منصبه وجـــددوا 
وفــــشــــل ســـلـــتـــيـــك تـــحـــت قـــيـــادة 
لينون في تحقيق الفوز في ١١ 
مــبــاراة مــن إجــمــالــي ٣٠ مــبــاراة 
بالدوري حتى الآن، ما يعد أمراً 
غير عادي، بالنظر إلى تواضع 
الأنـــديـــة المــنــافــســة بــشــكــل عـــام. 
وعــلاوة على ذلــك، كــان سلتيك 
قــد رفــض بيع عــدد مــن لاعبيه 

الأساسيين - في خطوة تخالف 
الــنــادي - بهدف  نموذج أعمال 
اســتــمــرار الــنــادي فــي السيطرة 
على الساحة المحلية، لكن هذا 
أدى في نهاية المطاف إلى تفاقم 

الاضطرابات.
مــــن المــــؤكــــد أن كـــــرة الـــقـــدم 
لا تــعــمــل بـــهـــذه الــطــريــقــة، لكن 
كـــــــان يـــتـــعـــين عــــلــــى مـــســـؤولـــي 
النادي أن يفسروا للجماهير 

الأسباب التي دفعتهم لإبرام 
صــفــقــات كــارثــيــة وبــاهــظــة 
الــــثــــمــــن مــــــع شــــــين دافــــــــي، 
وفــــاســــيــــلــــيــــس بــــــاركــــــاس، 
وباتريك كليمالا، وأليان 
أجيتي. صحيح أن هؤلاء 
الـــلاعـــبـــين لا يــتــحــمــلــون 
وحدهم مسؤولية تراجع 
مستوى ونتائج سلتيك، 
لـــكـــنـــهـــم كـــــانـــــوا مـــــن بــين 
الــكــامــنــة وراء  الأســـبـــاب 

ذلك.
إن التمنيات الطيبة 

الــــتــــي قـــدمـــهـــا مـــســـؤولـــو 
الـــــــنـــــــادي لــــلــــيــــنــــون عــقــب 
رحيله لن تخفف من آلامه 
وهو يحزم حقائبه. إنه 
يــعــشــق نــــــادي ســلــتــيــك 
الـــــــــذي قـــــــــاده مــــــن قــبــل 
لـــتـــحـــقـــيـــق نــــجــــاحــــات 
كبيرة على المستويين 

المــحــلــي والأوروبــــــــــي. إن 
هذا الانهيار، الذي أصبح 

أكثر حدة وألماً بسبب الأداء 

الــــقــــوي الـــــــذي يـــقـــدمـــه الـــغـــريـــم 
الــتــقــلــيــدي ريـــنـــجـــرز، ســيــجــرح 
لينون أكثر من أي من منتقديه 
الــــصــــاخــــبــــين. وأســــبــــوعــــاً بــعــد 

أسبوع، لم يكن أمام 
لـــيـــنـــون خـــيـــار 

آخــــــــر ســــوى 
الـــدفـــاع عن 

نفسه وعــن مساعديه 
رغــــــــــــــم فـــــشـــــلـــــهـــــم فــــي 
تحقيق نتائج جيدة. 
لقد اتضح أن النادي 
يفكر بطريقة رجعية 
لـــــلـــــغـــــايـــــة مــــــــن خـــــلال 
الإشــارة إلى أنه لو كان الفريق 
قــد حقق نتيجة إيجابية أمــام 
روس كاونتي فــإن لينون كان 

سيواصل عمله حتى الصيف 
المقبل، قبل أن يحدث الانفصال 
الـــــــذي لا مـــفـــر مـــنـــه فــــي نــهــايــة 

المطاف!
لــيــنــون جـــيـــداً أن  لــقــد أدرك 
قطاعاً من جمهور سلتيك كان 
يـــرغـــب فــــي رحـــيـــلـــه واســـتـــبـــدال 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــســتــر ســيــتــي، 
بريندان رودجرز، به. ومع ذلك، 

كانت البدائل المفترضة في ذلك 
المنعطف في عام ٢٠١٩ خيالية 
أو تتسم بمغامرة شديدة. وهذه 
المـــــرة، ومــــع خــــروج ســلــتــيــك من 
الموسم الحالي خالي الوفاض، 
هناك رغبة في التخطيط بشكل 
جــــيــــد لـــلـــمـــوســـم الـــــجـــــديـــــد. مــن 
المــســتــبــعــد أن يــتــعــجــل الـــنـــادي 
بــالــتــعــاقــد مـــع مــديــر فــنــي الآن، 

ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــتــظــر حتى 
مايو (أيار) المقبل، حتى يحسم 
قراره النهائي بشأن المدير الفني 

الذي سيقود الفريق.
لــــقــــد كـــــــان رودجـــــــــــرز حـــالـــة 
نــــــــــادرة كــــمــــديــــر فــــنــــي مـــــن فــئــة 
النخبة، لكنه كــان يحتاج فقط 
إلــى إعـــادة تأهيل مهني، وكــان 
يعشق نادي سلتيك ويمتلك كل 
المقومات التي تؤهله لتحقيق 
الــنــجــاح. ويــحــتــاج الــنــادي مــرة 
أخرى إلى مدير فني بمثل هذه 
المـــواصـــفـــات حــتــى يـــكـــون قــــادراً 
عــلــى إعــــادة الـــنـــادي إلـــى المــســار 
الصحيح ورفع الــروح المعنوية 
المــحــبــطــة. قــد يكون  للجماهير 
الـــقـــيـــام  قــــــــادراً عـــلـــى  إدي هــــــاو 
بذلك، خصوصاً أن هناك تقارير 
إلــى اهتمام سلتيك منذ  تشير 
أشهر بالتعاقد مع المدير الفني 
لــنــادي بــورنــمــوث. لكن  السابق 
لا يمكن الجزم بما إذا كان هاو 
يرغب فــي العمل فــي العمل في 
اسكوتلندا أم لا، على الرغم من 
القوى الإقناعية - والمالية - لمالك 

النادي ديرموت ديزموند.
ويــــجــــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
ســلــتــيــك بـــحـــاجـــة إلـــــى شــخــص 
قــادر على حــل مجموعة كبيرة 
من المشكلات قبل بداية الموسم 
المقبل. إن تراجع مستوى حارس 
المرمى فاسيليس باركاس يعني 
أن الفريق بحاجة ملحة للتعاقد 
مــع حـــارس مــرمــى جــيــد. عــلاوة 

على ذلك، يحتاج الفريق للتعاقد 
مــع قــلــب دفــــاع، خــصــوصــاً بعد 
عـــودة دافـــي لــبــرايــتــون، وعـــودة 
كريستوفر جوليان من إصابة 
أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة. 
كــمــا يــعــانــي الــفــريــق مــن ضعف 
واضح في مركزي الظهير الأيمن 
والظهير الأيسر، بالإضافة إلى 
أن الاعتماد المستمر على سكوت 
براون، البالغ من العمر ٣٥ عاماً، 
فـــي خـــط الـــوســـط يــمــثــل مشكلة 
كبرى يجب البحث عن حل لها.

ولا يــتــبــقــى فــــي عـــقـــود كــل 
مــن ريـــان كريستي، وأودســـون 
إدوارد، وكريستوفر آجر - وهم 
الــذيــن يمكن بيعهم  الــلاعــبــون 
لتحقيق أقصى استفادة مالية 
ممكنة - سوى عام واحد، ومن 
المؤكد أن قيمتهم السوقية قد 
تراجعت بسبب تداعيات تفشي 
فيروس كورونا وتراجع نتائج 
ومستوى الفريق. وفــي الوقت 
نفسه، فإن الموارد المالية للغريم 
التقليدي رينجرز ســوف تزيد 
لــدوري  بسبب تأهله المحتمل 
أبطال أوروبــا. لقد نجح المدير 
الفني الإنجليزي الشاب ستيفن 
جــــــيــــــرارد فـــــي تـــحـــقـــيـــق نـــجـــاح 
مــحــلــي كــبــيــر مـــع ريـــنـــجـــرز في 
ثالث موسم له مع الفريق، لكن 
من المؤكد أن سلتيك ليست لديه 
هذه الرفاهية لكي يصبر على 
المــديــر الفني الجديد لمثل هذه 

الفترة الطويلة.
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ــــــــــفــــــــــيــــــــــلــــــــــم  ال
الـــدنـــمـــاركـــي «دورة 
أخــــــــــرى» لـــتـــومـــاس 
فــــنــــتــــربــــيــــرغ يـــبـــدو 
طافياً فوق صفحة 
الــفــوز، في منافسة 
مـــع كـــل مـــن الــفــيــلــم 
الــــغــــواتــــيــــمــــالــــي «لا 
لـــــــورونـــــــا» لـــيـــايـــرو 
بــــــوســــــتــــــامــــــنــــــتــــــي، 
والـــفـــيـــلـــم الإيـــطـــالـــي 
«الـــــحـــــيـــــاة المـــقـــبـــلـــة» 
لإدواردو بونتي، ثم 
الــــدرامــــا الــفــرنــســيــة 
ـــــا» لــفــيــلــيــبــو  «كـــــلان

مينيغتي.

,

,

 بين السطور وخلف الكواليس

ة
ّ
جوائز «غولدن غلوبز»... نجاح متوقع وانتقادات حاد

هوليوود: محمد رُضا

التوقيت كان مدمّراً. قبل أسبوع 
من إقامة حفل توزيع جوائز «غولدن 
غلوبز» لهذا العام، قامت صحيفة «ذا 
لوس أنجليس تايمز» بنشر تحقيق 
مـــوسّـــع حــمــلــت فــيــه عــلــى «جــمــعــيــة 
دت 

ّ
مراسلي هوليوود الأجانب» وفن

فيه اتهامات متعددة تطال الأسس 
التي قامت عليها الجمعية وعملت 

بمقتضاها طوال سبعة عقود.
من بين الاتهامات قيام إدارتها 
بتوزيع حصص مالية على بعض 
الأعضاء، وذلك في خروج عن قانون 
الــــضــــرائــــب. فــالــجــمــعــيــة بـــمـــا أنــهــا 
خــاصّــة وغــيــر ربــحــيــة، لا يحق لها، 
كأي جمعية أخرى في مثل وضعها، 
التحوّل إلى معين مالي لأحد يتجاوز 
الــرئــاســة وأعــضــاء مجلس إدارتــهــا. 
لكن الجمعية فــي الأعــــوام الخمسة 
المــاضــيــة تــوسّــعــت فــي إنــشــاء لجان 
مــتــفــرّعــة ودفــعــت لــرئــيــس كــل لجنة 
وأعــــضــــائــــه لـــقـــاء عــمــلــهــم. الــتــقــديــر 
الأولـــــــى بـــــأن نـــحـــو ٢ مـــلـــيـــون و٢٠٠ 
ألف دولار هي حصيلة الاستفادات 
المــــاديــــة الـــتـــي تـــمّـــت بــمــقــتــضــى هــذا 
الــتــوجــه. هـــذا بــصــرف الــنــظــر عــن أن 
الجمعية ذاتــهــا وزّعـــت هــبــات تقدّر 
بأكثر من ٤٠ مليون دولار استفادت 
منها جمعيات ومــؤســســات خيرية 
وسينمائية عــديــدة خــلال السنوات 

القريبة الماضية.
ضــــربــــة أخـــــــرى مــــبــــاشــــرة عــلــى 
ــي الصحيفة 

ّ
تــبــن فـــي  الـــوجـــه كــانــت 

قضية مراسلة أميركية من النرويج 
حــاولــت مـــراراً وتــكــراراً دخـــول عرين 
الجمعية وقدّمت كل أوراقها الداعمة 
لكنها صُدّت في كل مرّة، وذلك بسبب 
مــا كانت ستسببه مــن منافسة بين 
أعــضــاء يعملون لصالح الصحافة 
الـــــنـــــرويـــــجـــــيـــــة والإســـــكـــــنـــــدنـــــافـــــيـــــة. 
الــصــحــافــيــة تــوجــهّــت إلــــى المــحــكــمــة 
ورفـــعـــت قــضــيــة والــجــمــعــيــة شــعــرت 
بأنها حققت انتصاراً كبيراً عليها 
عـــنـــدمـــا رفــــضــــت المـــحـــكـــمـــة دعــــواهــــا 
بعدما كشف الدفاع (عن الجمعية) 
بأن الصحافية تعمل بشكل منتظم 
وناجح من دون أن تكون عضواً في 
الجمعية وعليه فإن المسألة بأسرها 
مسألة داخلية تتبع شروط الجمعية 

وليس القضايا القانونية.
لكن «ذا لوس أنجليس تايمز» 
عــادت وفتحت هــذه القضية مجدداً 
ثــم تحدّثت عــن حقيقة أنــه لا يوجد 
أفــرو - أميركي أو أفريقي  صحافي 

واحد في الجمعية.
لــلإيــضــاح، ومـــن عــضــو انتمى 
إليها من عام ١٩٩٩. سعت الجمعية 
فــــي المــــاضــــي غـــيـــر الـــبـــعـــيـــد لإيـــجـــاد 
صحافي أسود يكتب لصحف خارج 
الولايات المتحدة ولم تجد. وأكثر من 
ذلك، تضم الجمعية صحافيين ونقاد 
مـــن أكــثــر مـــن ٣٠ دولــــة مـــن الـــقـــارات 
الــخــمــس بــيــنــهــم المــســلــم والمــســيــحــي 
والــيــهــودي ونسبة كبيرة (نحو ٢٧ 
في المائة) من النساء لكنها لم تنجح 
(وربــمــا لــم تــســع عــلــى نــحــو حثيث) 
للبحث عن مراسل من جذور أفريقية.

لجانب ما سبق، حوى التحقيق 
عـــلـــى مــــا ســـبـــق لــتــحــقــيــقــات أخــــرى 
اتــهــمــت نــقــاد وصــحــافــيــي الجمعية 
بأنهم مرتزقة يصوّتون لقاء خدمات 

شركات الإنتاج.

 مساحة منفردة 
ـــاه مــن 

ّ
هـــــزّ الــتــحــقــيــق ومـــــا تـــبـــن

تقارير مختلفة الجمعية على نحو 
لم تتوقعه ولم ترغب فيه، خصوصاً 
فـــــي الــــفــــتــــرة الــــتــــي تـــســـبـــق مـــبـــاشـــرة 
إطــــــلاق حــفــلــتــهــا الـــجـــديـــدة لــتــوزيــع 
جوائز «غولدن غلوبز». وقبل يومين 
أصدرت بياناً تذكر فيه بأنها أوصت 
بعمل سريع لإضافة أعضاء من ذوي 

البشرة السوداء. لم يأت البيان على 
باقي الاتهامات لكن الاجتماع بحث 
في كل ما ورد ذلك التحقيق والكلمة 
الثابتة أنها أوصت بالحذر الشديد 
حيال خرق قانوني قد يعود عليها 
الــســلــطــات  قـــامـــت  مــــا  بـــالـــضـــرر إذا 
الأمـــيـــركـــيـــة بــفــتــح تــحــقــيــقــهــا حـــول 
مسألة المكافآت الكبيرة التي يحصل 

عليها البعض.
كيف، إذن، يتراءى كل ذلك على 
مــشــهــد الــحــفــل الــكــبــيــر الــــذي ســيُــقــام 
مساء هــذا الــيــوم (الأحـــد) افتراضياً 
وهــل سينجح التحقيق الصحافي 
لـــــوس أنــجــلــيــس  الــــــذي نـــشـــرتـــه «ذا 
تــــايــــمــــز» (وأعـــــيـــــد نـــشـــر مــقــتــطــفــات 
مــنــه حـــول الــعــالــم) فــي ردم الــنــجــاح 
الإعــــلامــــي والـــفـــنـــي الــكــبــيــريــن الـــذي 
حــقــقــتــهــمــا الــجــمــعــيــة فـــي الــســنــوات 

العشرين الأخيرة على الأقل؟

مُـــنـــتـــظـــر خــــــروج  مــــــا هــــــو   أول 
رئــيــس الــجــمــعــيــة عــلــي ســـار (تــركــي 
الأصل خلف الإيطالي لورنزو سيرا 
بعدما توفي هذا في منتصف العام 
الماضي) بخطاب موجز سيأتي فيه 
عــلــى ذكـــر الـــوضـــع المُـــثـــار بــأقــل عــدد 
ممكن من الكلمات. سيقول شيئاً مثل 
أن النقد الموجه لم يكن صحيحاً في 
كل ما ذهب إليه لكن الأشهر المقبلة، 
ستحمل تــغــيــيــرات أســاســيــة ضمن 
الــذي لعبته الجمعية  الـــدور الكبير 

طوال سبعة عقود ماضية. 
تبعاً، ستختلف الــدورة ٧٨ من 
جوائز «غولدن غلوبز» عن الدورات 
العديدة السابقة في أنها تُقام وسط، 
ورغم، العاصفة. هذا بالإضافة إلى 
حقيقة أنــهــا ســتُــقــام كــذلــك فــي زمــن 
حوّل كل حفل إلى متابعة تلفزيونية 
فــارضــاً تغيير نظم ونــســف حفلات 
وتأسيس تقاليد جديدة شملت كل 
الــولايــات  حفل سينمائي وفني فــي 

المتحدة وخارجها.
لا يتوقع أحد هنا، في هوليوود، 
أن يــتــرك الــتــحــقــيــق الــصــحــافــي ذلــك 
ــاه، 

ّ
الـــذي تــوخ الأثـــر السلبي الكبير 

خـــصـــوصـــاً أن صــحــفــاً عــــديــــدة قــبــل 
الــتــحــقــيــق وبـــعـــده تــقــف إلــــى جــانــب 
بـــاتـــجـــاه تحييد  الــجــمــعــيــة وتـــدفـــع 
الــحــفــل عـــن تــلــك الــقــضــايــا المُــــثــــارة. 
والمرجح نجاح الحفل، ولو إلى حد 
معينّ، وذلــك تبعاً للظروف جميعاً، 
وخروجه من تحت العاصفة سليماً 

ولو إلى حين.
الــذي سيلعب دوراً حاسماً في 

هذا الاتجاه حقيقة أن المناسبة المُقامة 
هذا العام ليست فقط أولى المناسبات 
الــكــبــيــرة، بل  الــســنــويــة  السينمائية 
هــي أيــضــاً المــنــاســبــة الــتــي لــن تليها 
سريعاً أي مناسبة أخـــرى. ذلــك لأن 
كل المناسبات الكبيرة الأخرى (بافتا، 
جوائز جمعيات الممثلين والمصوّرين 
والكتّاب والمنتجين) تأجلت إلى وقت 
لاحــــق هـــو أقــــرب لمــوعــد إقـــامـــة حفل 
تـــوزيـــع جـــوائـــز الأوســــكــــار - ســتــقــام 
الـــدورة ٩٣ فــي الخامس والعشرين 
من أبريل (نيسان) - منه إلى موعد 

توزيع جوائز «غولدن غلوبز».
هــذا يعني أن «غــولــدن غلوبز» 
ســــيــــســــتــــفــــيــــد مـــــــن هــــــــــذه المــــســــاحــــة 
المــنــفــردة أكــثــر مــن المــعــتــاد. هـــذا إلــى 
جانب أن تأجيل الأوســكــار إلــى ذلك 
الــتــاريــخ ســيــعــنــي الـــعـــودة إلـــى أيـــام 
مـــا كـــانـــت جـــوائـــز «غـــولـــدن غــلــوبــز» 
تــعــمــل كــمــؤشــر لــجــوائــز الأوســـكـــار. 
فــحــتــى ســـنـــوات قــلــيــلــة مــاضــيــة كــان 
التصويت على جوائز الأوسكار يتم 
بعد صدور نتائج جمعية المراسلين 
الأجـــانـــب، مــمــا يــتــرك بــصــمــتــه على 
اختيار أعضاء الأكاديمية من الأفلام 
حين والفائزين. 

ّ
والسينمائيين المرش

ما عمدت إليه الأكاديمية منذ نحو 
خمس ســنــوات تقديم الترشيحات 
إلـــى مــا قــبــل إعــــلان جــوائــز «غــولــدن 
غلوبز»، بحيث يحد ذلك من السير 

على الخطى ذاتها.
هـــذا الـــعـــام وبــســبــب «كـــورونـــا» 
والارتــبــاك الــذي حصل فــي عمليات 
قـــررت الأكاديمية  الإنــتــاج المختلفة 
نقل حفلتها إلى ذلك الموعد المتأخر.

الترجيحات

أفضل فيلم ـ دراما

تـــــشـــــتـــــرك الأفـــــــــــــلام الـــخـــمـــســـة 
حة، وهي «الأب» (بريطانيا)، 

ّ
المرش

مــــانــــك (مـــــــن إنـــــتـــــاج نـــتـــفـــلـــيـــكـــس)، 
«نومادلاند»، «امرأة شابّة واعدة» 
و«مــحــاكــمــة شــيــكــاغــو ٧» بــأنــهــا لا 
تلتقي على خط واحد يجمع فعلياً 
بينها. هــي مثل تلك الاجتماعات 
التي تنتهي بالقول «اتفقنا على 

أن لا نتفق».
زَلـــر هــو فيلم  «الأب» لفلوريان 
عــن مــأســاة فــرديــة لا عــلاقــة لها بما 
يــــدور حــولــنــا مـــن مــســائــل وقــضــايــا 
ملحّة. حتى المرض الذي يعاني منه 
بطل الفيلم (أنطوني هوبكنز)، وهو 
مـــرض الــخــرف لا عــلاقــة لــه بــالــوبــاء 
الذي يحصد حياة البشر حالياً. هذا 
بالطبع تبعاً لكون الفيلم مأخوذاً عن 
مسرحية تم تقديمها قبل سنوات من 
انتشار الوباء. وهو يدور في معظمه 
فــي رحــى المــكــان الــداخــلــي، وفــي هذا 
بــفــيــلــم آرون ســـوركِـــن  يــلــتــقــي  فــقــط 

«محاكمة شيكاغو ٧».
فـــــي المــــقــــابــــل المـــــضـــــاد تـــمـــامـــاً، 
«نــومــانــلانــد» للأميركية كــلــوي زاو 
من حيث إنه فيلم مصوّر، في نحو 
٨٠ فــي المــائــة مــن مشاهده خارجياً. 
الــفــوارق  هــذا بالطبع لتبيان بعض 
الفعلية بــين هـــذه الأفــــلام لأنـــه حين 
إلــى مــا إذا  التصويت لا ينظر أحــد 

كان التصوير داخلياً أو خارجياً.
«مــــــانــــــك» فـــيـــلـــم آخـــــــر مـــنـــفـــرد: 
مخرجه ديفيد فينشر هــو الوحيد 
المــخــضــرم بـــين كـــل مــخــرجــي الأفـــلام 
الخمسة المــشــتــركــين. أكــثــر مــن ذلــك، 
الـــفـــيـــلـــم هـــــو الــــوحــــيــــد الــــقــــائــــم عــلــى 
سيرة حياة بينما يدخل الخيال في 
ساحات رحبة في كل الأفلام الأخرى.
«الأب» و«مانك» و«نومادلاند» 
هي الأفضل في القائمة والاحتمال 
الأكثر توقعاً هو خروج «نومادلاند» 
بــجــائــزة أفــضــل فيلم درامــــي. إذا ما 
فعل ذلك فسيكون أول فيلم من إخراج 
امرأة ينجز هذه المهمّة في إطار هذه 

المسابقة.

  أفضل فيلم ـ كوميدي أو موسيقي
تــــضــــم هـــــــذه المــــســــابــــقــــة «فـــيـــلـــم 
الــلاحــق» لجاسون ويلينر،  بـــورات 
«هاملتون» لتوماس كايل، و«بالم 
سبرينغز» لماكس بارباكوف و«حفل 
التخرج» (The Prom) لرايان مورفي 
و«مــيــوزيــك» لمخرجة تكتفي باسم 

 .Sia
سبق وذكر هذا الناقد، أول ما 
خرجت الترشيحات في مطلع هذا 

الــشــهــر، أن هــذه الأفـــلام جميعاً أما 
وســطــيــة القيمة فنياً أو رديــئــاً. ما 
يمكن إضافته هنا حقيقة أن التوجه 
الـــــعـــــام لـــلـــمـــصـــوّتـــين فـــــي «جــمــعــيــة 
مراسلي هوليوود الأجانب» موزع، 
بالتساوي تقريباً، بين «هاملتون» 
(المـــــأخـــــوذ عــــن مـــســـرحـــيـــة مـــصـــوّرة 
بالاسم ذاته) و«فيلم بورات اللاحق» 
(المستوحى من فيلم «بــورات» الذي 
نــتــج سنة ٢٠٠٦). «حــفــل التخرّج» 

ُ
أ

أفضل الثلاثة الباقية ويعزز ضعفه 
الـــنـــســـبـــي حــقــيــقــة أن الـــفـــيـــلـــم الــــذي 
سيفوز سيكون نتيجة منافسة بين 
«فيلم  لة بـ

ّ
الكوميديا الهازلة المتمث

 Borat Subsequent) «بورات اللاحق
ل 

ّ
Moviefilm) وبين الميوزيكال المتمث

بفيلم «هــامــلــتــون» الـــذي هــو أفضل 
ــــحــــة هـــنـــا ويــســتــحــق 

ّ
الأفــــــــلام المــــرش

الفوز. في كل الحالات فإن المنافسة 

الأشد هي بين هذين الفيلمين وكذلك 
ترجيح الفوز.

  أفضل فيلم أجنبي
بـــين الــفــيــلــم الــدنــمــاركــي «دورة 
أخرى» لتوماس فنتربيرغ، والفيلم 
الــغــواتــيــمــالــي «لا لـــورونـــا» لــيــايــرو 
بـــوســـتـــامـــنـــتـــي والـــفـــيـــلـــم الإيـــطـــالـــي 
المــقــبــلــة» لإدواردو بونتي  «الــحــيــاة 
ثــــــم الـــــــدرامـــــــا الــــفــــرنــــســــيــــة «كـــــلانـــــا» 
لفيليبو مينيغتي و«ميناري»، وهو 
فــيــلــم أمــيــركــي الإنـــتـــاج كــــوري اللغة 
والممثلين للي تشانغ. يبدو «دورة 
أخرى» طافياً فوق صفحة الفوز. لكن 
إذا ما كان هناك إدراك للجهد المبذول 
فنياً ودرامــيــاً فــي فيلم «لا لــورونــا» 
لا ندفع هذا الفيلم الغواتيمالي إلى 

القمة من دون منازع.
لكن كلاهما يواجهان «ميناري» 
الــبــســيــط فـــي تــكــويــنــه والـــفـــاعـــل في 
تـــأثـــيـــره الـــــدرامـــــي. هــــذا الــفــيــلــم كــان 
من جملة مآخذ منتقدي اختيارات 
الـــجـــمـــعـــيـــة عــــلــــى أســـــــــاس أنـــــــه كــــان 
يــســتــحــق أن يــــكــــون ضـــمـــن الأفــــــلام 
الرئيسية في قسم الدراما. لكن هذا 
الناقد لا يرى ذلك كونه فيلماً ناطقاً 

بالكورية رغم أنه إنتاج أميركي.

 أفضل إخراج
تقودنا المسابقتان السابقتان 
إلـــى قـــــراءة احــتــمــالات مـــا ستنتهي 

عليه مسابقة أفضل مخرج.
المتنافسون هــم: ديفيد فينشر 
عن «مانك» ورجينا كينغ عن «ليلة 
واحـــدة فــي ميامي» وكــلــوي زاو عن 
«نــومــادلانــد». الآخـــران هما إيمرالد 
نل عن «امــرأة شابة واعــدة» وآرون 

َ
ف

سوركِن عن «محاكمة شيكاغو ٧».
حين 

ّ
ثــلاثــة مــن المــخــرجــين المرش

هنا هم نساء (رجينا كينغ وإميرالد 
نل وكلوي زاو) وإذا فازت إحداهن 

َ
ف

فستكون المرّة الثانية التي تفوز بها 
مــخــرجــة أنــثــى بــهــذه الـــجـــائـــزة بعد 
فضيحة فوز باربرا سترايسند عن 
فيلمها «ينتل» (عجز عن الوصول 
ــــــــى تــــرشــــيــــحــــات الأوســــــــكــــــــار فــي  إل
مسابقتي أفضل فيلم وأفضل مخرج 

واكـــتـــفـــى بـــفـــوز واحـــــد هـــو أوســـكـــار 
أفضل تأليف موسيقي).

وواحـــــدة مــن هـــؤلاء المــخــرجــات 
ستفوز على نحو شبه مؤكد. كلوي 
زاو هــي الأكــثــر تــقــدّمــاً بــين الجميع 
تلحق بها رجينا كينغ على مسافة 
بــعــيــدة نـــوعـــاً. ثـــم بـــاقـــي المــرشــحــين 

حات على مسافة أبعد.
ّ

والمرش

 أفضل ممثل - دراما
حون هنا هم ريز أحمد عن 

ّ
المرش

«صــوت المــعــدن» وشــادويــك بوزمان 
عـــن «مــــؤخــــرة مـــا رايـــنـــي الــــســــوداء» 
وأنـــطـــونـــي هــوبــكــنــز عـــن «الأب» ثم 
غــــاري أولـــدمـــن عــن «مـــانـــك» وطــاهــر 
رحيمي عن «الموريتاني». كل واحد 

من هؤلاء يستحق جائزة بمفرده.
واحـــدة مــن المنافسات الصعبة 
هنا لكن العديد من الترجيحات التي 
شرت مؤخراً في المواقع المتخصصة 

ُ
ن

تــتــنــبــأ بــفــوز شـــادويـــك بـــوزمـــان عن 
«مؤخرة ما رايني السوداء». بوزمان 
يستحق هذه الجائزة وسواها وقد 
يـــفـــوز بــهــا فـــعـــلاً، لــكــن الــــســــؤال هو 
كــم مــن الأصـــوات التي ستحدد ذلك 
مــتــأثــرة بــحــقــيــقــة أن المــمــثــل الــشــاب 
رحل مؤخراً بعد سلسلة من الأدوار 

الرائعة التي أداها؟
إذا مــا كانت النسبة العاطفية 
مــرتــفــعــة فــــإن بــــوزمــــان هـــو الــفــائــز، 
أمـــــا إذا كـــــان الـــتـــقـــديـــر فـــنـــي صـــرف 
فــإن أنطوني هوبكنز هــو الوميض 
الأقــــوى فــي هـــذا المــجــال واحــتــمــالات 

فوزه مرتفعة.
ـــحـــان مــســلــمــان في 

ّ
هـــنـــاك مـــرش

هذه المسابقة (ريز أحمد والفرنسي 
طــاهــر رحــيــمــي) لكنه مــن المستبعد 
فوزهما، كذلك مستبعد فــوز غاري 
أولــدمَــن (والأرجــــح هــو خـــروج فيلم 
«مـــانـــك» الــــذي قـــام بــبــطــولــتــه خــالــي 
الوفاض من كل الجوائز). هذا يؤكد 
الــتــنــافــس بـــين هــوبــكــنــز وشـــادويـــك 
مــع العلم بــأن فــوز شــادويــك (الأكثر 
المـــرّة الثانية في  احــتــمــالاً) سيكون 
تاريخ هــذه الجائزة التي يفوز بها 
ممثل راحـــل (بــعــد فــوز بيتر فينش 
عن دوره في «نتوورك» وكان توفي، 
سنة ١٩٧٧. قبل نحو أسبوعين من 
حفلة غولدن غلوبز في تلك السنة).

 أفضل ممثلة - دراما
تقودها   المنافسة هنا صعبة. 
فيولا ديفيز عن دورها في «مؤخرة 
 Ma Rainey’s) «الـــســـوداء مــا رايــنــي 
وفــــرنــــســــيــــس   (Black Bottom
مأكدورمند عن «نومادلاند». ساندرا 
داي عن «الولايات المتحدة ضد بيلي 
هـــولـــيـــداي» و«فــنــيــســيــا كــيــربــي عن 
«أجـــزاء امـــرأة» ثــم كـــاري مولغن عن 

«امرأة شابة واعدة».  
لكن ديفيز ليست الوحيدة في 
مـــقـــدّمـــة هــــذا الـــســـبـــاق بـــل تــشــاركــهــا 
الـــريـــادة المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة المــولــد 
كــــاري مــولــيــغــن الــتــي يُــرجــح فــوزهــا 
اليوم. إذا ما حصل هذا ستكون المرّة 
الثانية في تاريخ الجائزة التي تنال 
فيها ممثلة مــولــودة فــي بريطانيا 
بهذه الجائزة بعد كيت ونسلت سنة 

٢٠٠٩ عن «طريق الثورة».

 أفضل ممثل - كوميديا أو ميوزيكال
هــــم ســـاشـــا بـــــــارون كـــوهـــن عــن 
«فـــيـــلـــم بـــــــورات الــــلاحــــق» وجــيــمــس 
كــــوردن عــن «حــفــل الــتــخــرج» ولـــين - 
مانويل ميراندا عن «هاملتون» ودف 
باتل عن «التاريخ الشخصي لديفيد 
إنـــدي ســامــبــورغ عن  كوبرفيلد» ثــم 

«بالم سبرينغز».
مــــعــــظــــم المـــــتـــــابـــــعـــــين والـــــنـــــقـــــاد 
يتنبأون بفوز ساشا بــارون كوهن 
عن «فيلم بورات اللاحق». لن أختلف 
هنا عــن هــذا الــتــوقــع، لكن لا بــد من 
الــقــول إن مــن لــن يفز (لــين - مانويل 

ميراندا عن «هاملتون») هو الممثل 
الوحيد بين المجموعة الذي يستحق 
لـــســـواه  الـــتـــصـــويـــت  الــــجــــائــــزة وأن 
(خصوصاً لساشا بارون كوهن) هو 
لزوم البهرجة أكثر من أي شيء آخر.

 أفضل ممثلة - كوميديا أو ميوزيكال
ــــحــــات فــــي نـــطـــاق أفــضــل 

ّ
المــــرش

تــمــثــيــل نــســائــي فـــي فــيــلــم كــومــيــدي 
أو موسيقي هن ماريا باكالوفا عن 
«فيلم بورات اللاحق» وكيت هدسون 
عــن «مــيــوزيــك» وميشيل فــايــفــر عن 
 (French Exit) فـــرنـــســـي“  «مــــخــــرج 
 I) «ًوروزمــنــد بايك عن «أهتم كثيرا
Care a Lot) وأنيا تايلور - جوي عن 

«إيما».
ما نرجحه هنا هو فوز ميشيل 
فايفر. أداؤها هنا جيّد بلا مبالغة، 
لكن مــا سيرجح فــوزهــا هــو أنــه من 
الــــذي تستجيب لــه عــضــوات  الــنــوع 
الــجــمــعــيــة أكــــثــــر مــــن ســــــــواه. هــنــاك 
الــنــوســتــالــيــجــا بـــمـــاضٍ مــشــع لــهــذه 
الممثلة وهناك الحالة الدرامية التي 
تــــؤدي مـــن خــلالــهــا دورهـــــا فـــي هــذه 
الكوميديا كونها المرأة التي صرفت 
مالها على المظاهر ثم لجأت لباريس 
لــلــعــيــش فـــي شــقــة مــجــانــيــة لــجــانــب 

عنصر الإجادة ذاك.
 *  أفضل ممثلة في دور مساند

ــحــات هــنــا هــن غــلــن كلور 
ّ

المــرش
الــــقــــائــــمــــة عــــــن «مـــــــرثـــــــاة مـــتـــخـــلـــفـــة» 
وأولــيــفــيــا كولمن   (Hillbilly Elegy)
عــن «الأب» كــمــا جـــودي فــوســتــر عن 
«المــوريــتــانــي» وأمــانــدا سايفراد عن 
«مــانــك» وهيلينا زنــغــل عــن «أخــبــار 

العالم».
هـــنـــاك مـــن يــتــوقــع فــــوز المــمــثــلــة 
الألمــــانــــيــــة هــيــلــيــنــا زنــــغــــل ويــــؤيــــده 
وذلك عن دورها في «أخبار العالم» 
لجانب تــوم هانكس الــذي خــرج من 
حفل الترشيحات بلا ذكر. لكن هذا 
ســيــكــون نــقــطــة انـــحـــدار كــبــيــرة كــون 
الفتاة (أجـــادت أم لم تجدّ) لم تمثل 
شخصية تتطور أمام العين بل حالة 

تبقى على حالها.
الباقيات كلهن أجدر خصوصاً 
غلن كلوز وجــودي فوستر. على أن 
الــفــائــزة ستكون أوليفيا كــولمــن عن 

دورها في «الأب».

 أفضل ممثل في دور مساند
هـــنـــا يــــتــــبــــارى ســــاشــــا بــــــارون 
ثـــانـــيـــة إنـــمـــا عــــن دوره فــي  كـــوهـــن 
«مـــحـــاكـــمـــة شــيــكــاغــو ٧» ودانــــيــــال 
لـــكـــالـــويـــا عــــن «جــــــــوداس والمــســيــح 
الأسود» ثم يارد ليتو عن «الأشياء 
الصغيرة» وبــل مـــوراي عــن «أون ذ 
روكــس» ثم لسلي أودوم عن «ليلة 

في ميامي».
المـــــرجـــــح أكــــثــــر مـــــن ســـــــواه هــو 
دانيال لكالويا عن دوره في «يهوذا 
والمسيح الأســود» لأنــه بالنظر إلى 
فــإن دوره  (الــجــيــد)  يـــارد ليتو  أداء 
أصــغــر مــن أن يحمل ثقل الجائزة. 
بل موراي عادي في «أون ذا روكس» 
وســاشــا بــــارون كــوهــن ســيــفــوز في 
سباق آخر. المنافس الفعلي لكالويا 
هو لسلي أودوم جونيور عن «ليلة 
واحـــــــدة فــــي مـــيـــامـــي» لـــكـــن كــالــويــا 

الأقرب إلى الفوز منه.

الترجيحات والمسابقات الأخرى
 *  «غولدن غلوب» أفضل رسوم: 
Soul من المرجح له الفوز بجائزتي 
بــافــتــا والأوســـــكـــــار فـــي هــــذا المــجــال 

أيضاً.
أفــــضــــل   *  «غــــــــولــــــــدن غـــــــلـــــــوب» 

سيناريو: «محاكمة شيكاغو ٧».
 *  «غولدن غلوب» أفضل تأليف 
مــوســيــقــي خـــــاص: «مــــانــــك» (تــرنــت 
رزنور وأتيكوس روس اللذان سبقا 
لهما الفوز عن «ذا سوشال نتوورك» 

سنة ٢٠١٠).

مشهد من «ملحق فيلم بورات»

ريز أحمد المرشح لجائزة أفضل ممثل دراما أوليفيا كولمن كما تبدو في «التاج» 

لقطة من «هاملتون»

معرض كتاب ليبي في ساحة إعدامات لمعارضي «داعش»
القاهرة: جمال جوهر

لـــــــم يـــــنـــــس الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــون وهـــــو 
يــــتــــوافــــدون عـــلـــى مـــعـــرض لــلــكــتــاب 
يـــلـــقـــوا  شــــهــــدتــــه مــــديــــنــــة درنــــــــة أن 
نظرة على الساحة الشاسعة التي 
أقـــيـــم عــلــيــهــا هــــذا المــحــفــل الــثــقــافــي 
والاجتماعي، ويتذكرون كيف كانت 
تُقطف هنا رؤوس الأبرياء على يد 
أفراد تنظيم «داعش» الإرهابي قبل 
قــرابــة خمسة أعــــوام، وكــيــف كــانــوا 

«دفع الجزية». يُطالبون بـ
الـــــدمـــــاء  تــــحــــولــــت هـــــــذه  الآن، 
إلــــى حـــبـــر، وتـــبـــدل الــجــهــل والــفــكــر 
الــتــكــفــيــري إلـــى عِــلــم تــحــتــويــه آلاف 
الكتب بين جنبات الساحة الممتدة 
أمـــــــام مـــســـجـــد الـــعـــتـــيـــق (المـــــعـــــروف 
أيضاً بجامع الصحابة) في المدينة 
الساحلية الواقعة على بعد حوالي 
الــعــاصــمــة  ١١٠٠ كــيــلــومــتــر شـــــرق 

طرابلس.
افتتح المعرض محافظ مصرف 

لــيــبــيــا المـــركـــزي بـــشـــرق لــيــبــيــا علي 
الـــحـــبـــري، بـــرعـــايـــة رئـــيـــس مجلس 
الــــنــــواب عــقــيــلــة صـــالـــح، وبــتــنــظــيــم 
من الهيئة العامة للإعلام والثقافة 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي وبــــــــإدارة مكتب 
«الــــجــــيــــش  الــــتــــوجــــيــــه المـــــعـــــنـــــوي بـــــ

الوطني».
وقـــال أنـــور الــشــويــهــدي رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لمــــعــــرض الـــكـــتـــاب 
الــعــامــة للمطبوعات  مــديــر الإدارة 
الــعــامــة لــلإعــلام والــثــقــافــة  بالهيئة 
المـــدنـــي، إن ٤٠ دار نشر  والمــجــتــمــع 
محلية وعربية شاركت في المعرض 
هــذا العام من خــلال ٢٠ ألــف عنوان 
مــن مختلف التخصصات الأدبــيــة 
والاجتماعية، مشيراً  والتاريخية 
إلى أن رمزية إقامة المعرض في هذا 
المكان تدل على زوال الإرهاب وبقاء 

العلم والثقافة.
وشــــهــــد المـــــعـــــرض، الـــــــذي فــتــح 
أبــــــوابــــــه لـــلـــجـــمـــهـــور مــــنــــذ الـــثـــانـــي 
والـــعـــشـــريـــن مــــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

وتـــنـــتـــهـــي أعــــمــــالــــه الـــــيـــــوم، إقــــبــــالاً 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً مــــن مــخــتــلــف الـــفـــئـــات 
الــعــمــريــة، خــصــوصــاً الــشــبــاب، كما 
حفلت قاعاته بتوقيع عديد المؤلفات 

الأدبية والتاريخية.
وأقــبــل الجمهور على حضور 
الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة الـــتـــي حــرصــت 
إقـــامـــتـــهـــا فــي  المــــعــــرض عـــلـــى  إدارة 
الــشــعــر والــقــصــة، بــجــانــب الــنــدوات 
التثقيفية المختلفة؛ وعبرت المواطنة 
الليبية أسماء علي، عن سعادتها 
بالمعرض، وقالت: «مدينتنا تزينت 
بهذا الحفل الثقافي، وها هو عبق 
الكتاب ومحبيه يملأ باحة المسجد 
العتيق بعد أن كانت تملؤها رائحة 

الدماء وسافكيه».
ورأت رحـــــــاب شـــنـــيـــب،  أن أي 
نشاط ثقافي لا بد أن يحظى بالدعم 
لأنــه يــقــام وســط صــعــوبــات، مثمنة 
دور رئــيــس اللجنة العليا لمعرض 
الكتاب، بسبب «مجهوداته في إقامة 

هذا المعرض على هذا النحو».

ودرنــة الساحلية الواقعة على 
ســـاحـــل الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، شــهــدت 
فــــتــــرات عــصــيــبــة عـــنـــدمـــا ســيــطــرت 
عليها «الجماعات الإرهابية»، منها 
تنظيم «داعـــش» وفلول «القاعدة»، 
عــنــدمــا اتــخــذت مــن ســاحــة المسجد 
الــعــتــيــق الــشــاســعــة مــكــانــاً مــعــلــومــاً 
لــتــنــفــذ أحــــكــــام الإعـــــــــدام الــــتــــي كـــان 
يــقــضــي بـــهـــا (الــــقــــاضــــي الـــشـــرعـــي) 
للتنظيم الإرهابي آنــذاك، فهناك تم 
نحر عشرات المواطنين بدماء باردة 
على مرأى ومسمع من العالم، إلى أن 
تمكنت قوات «الجيش الوطني» من 

إزاحتها عن البلاد.
وبجانب مشاركات عديدة في 
المـــحـــفـــل، الـــــذي حــمــل اســــم مــعــرض 
«الــــــــوحــــــــدة الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، شــــاركــــت 
دور نــشــر مـــن طـــرابـــلـــس والــــزاويــــة 
ومــــســــلاتــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى ٦ مــن 
دور الــنــشــر المــصــريــة. واعــتــبــر عبد 
المــنــعــم الــغــيــثــي عميد بــلــديــة درنـــة، 
إقامة معرض للكتاب بالمدينة في 

الـــوقـــت تــأكــيــداً عــلــى تعافيها  هــــذا 
«وعــودتــهــا كــمــنــارة للفن والثقافة 
والإبــــــــداع»، وقـــــال، «أمـــــرت بتوفير 
كــافــة التجهيزات المطلوبة ليخرج 
المعرض في صــورة مناسبة لقيمة 

وحجم مدينة درنة الزاهرة».
والتقى رئيس مجلس النواب 
بـــوفـــد مـــن المـــشـــاركـــين فـــي المــعــرض 
ضم رئيس اللجنة العليا للمعرض 
والـــنـــاشـــريـــن وأصــــحــــاب المــكــتــبــات 
الكبرى وعدداً من المثقفين المشاركين 
في فعاليات المعرض، وقال إن مثل 
هــــــذه الأنــــشــــطــــة «هــــــي الــــتــــي تـــرفـــع 
الــثــقــافــي للمواطنين  المــســتــوى  مـــن 
الــقــراءة والكتابة والإبــداع  ولمحبي 
بشكل عام وتحفز الأدبــاء والكتاب 
عــــلــــى الــــكــــتــــابــــة والــــــنــــــشــــــر». يـــأتـــي 
تــنــظــيــم مــعــرض درنــــة عــلــى خلفية 
إقامة معرض بنغازي في الثلاثين 
مـــن شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
إقــبــالاً جماهيرياً  المــاضــي، وشــهــد 

جانب من معرض للكتاب أقيم في مدينة درنة الليبية (حسابات موثوقة على «تويتر»)على مدار عشرة أيام.
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> تركي بن ناجي العلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى النيجر، شارك أول 
من أمس، بصفته عميد السلك الدبلوماسي 
في نيامي، في حفل تدشين عدد من المشاريع 
التنموية في جمهورية النيجر، وذلك برعاية 
رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو. 

حضر حفل تــدشــين المشاريع، 
أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة الــنــيــجــريــة 
وعـــــــدد مــــن رؤســــــــاء الــبــعــثــات 
لدى  المعتمدين  الدبلوماسية 

النيجر.
إبـــــراهـــــيـــــم  بـــــنـــــت  > ريــــــــــم 
الـــــهـــــاشـــــمـــــي، وزيـــــــــــرة الـــــدولـــــة 
لــــــشــــــؤون الــــــتــــــعــــــاون الـــــدولـــــي 
بالإمارات، أكدت أول من أمس، 
أن دولة الإمارات تقوم بمراجعة 
مستمرة للوضع الإنساني في 
اليمن بالتنسيق مع المنظمات 
الــدولــيــة، مــع مــراقــبــة مــؤشــرات 
الأمن الصحي والغذائي وسوء 
التغذية بشكل خاص. وأشادت 
بـــالـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة الأخــــيــــرة 
لـــضـــمـــان وصـــــــول المـــســـاعـــدات 
الــحــيــويــة إلــــى الـــفـــئـــات الأكــثــر 
ضــعــفــاً فـــي المــجــتــمــع، تــحــديــداً 
الــنــســاء والأطــــفــــال. وأضـــافـــت: 
«نتطلع إلى العمل مع الجهات 
الفاعلة الإنسانية على الأرض 
لضمان تسليم المساعدات لمن 

هم في أمس الحاجة إليها».
> خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي، وزيــــر 
السياحة والآثار المصري، افتتح 
أول من أمس، مشروعي ترميم 
وتطوير منطقة معبد أتريبس 
بالشيخ حمد ومنطقة مقابر 
الحواويش بأخميم بمحافظة 
ســوهــاج بصعيد مصر، وذلــك 

في ضوء حرص الــوزارة على الحفاظ على 
المواقع الأثرية وفتح أماكن جديدة للزيارة 
وتطوير ورفــع كــفــاءة الخدمات السياحية 
بالمتاحف والمواقع الأثرية. وأشار إلى تنفيذ 
هـــذه الأعــمــال الــتــي اســتــمــرت قــرابــة عــامــين، 
بالتعاون مع المحافظة متمثلة في مشروع 
التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، الذي 

قام بتمويل الأعمال الإنشائية للمشروعين 
عن طريق البنك الدولي.

> الــشــيــخ راشــــد بـــن حــمــيــد الــنــعــيــمــي، 
رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في 
الإمارات، افتتح أول من أمس، حديقة غرفة 

عـــجـــمـــان، الـــتـــي أقــيــمــت 
ألـــف  عـــلـــى مـــســـاحـــة ٢٧ 
متر مربع وتضم ٢٠ ألف 
زهــرة موسمية والآلاف 
المــزهــرة،  مــن الشجيرات 
وممشى رياضياً ومرافق 
تـــــرفـــــيـــــهـــــيـــــة لـــــلأطـــــفـــــال 
ومـــــمـــــرات ومـــســـطـــحـــات 
لــتــوفــيــر بيئة  خـــضـــراء، 
نــقــيــة ومــتــنــفــس حــيــوي 
لــــلــــجــــمــــهــــور. وأكــــــــــد أن 
دائـــــــرة الـــبـــلـــديـــة تــســعــى 
لزيادة الرقعة الخضراء 
والارتــــــــــقــــــــــاء بـــعـــجـــمـــان 
لتكون إحــدى أهــم المــدن 
الـــخـــضـــراء فــــي الـــعـــالـــم، 
الـــــتـــــي يــــنــــعــــم ســـكـــانـــهـــا 
وزوارها بأجواء صحية 

ونقية.
> يـــاســـر الــعــطــوي، 
ســــــــفــــــــيــــــــر مــــــــــصــــــــــر فـــــي 
بوجومبورا، التقى أول 
من أمــس، وزيــر الصحة 
في جمهورية بوروندي 
ثــــــانــــــدي نــــديــــكــــومــــانــــا، 
لــــبــــحــــث ســـــبـــــل تــــعــــزيــــز 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة 
بـــين الــبــلــديــن فـــي قــطــاع 
الصحة، بما في ذلك دعم 
ومساندة مصر لتطوير 
الـــقـــدرات الــصــحــيــة لــدى 

الأشــــقــــاء فــــي بــــــورونــــــدي، وذلــــــك فــــي إطــــار 
العلاقات الأخوية بين البلدين. وأكد السفير 
الــذي يوليه الرئيس  على الاهتمام الفائق 
عبد الفتاح السيسي للعلاقات المصرية مع 
الأشقاء الأفارقة كافة، وحرصه على تقديم 
الدعم الكامل لتحقيق مصالح شعوب القارة 

الأفريقية.

> جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة 
البحرين لدى سلطنة عمان، أشاد أول من أمس، 
بالتنظيم الرائع والنجاح الذي حققه مهرجان 
البشائر السنوي الرابع لسباق الهجن العربية، 
الـــذي أقــيــم على مــيــدان البشائر. وقـــال إن هذا 
المــهــرجــان يترجم مــدى اهتمام السلطنة بهذا 
المـــــــوروث الــشــعــبــي الأصــــيــــل. وأشــــاد 
بــحــفــاوة الاســتــقــبــال وكــــرم الــضــيــافــة 
للوفد البحريني المشارك في المهرجان، 
قائلاً إن مشاركة المملكة لأول مرة في 
هــذا السباق نتاج للعلاقات الوثيقة 
والــوطــيــدة بــين البلدين فــي المــجــالات 

كافة، خصوصاً في مجال الرياضة.
> شــمــس الـــديـــن شــيــتــور، وزيـــر 
الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 
بـــالـــجـــزائـــر، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
ســفــيــر ســويــســرا بــالــجــزائــر، لــوكــاس 
روزانــــكــــرانــــز. وتـــطـــرق الـــطـــرفـــان إلــى 
فرص التعاون والشراكة في ميادين 
الــطــاقــات المــتــجــددة. وعــــرض الــوزيــر 
الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لاســتــراتــيــجــيــة 
الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات 
المـــتـــجـــددة فـــي الـــجـــزائـــر. مـــن جــهــتــه، 
قـــال الــســفــيــر إن الــتــعــاون الــجــزائــري 
السويسري سيتطور أكثر في مجالات 
الـــطـــاقـــة المـــســـتـــدامـــة، مـــؤكـــداً اهــتــمــام 
بلاده بتعزيز الشراكة، واستعدادها 
لــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــات تـــعـــاون فـــي مــجــال 
تطوير الطاقة الشمسية، بالإضافة 

إلى الطاقة الحرارية.
الزراعة  > السيد القصير، وزيــر 
واســتــصــلاح الأراضـــــي المـــصـــري، زار 
أول مــن أمـــس، مــضــمــار شـــرم الشيخ 
لسباقات الهجن، ووجه بتوفير كافة 
الخدمات البيطرية للمضمار، حيث 
تــســهــم ســبــاقــات الــهــجــن فــي تنشيط 
الــريــاضــة، وتلقى اهتماماً  السياحة 
كبيراً من السائحين، خصوصاً بمنطقة الخليج 
العربي، بالإضافة إلى توفر فرص عمل لأهالي 
سيناء، لا سيما أن مدينة شرم الشيخ تشتهر 
بـــريـــاضـــة وســـبـــاقـــات والـــهـــجـــن وبـــهـــا مــضــمــار 
كبير للسباقات الدولية مساحته حوالي ألف 
فدان ويحتوي على ٣ آلاف جمل من السلالات 

المتميزة ذات القيمة العالية.

شمس الدين شيتور

السيد القصير

ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي

جمعة بن أحمد 
الكعبي

خالد العناني

تركي بن ناجي 
العلي

من قتل فئران باستور؟
شيء يشبه الخيال، ذاك الذي جرى في المختبرات 
المغلقة لمعهد باستور فــي بــاريــس. ففي ليلة ظلماء 
اختفت فئران تجارب «كــورونــا» وتأخرت فرنسا عن 
إلــى لقاح. وهــي حكاية غيرة وحسد وكيد.  الوصول 
ولا تفتش عن المرأة هذه المرة، إن كيدهم عظيم أيضاً.

انفردت بنشر التحقيق مجلة «باري ماتش». وكان 
معهد باستور العريق قد نفض يديه من السباق، في 
الشهر الماضي. أعلن علماؤه فشل تجاربهم. لن يكون 
هناك لقاح فرنسي ضد الفيروس الذي يأخذ البشرية 
رهــيــنــة. والــســبــب المــعــلــن هــو نــقــص فاعلية الــتــجــارب 
الأولى على اللقاح في المختبر. ثم جاء تحقيق المجلة 
ليكشف أن السبب الحقيقي منافسة غير شريفة بين 

علماء المعهد. حكاية تليق بكارتون توم وجيري.
لم يكن اسماهما توم وجيري، بل فريدريك تانغي 
ونيكولا إسكريو. الأول رئيس قسم تطوير اللقاحات 
فـــي المــعــهــد، والــثــانــي بــاحــث مــتــخــصــص فـــي عقاقير 
أمــراض الجهاز التنفسي. إن أنظار العالم كله تتجه 
إلى قبضة تكبح الداء. والباحثون في مختبرات الدول 
الــهــدف. ومن  العظمى يصلون الليل بالنهار لبلوغ 
يسبق ينال الشهرة والثروة. سيكون منقذ البشرية من 
الفك المفترس. وقد ينال «نوبل». وكان بين الطامحين 
ألمان وأميركان وإنجليز وروس وصينيون... وباحثان 

فرنسيان.
سبق لفريدريك أن عثر على لقاح للنوع الأول من 
وبــاء «ســـارس». وهــو قد أدرك بــأن الفيروس الجديد 
الآتي من الصين يشبه ذلك الوباء في بداياته. وهكذا 
بـــاشـــر ســـريـــعـــاً، مـــع فـــريـــقـــه، فـــي مـــشـــروع لــلــقــاح ضد 
«كورونا». لكن نيكولا لم يكن راضياً عن انفراد زميله 
بــقــيــادة فــريــق الــبــحــث. قــاطــع المـــشـــروع وراح يحجب 
المعلومات عــن الفريق. ثــم انطلق وحــيــداً فــي تجارب 

خاصة. 
استمر التنافس شــهــوراً. وذات صــبــاح، اكتشف 
أحد العاملين اختفاء كل فئران التجارب من الأقفاص 
الزجاجية. وكان على الفريق أن يبدأ العمل من الصفر. 
أي طــلــب فـــئـــران جـــديـــدة وإعــــــادة حــقــنــهــا بــالأمــصــال 
ومراقبتها لفترات معينة. تأخر المشروع كله. ضاع 
وقــــت ثــمــين مــحــســوب بــالــدقــيــقــة وتـــبـــددت مــصــاريــف 

كبيرة.
لأكثر من قرن من الزمان ظل معهد باستور سبّاقاً 
في مكافحة الأمراض السارية. الخناق. الكزاز. السل. 
الــصــفــراء. الجمرة  شلل الأطــفــال. الإنــفــلــونــزا. الحمى 
الخبيثة. الطاعون. التهاب الكبد الوبائي. وفي عام 
١٩٨٣ توصل باحثوه إلى عزل الفيروس المسبب لمرض 
نقص المناعة المكتسب «إيدز». منجزات أتاحت لعشرة 

من باحثي المعهد الفوز بجائزة «نوبل».
وصفت المجلة ما حدث لتجارب لقاح «كورونا» 
بأنه غيرة داخلية حمقاء. خرجت فرنسا من السباق 
بفعل «حماقة». سبب وجيه لأن تطقطق عظام لويس 
باستور في قبره. دفنوه في قبو معهده الذي أسسه 
عــــام ١٨٨٨. جــمــع الــتــمــويــل مـــن اكـــتـــتـــاب فـــي فــرنــســا 
وخارجها. تبرع له الأثرياء تقديراً لعلمه. كان أول من 
الثالث  لــداء الكلب. طلب منه نابليون  اكتشف لقاحاً 
أن يجد علاجاً لفساد الأنبذة فتوصل، أيضاً، إلى حل 
لمعالجة أمراض الحليب غير المعقم. جاءت «البسترة» 
من باستور. وهناك اليوم ٣٦١ مدرسة تحمل اسمه في 
عموم فرنسا. و٢٠٢٠ شارعاً. عدا عن شوارع ومدارس 
فـــي المــســتــعــمــرات الــفــرنــســيــة الــســابــقــة. ولمــــا تــحــررت 
أزالـــت كــل الأســمــاء الأجنبية لكنها  تلك المستعمرات 
حافظت على باستور. عند قبوله عضواً في الأكاديمية 
الفرنسية، ألقى كلمة تساءل فيها: «مــاذا يوجد وراء 
هذه القبة المرصعة بالنجوم؟ سماوات جديدة مرصعة 
بالنجوم؟ ليكن! فعندما تستعصي فكرة اللانهاية على 
المــرء أن ينحني». ثم جــاء أحمق مغرور  الإدراك على 

خسف بقبة باستور من عليائها.

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

٤ ١ ٨ ٢ ٦ ٣ ٥ ٧ ٩
٢ ٩ ٣ ٧ ٥ ٤ ٨ ١ ٦
٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٢ ٣ ٤
٩ ٧ ٥ ٣ ١ ٦ ٤ ٢ ٨
٦ ٣ ٢ ٤ ٧ ٨ ٩ ٥ ١
٨ ٤ ١ ٩ ٢ ٥ ٧ ٦ ٣
١ ٨ ٦ ٥ ٤ ٧ ٣ ٩ ٢
٧ ٢ ٤ ١ ٣ ٩ ٦ ٨ ٥
٣ ٥ ٩ ٦ ٨ ٢ ١ ٤ ٧

٦ ٨ ٣ ٧ ١ ٤ ٩ ٢ ٥
١ ٢ ٥ ٨ ٩ ٦ ٣ ٤ ٧
٩ ٤ ٧ ٢ ٣ ٥ ٦ ٨ ١
٤ ٦ ٨ ٩ ٧ ٢ ٥ ١ ٣
٧ ٣ ١ ٦ ٥ ٨ ٤ ٩ ٢
٢ ٥ ٩ ١ ٤ ٣ ٨ ٧ ٦
٣ ٧ ٢ ٤ ٦ ٩ ١ ٥ ٨
٥ ١ ٤ ٣ ٨ ٧ ٢ ٦ ٩
٨ ٩ ٦ ٥ ٢ ١ ٧ ٣ ٤

١٢٣٤٥٦٧٨

ن ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

مسلاةداغ

ا م يالماسو

ر د نبرادار

ي ا مالسب

د شرنبااا

ب قيقعالت

ن ا نسالامش

ا ل يروياو

ن ا برانف

ت ولاجنيع

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 من دول القوقاز.

 ساحة - محبة "معكوسة".

 دولة عربية - من البقوليات "معكوسة".

 من الاطراف "معكوسة" - سقي 

 "معكوسة" - مقياس ارضي"معكوسة:

 للنفي - مدينة يونانية.

 وجع - رغد العيش.

 عاصمة زيمبابوي - أصبع.

 سقي - يقذف "معكوسة" - للنفي.

 ضد الجن - ظهر.

 كفاح - مدينة فلسطينية.

 ممثلة مصرية.

 أسفل الثوب - عاصمة عربية.

 صمام - للنفي - للنهي.

 عاصمة اوروبية - عملة عربية. 
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 اقتراب "معكوسة" - دولة عربية.

 من الالوان - حبل الدابة.

 امر عظيم - جمع رابية.

 حصل على - متشابهات - متشابهان.

 من الطيور - علم مؤنث.

 نبات عطري "معكوسة" - نصل الرمح"معكوسة"
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ASHARQ AL - AWSAT إن مشروعه يرتكز على قضايا المرأة والتطرف الديني قال لـ 

فقد السينما المصرية مكانتها
ُ
مجدي أحمد علي: تركيبة «النجم الأوحد» ت

القاهرة: انتصار دردير

قـــال المــخــرج المــصــري مجدي 
أحــمــد عــلــي، إن تــركــيــبــة «الــنــجــم 
ـــــة» الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــلــى  والـــــشـــــلّ
الساحة الفنية حالياً بمصر، تُفقِد 
السينما المصرية مكانتها، وأكد 
في حواره مع «الشرق الأوسط» أن 
مشروعه السينمائي يرتكز على 
قضيتين لم تخرج عنهما أعماله، 
وهما وضع المرأة في المجتمعات 
ف والإرهــــــاب.  الــعــربــيــة، والـــتـــطـــرُّ
وأعــــلــــن عــــن اقــــتــــرابــــه مــــن إنـــهـــاء 
فيلمه الجديد «حدث في ٢ طلعت 
حــرب»، الــذي يشارك في بطولته 
مـــحـــمـــود قـــابـــيـــل وأحــــمــــد مــجــدي 
وعبير صــبــري، ويتعرض لأربــع 
حكايات تقع في أزمنة مختلفة، 
داخــــــــل شـــقـــة تـــطـــل عـــلـــى مـــيـــدان 
بــالــقــاهــرة، ويستعرض  التحرير 
أحــــوال الــنــاس فــي مــصــر فــي تلك 
الأوقات، مشيراً إلى تجاوزه بعض 
المشكلات الرقابية، وقال إنه غير 
متأكد من موعد عرض الفيلم في 
الفترة المقبلة سينمائياً، وكشف 
أن هناك محاولات لعرض الفيلم 
ع الفيلم  رقمياً، وسيقرر ذلك موزِّ
وليد صبري، خلال الأيام المقبلة.

أزمة السينما

فـــي بـــدايـــة الــــحــــوار، تــحــدث 
المـــخـــرج المـــصـــري عـــن «ســيــطــرة 
الـــنـــجـــوم الــــجــــدد» عـــلـــى الأفـــــلام 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخـــــــيـــــــرة، قــــــائــــــلاً: «الـــســـيـــنـــمـــا 
المــصــريــة تــعــيــش أزمـــــة شــديــدة 
حـــالـــيـــاً، لـــيـــســـت أزمـــــــة صــنــاعــة 
فقط نتيجة تداعيات (كورونا)، 
وانــــــــــصــــــــــراف الـــــجـــــمـــــهـــــور عـــن 
الــســيــنــمــا، بــشــكــل عـــــام، بـــل لأن 
الــســيــنــمــا أصـــبـــحـــت لــلــمــرفــهــين 
فــقــط داخـــــل المـــــــولات، ولــــم تعد 
هناك سينما الأحــيــاء القديمة، 
وبالتالي لم تعد السينما جزءاً 
من ثقافة المواطن، لذا فإن صناعة 
السينما في أزمة، والدولة غير 
مهتمة بها، وتعتبرها ملاهي، 
وتـــــفـــــرض عـــلـــيـــهـــا الــــضــــرائــــب، 
والصناعة تنهار بالفعل، مما 
أدى إلـــى انــخــفــاض عـــدد الــذيــن 
لــــلإنــــتــــاج، وأذواق  يــــتــــصــــدون 
أغلبهم غير جيدة، فهم يقدمون 
تركيبة «النجم والشلة»، غالباً 
تكون فكرة الفيلم مسروقة من 
(ثــيــمــة) أجــنــبــيــة، ويـــتـــرك الأمـــر 
لــلــنــجــم الــــــذي يـــفـــرض شـــروطـــه 
على الفيلم من البداية للنهاية، 
ـــفـــقِـــد الــســيــنــمــا  وهــــــذه كــــارثــــة تُ
المصرية مكانتها، التي حققتها 
عبر أجيال، ويبقي الأمل الوحيد 
في بعض المحاولات الفردية من 
الـــذي يحاول  الــشــبــاب الصغير 
عــمــل أفــــلام مــســتــقــلّــة، مــن خــلال 
دعــــــــم أجــــنــــبــــي يــــحــــصــــل عــلــيــه 
بشروط صعبة جداً، لكنها أفلام 
معقولة تشارك في المهرجانات، 

ولا يُـــتـــاح عــرضــهــا لــلــجــمــهــور، 
للأسف.

«الدنيا والجنة»

وعــــن مــشــروعــه الــســيــنــمــائــي 
ــل «الــدنــيــا والــجــنــة»، يؤكد  المــؤجَّ
عـــلـــي: «هــــــذا الــفــيــلــم مــــأخــــوذ عــن 
روايــــــــــة مـــهـــمـــة وتــــجــــربــــة ذاتــــيــــة 
لــلــنــاقــد والــصــديــق خــالــد الــبــري، 
كتبها عن تجربته في الانضمام 
للجماعات الإســلامــيــة، بهرتني 
الــروايــة واشتغلت عليها بعض 
الــوقــت، لــكــن عــقــب الأحــــداث التي 
مـــرت بــمــصــر شــعــرت فــي الــبــدايــة 
أن الـــزمـــن تـــجـــاوزهـــا، لــكــن أعــمــل 
حالياً على تطوير الفكرة، بشكل 
يناسب هذا الوقت، ويذكر الناس 

الــزمــن، لكن مع ربطه أيضاً  بهذا 
بالزمن الحاضر. ويبقى التمويل 
إحدى الصعوبات، فلم أجد في أي 
وقت تمويلا سهلاً، لذا استغرق 

وقتاً طويلاً بين كل أفلامي.

«مولانا»

وحقق فيلم «مولانا» لمجدي 
أحـــمـــد عــلــي نــجــاحــاً جــمــاهــيــريــاً 
ة، وعنه  كبيراً، وفــاز بجوائز عـــدَّ
يقول: «هذا الفيلم إحدى المفاجآت 
السعيدة في حياتي؛ فأنا أحببته 
جداً منذ قراءتي الأولــى للرواية. 
وكان بالنسبة لي تجربة محفوفة 
بالمخاطر، لأن قصته كانت جديدة 
عـــلـــى الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة، لــكــن 
تــحــمــس رجــــل الأعــــمــــال المــصــري 
نـــــجـــــيـــــب ســـــــــاويـــــــــرس لإنـــــتـــــاجـــــه 
شــجــعــنــي كـــثـــيـــراً عـــلـــى إخــــراجــــه، 
وبعد عرضه كان إقبال الجمهور 
عـــلـــيـــه، خـــصـــوصـــاً مــــن الـــشـــبـــاب، 
أكبر مفاجأة، حيث عرض لمدة ١٤ 
أسبوعاً، وحقق إيرادات بلغت ١٥ 

مليون جنيه (الدولار 

يـــــعـــــادل ١٥٫٧ جــنــيــه  الأمــــيــــركــــي 
مـــصـــري)، كــمــا عــــرض فـــي جــولــة 
بالولايات المتحدة محققاً درجة 
هائلة من الإعجاب، كما شارك في 
مهرجانات دولية عدة، وأشاد به 
المـــخـــرجـــان الـــكـــبـــيـــران: الــتــونــســي 
فريد بوغدير، والجزائري مرزاق 
عـــلـــواش، رغـــم اخـــتـــلاف أســلــوبــي 

عنهما.
وكـــــــــان فـــيـــلـــم «مـــــــولانـــــــا» قــد 
ترشح لمسابقة «غــولــدن غلوب»، 
تـــأتِ على هوى  لــم  لكن التجربة 
المــخــرج مــجــدي أحــمــد عــلــي الــذي 
يــــقــــول: «تـــجـــربـــتـــي فــــي (غــــولــــدن 
غلوب) لم تكن لطيفة، فقد بذلت 
مجهوداً كبيراً من أجل أن يشاهد 
الفيلم، إذ  أعضاء لجنة التحكيم 
دعـــا (مــهــرجــان دبـــي) الـــذي رشــح 
الفيلم للمسابقة الأميركية عدداً 
من أعضاء لجنة تحكيم المسابقة 
لمشاهدته، لكن لم يشاهد فيلمي 
ســــوى ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن أعــضــاء 
الـــلـــجـــنـــة، وبـــعـــضـــهـــم يـــشـــاهـــدون 
الأفلام على الكومبيوتر، ويوجد 
مــحــكّــمــون لا يـــشـــاهـــدون الأفــــلام 
إطــلاقــاً، وبشكل عــام، فــإن ترشح 
(الأوســكــار) و(الــغــولــدن  الأفـــلام لـــ
غلوب)، أرى أن به مبالغة شديدة 
لأنها تختص بالثقافة الأميركية، 
لأن (الأوســــــكــــــار) يــعــطــي جـــائـــزة 
واحدة لفيلم من كل أنحاء العالم، 
وهـــذا شــكــل مــن أشــكــال التمييز، 
ومن لديه القوة الإعلامية وجهة 
تــنــفــق عــلــى الــفــيــلــم تــكــون فــرصــه 
أكبر في الفوز، وبالطبع فإن نوع 
الفيلم مــهــم، لأنــهــم يبحثون عن 
الــفــيــلــم الــــذي يــصــور الــغــرائــبــيــة، 
ويــــــركــــــز عــــلــــى الــــفــــقــــر والــــظــــلــــم، 
واحــتــكــار الأقــلــيــات، بينما تظهر 
أفلامهم أميركا باعتبارها جنة 

الديمقراطية.

شرم الشيخ السينمائي

وتـــولـــى مــجــدي أحــمــد عــلــي، 
رئـــاســـة «مـــهـــرجـــان شــــرم الــشــيــخ 
للسينما الآسيوية»، لكنه استقال 
مــنــه، ولــم يسعد بــهــذه التجربة، 
عـــلـــى حـــــد تـــعـــبـــيـــره: «كــــــــان لـــدي 
طموحات لنجاح هــذا المهرجان، 
إذ رأيــت أن تخصيصه للسينما 
الآسيوية سوف يمنحه ميزة، لا 
لــهــا مــن جهة  أنــنــا ننتمي  سيما 
ـــــــــب أغــــلــــب الـــنـــاس  ســــيــــنــــاء، ورحَّ
بالفكرة، لكن مَن كانوا بالجمعية 
لــــم يـــرحـــبـــوا بـــهـــا، ونـــجـــحـــوا فــي 
إفــشــالــهــا، كــانــت هــنــاك سلبيات 
بــســبــب إدارة  حــــدثــــت، بــعــضــهــا 
المهرجان والبعض الآخــر بسبب 
بــه، لكنني فــي النهاية  الــتــربــص 
شعرت أنني ضيعت وقتاً كثيراً 
في جهد مفروض يوجه لصناعة 

الأفلام.
مـــن  عــــــــــــام  وبــــــــعــــــــد  والآن، 
تــــركــــي لـــلـــمـــهـــرجـــان أكــــــــاد أجـــــزم 
بــــأن المــهــرجــانــات الــتــي تــقــام في 
مــنــتــجــعــات ســيــاحــيــة 

لا تــحــقــق نــجــاحــاً، لأن الجمهور 
جــاء ليصيف ويــمــارس الغطس، 
باستثناء مهرجان الجونة الذي 
استطاع إحضار جمهوره، وفي 
الإســـكـــنـــدريـــة لأنـــهـــا مـــديـــنـــة لــهــا 

مثقفوها وجمهورها.

مداح القمر

وتحظى المرأة باهتمام كبير، 
في سينما المخرج المصري، على 
غرار «يا دنيا يا غرامي»، «أسرار 
الــبــنــات»، «خــلــطــة فـــوزيـــة»، وعــن 
ذلــك يقول: «إن جــاز لي أن أصف 
مــشــروعــي كــمــخــرج، فــإنــنــي أرى 
أنــه يرتكز على شقين أساسيين، 
هــمــا قــضــايــا المـــــرأة فـــي المــجــتــمــع 
المــــــصــــــري والــــــعــــــربــــــي، وقـــضـــايـــا 
الــتــطــرف والإرهــــاب بــاســم الــديــن، 
وأفـــلامـــي لــم تــخــرج أبــــداً عنهما، 
وأرى أنهما يستحقان النضال، 
فلن يحقق المجتمع أي نجاح أو 
تــطــور مــن دون احــتــرام المــــرأة، أو 
الــتــطــرف الفكري  الانــتــبــاه لخطر 
والــــعــــقــــائــــدي، وهـــــو أشـــــد أنـــــواع 

الخطورة في مجتمعاتنا».
ورغـــــم مـــــرور أكـــثـــر مـــن عشر 
ســنــوات على إعــلانــه عــن مشروع 
مــســلــســل «مـــــــداح الــــقــــمــــر»، الــــذي 
يتناول سيرة الموسيقار المصري 
الشهير الراحل بليغ حمدي، فإن 
مجدي لم يفقد الأمــل في ظهوره 
لــلــنــور، مــؤكــداً: «هـــو مــن الأعــمــال 
التي أتمنى إخراجها قبل وفاتي، 
ولــم أيــأس حتى الآن لأننا تعبنا 
فيه جـــداً، ولــم تكن هــنــاك حكاية 
نعتمد عليها، بــل قمت ومحمد 
الرفاعي كاتب السيناريو بلقاء 
كل الذين عرفوا بليغ، وعندي كمّ 
مــن الــوثــائــق عــنــه وعـــن القضايا 
الــتــي عــاشــهــا، وحـــين قـــرأ شقيقه 
الــــراحــــل د. مـــرســـي ســـعـــد الـــديـــن 
قــال إن بــه معلومات  السيناريو 
عن بليغ هو نفسه لا يعرفها، وقد 
كتب محمد الرفاعي عملاً بديعاً 
في ٣٠ حلقة تساوي ٦٠ حلقة من 
التي تُــعــرض فــي الــوقــت الحالي، 
وأنــــا فـــي انــتــظــار مـــمـــوّل، بــعــدمــا 
أفــشــلــت المـــشـــروع مــديــنــة الإنــتــاج 
الإعلامي، لكني ما زلتُ متحمساً 
للعمل، وفاءً لذكرى هذا الموسيقار 
الــعــظــيــم المــــجــــدد فــــي المــوســيــقــى 
العربية ولذكرى صديقي الراحل 
ع الحياة  محمد الرفاعي، الذي ودَّ

قبل أن يرى نتيجة جهده.
واختتم علي حواره بالحديث 
عن رأيه في الأدوار التي يقدمها 
نجله الممثل الشاب أحمد مجدي: 
«هــــــو مـــمـــثـــل مـــهـــمـــوم بــــالإخــــراج 
والـــتـــمـــثـــيـــل مــــعــــاً، وأكـــــثـــــر شــــيء 
يــعــجــبــنــي فــيــه أنــــه يــأخــذ الأمــــور 
بجدية شديدة، وقد كتب وأخرج 
ل فيلمه الأول بنفسه، 

َّ
ر، ومث وصوَّ

وهــذا يطمئنني بأنه لن يخضع 
لأحد أو لشيء خارج إرادته، ولي 
ابنة فاجأتني أيضاً بموهبتها، 

فهي تؤلف وتلحّن وتغني.

علي ضمن كواليس أحد أعماله (صفحة المخرج على فيسبوك) 

المخرج المصري مجدي أحمد علي 

بوستر فيلم «مولانا» 
(صفحة المخرج على فيسبوك)

«أوسكار» 
و«غولدن غلوب» 

تبحثان 
عن أفلام 
عربية 

بمواصفات 
خاصة

,

,



تسعون الشجاع الذي رفض القوة
في الثاني من مارس (آذار) يكمل ميخائيل غورباتشوف عقده التاسع، 

والجدل من حوله قائماً: أكان على حق عندما أعلن سياسة الغلاسنوست 

(الانــفــتــاح) الــتــي أدت إلــى ســقــوط الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، ومعها الشيوعية 

العالمية، أم على خطأ؟

الذين لا يزالون يطرحون السؤال هم متفجعو السجون والغولاك ومنافي 

سيبيريا. ميخائيل غورباتشوف رجل مثل أبراهام لنكولن وغاندي وغيفارا 

ومانديلا.

فلنتأمل ماذا حدث من بعده؟ خرج نصف أوروبا من تحت حكم موسكو، 

واستقلت دول البلطيق، وتوحدت ألمانيا، وانتهت الحرب الباردة وسعارها 

الــحــار، ودخــلــت روســيــا الاتــحــاديــة اقــتــصــادات الــــدول الأولــــى، وانــتــهــى في 

الكتلة السوفياتية السابقة، زمن المستبدين الكاريكاتوريين مثل نيكولاي 

تشاوشسكو، ذي قصر الألف غرفة وما تبعه من قصور اشتراكية توزعت في 

أنحاء البلاد. لم تحل في موسكو الديمقراطية النموذجية مع غورباتشوف، 

ة في الكرملين وصاحب الكرملين يرسل خصومه 
ّ
وما زالت عادات القيصر حي

أيــن روسيا اليوم من روسيا  إلــى السجون بعد محاكمات مضحكة، ولكن 

التي كانت ترسل الملايين إلى سيبيريا والملايين الآخرين إلى مقابر ستالين؟

الــبــشــريــة. ليس مــن مسؤوليته أن خلفه  تغير مــع غــوربــاتــشــوف وجــه 

بــوريــس يلتسين كــان سكيراً أســاء استخدام الحرية. إليك أداء الحرية في 

تشيكوسلوفاكيا، أو بولندا، أو دول البلطيق.

لم تتوقف حروب العالم ولا شروره ولا مؤامراته، ولا توقفت العجرفة 

الروسية مع وصول غورباتشوف. لكنه كان محاوراً دمثاً محترماً. وأبعد من 

موسكو صورة الحاكم الإملائي الذي يسخر ضاحكاً من أعدائه في الخارج، 

ويسجن خصومه في الداخل، لكي تحل مكانها شخصية المتواضع، المقدر 

للرأي الآخــر. وبعكس أسلافه ليونيد بريجينف وقسطنطين تشيرنينكو 

 واســع الثقافة والمعرفة ومطلعاً على عــادات ومفاهيم 
ً
وستالين، كــان رجــلا

إلــى مغامرات  المجتمعات الأخـــرى. ولــم ينزلق أو يجر الاتــحــاد السوفياتي 

الآخــريــن. وكــان أفضل مثال على ذلــك يــوم رفــض مـــؤازرة صــدام حسين في 

غزو الكويت، حتى من الناحية المعنوية. وإذا كان سلفه الصاخب نيكيتا 

خروشوف قد قسم العالم بإقامة جــدار برلين، فإن الجدار انهار في عهده. 

وحــلــت محل الــعــداء مــع أمــيــركــا والــصــين، عــلاقــات انــفــتــاح وتــبــادل. وأخــرج 

موسكو من أفغانستان ومن حروب الواسطة في أفريقيا. ولم يرسل دباباته 

وجيوشه لتأديب حلفائه، كما فعل خــروشــوف فــي المــجــر وبريجنيف في 

الــكــرة الأرضــيــة على الحافة كما فعل  تشيكوسلوفاكيا. ولــم يضع سلامة 

خروشوف في كوبا.

كان مرور غورباتشوف في دائرة السلطة الكبرى في هذا العالم، علامة 

فارقة، في امتلاك أقصى القوة وفي عدم استخدامها.

الأرقام القياسية «الهمايونية»
أكثر ما يرفع ضغطي ويجيب لي (الكافية) أحياناً، هي الأرقام 

الله بها مــن سلطان،  أنــزل  القياسية لموسوعة (غينيس)، التي مــا 

:
ً
وأغلبها ما يقدم ولا يؤخر، منها مثلا

أن أطول مدة من الوقوف على رجل واحدة بلغ ٧ ساعات ونصف 

الساعة، قام به (كوريه فليتشر)، وينبغي في هذه الرياضة أن تبقى 

الرجل الثانية مرفوعة دون إسنادها إلى الرجل المتكأ عليها.

رغم أن المسؤولين في عالم الرياضة لم يولوها الاهتمام، وفوق 

ذلـــك هــي تــضــر الــجــســم وتــســبــب آلامـــاً فــي الــعــمــود الــفــقــري، وإذا لم 

وها حتى لو ٣ ساعات فقط.
ّ
تصدقوني أرجوكم جرب

الـــذي ذهب  وهــل تعلمون أن الزعيم الصيني مــاو تسي تــونــغ 

(طــعــام جــحــوش)، طبع لــه مــن كتابه (الأحــمــر) ٨٠٠ مليون نسخة، 

وبعد وفاته ذهب (٩٩ في المائة) منها إلى حاويات الزبالة ولم يعد 

أحد يقرأ الكتاب اليوم.

ولا شك أنني أعذر التايلانديين العاشقين اللذين حطما الرقم 

القياسي العالمي لأطول قبلة بعد أن تمكنا من تقبيل أحدهما الآخر 

من دون توقف لمــدة ٥٨ ساعة و٣٥ دقيقة و٥٨ ثانية، على ما أعلن 

منظم هذا الماراثون الفريد من نوعه.

فالحب من وجهة نظري (يجب ما قبله وما بعده)، ولــولاه ما 

عرفنا (البوسات)، أي القبلات. أما الرقمان اللذان لم أهضمهما إطلاقاً 

فهما:

: حــطــم هــنــدي رقــمــاً قــيــاســيــاً لأطــــول مــحــاضــرة أكــاديــمــيــة، 
ً
أولا

إلــقــاء درس حــول الحساب العلمي دام أكثر من  بعد اســتــمــراره فــي 

١٣٩ ساعة، وأكد ذلك المسؤولون وعلى رأسهم البروفسور المساعد 

بجامعة (أرفند ميشرا)، وأخذت أفكر في المستمعين الذين تعاقبوا 

على محاضرة ذلك الثرثار، وكم واحدا منهم نعس يا ترى، وكم واحدا 

ــى الأدبــار؟، ولو كنت من الحاضرين فلن 
ّ
منهم قطع المحاضرة وول

: اخرس كفاية رغي.
ً
أتورّع من أن أصيح به قائلا

وثانياً: نقلت قناة (NDTV) الهندية أن تلميذاً هندياً واسمه 

(محمد ذبيح الله) في الـ١٢ من العمر تلا القرآن الكريم عن ظهر قلب 

في غضون ١٢ ساعة، ولم يقع في خطأ أثناء تلاوته، والعديد من 

العلماء ومدير المدرسة الدينية التي يدرس فيها أشاروا إلى أن الطفل 

لم يتلعثم قط أثناء تلاوته الآيات ولم ينس ولو كلمة واحدة... انتهى.

ما شاء الله عليه، وليس هناك أبرك من تلاوة القرآن الكريم، ولكن 

 عمره ١٢ سنة، لا ينام 
ً
ليس بهذه الطريقة التي يختبرون بها طفلا

فيها طوال الوقت، ولا يعرف حتى كيف يأكل!! 
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ظهور مفاجئ للطائر «ذي الحواجب السوداء»
القاهرة: حازم بدر

وجـــــــد فـــــريـــــق مـــــن الــــبــــاحــــثــــين فــي 

 على 
ً
إنــدونــيــســيــا وســنــغــافــورة دلـــيـــلا

أن «طــائــر كـــان يعتقد لمـــدة تــزيــد على 

١٧٠ عــامــاً عــلــى أنـــه مــنــقــرض، لا يـــزال 

حيا إلى الآن». ووصــف الباحثون في 

ورقــتــهــم المــنــشــورة أول مـــن أمــــس، في 

دورية «بيردينغ آسيا» تاريخ الطائر، 

ولمـــاذا كــان يعتقد أنــه انــقــرض؟ وكيف 

تم العثور عليه في بورنيو؟ وهي ثالث 

أكبر جــزيــرة فــي العالم، وأكــبــر جزيرة 

فــي آســيــا، وهــي مقسمة سياسياً بين 

إندونيسيا وماليزيا وبروناي.

ـــــــجـــــــزء الإنـــــدونـــــيـــــســـــي  وشــــــهــــــد ال

مـــن الـــجـــزيـــرة الـــعـــام المــــاضــــي، الــتــقــاط 

المواطنين الإندونيسيين محمد رزقي 

فـــــوزان، ومــحــمــد ســـورانـــتـــو، اصــطــيــاد 

طـــائـــر غـــريـــب لـــم يــتــمــكــنــا مـــن الــتــعــرف 

عليه، فقاما بتصويره وأرسلا صوره 

إلــى الباحثين فــي حديقة سيبانجاو 

الوطنية بإندونيسيا، ثم أطلقا سراح 

الطائر.

الــصــورة انتباه الباحثين  وأثـــارت 

بالحديقة الذين أدركوا للوهلة الأولى 

أنــهــم أمـــام اكــتــشــاف مــهــم، وبــالــتــعــاون 

مـــع بــاحــثــين مـــن ســـنـــغـــافـــورة، أصــبــح 

واضــحــاً لهم أن وصفه يطابق وصف 

طائر «الثرثار ذي الحواجب السوداء» 

المخزن في متحف التاريخ الطبيعي في 

لايدن بهولندا.

وكــان عالم الطبيعة الألمــانــي كارل 

شــــوانــــر، والــــــذي كــــان يــعــمــل بمتحف 

الــتــاريــخ الطبيعي فــي لايـــدن، قــد عثر 

على هــذا الــطــائــر خــلال الــفــتــرة مــا بين 

عــامــي ١٨٤٣ و١٨٤٨ فــي جــزيــرة جــاوة 

بإندونيسيا، وكان هذا الاكتشاف هو 

الــدلــيــل الــوحــيــد عــلــى وجــــود الــطــائــر، 

والذي يصنف منذ تم الاحتفاظ به في 

المتحف قبل ١٧٠ عاماً على أنه منقرض.

وقــال الباحثون في تقرير نشره 

مــــوقــــع «ســــايــــنــــس إكـــــــس نــــيــــتــــورك» 

بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نـــشـــر الـــــــدراســـــــة، إن 

«اكتشاف الطائر، يثبت أن الاعتقاد 

الخاطئ بانقراض الطائر، كان سببه 

أن الـــنـــاس يــبــحــثــون عــنــه فـــي المــكــان 

الــخــطــأ، ويثير أيــضــاً الــتــســاؤل حول 

عــدد أنــواعــه الــتــي تعيش فــي جزيرة 

بورنيو، وما إذا كانت في خطر».

وأعـــــــرب الـــبـــاحـــثـــون عــــن رغــبــتــهــم 

بــشــدة فــي السفر إلــى المنطقة الــتــي تم 

العثور فيها على الطائر، لكن الوباء 

حــد مــن الــســفــر إلـــى الــجــزيــرة. وأكــــدوا 

أنهم «يخططون لإجــراء رحلة بمجرد 

أن يكون ذلك ممكناً». في غضون ذلك، 

ســـيـــقـــومـــون بــــإجــــراء تـــحـــديـــثـــات عــلــى 

نصوص علم الطيور، ليس فقط لإزالة 

وصف منقرض عن طائر «الثرثار ذي 

الحواجب السوداء»، لكن لتقديم مزيد 

من التفاصيل حول ميزاته المادية.

عارضة أزياء تستعرض تصميمها لرسم الحنة خلال مسابقة في باندا آتشيه بإندونيسيا أمس (أ.ف.ب)

 طائر «الثرثار ذو الحواجب السوداء» بجزيرة بورنيو (دورية بيردينغ آسيا)  

جبل جليدي بحجم باريس
 ينفصل عن أنتركتيكا

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــــرب مــــــــحــــــــطــــــــة بـــــــحـــــــوث 

بريطانية، انفصل جبل جليدي 

ضــخــم يــــوازي حــجــم بــاريــس من 

أنتركتيكا، وكــان قد حــذر علماء 

بريطانيون منذ وقــت طويل من 

أحداث مشابهة في المنطقة.

وكــــانــــت قــــد انــفــصــلــت كــتــلــة 

الجليد الممتدة على مساحة تقرب 

مــن ١٢٧٠ كــيــلــومــتــرا مــربــعــا، عن 

الــطــوف الجليدي الجمعة،  بقية 

بـــيـــانـــات جــمــعــتــهــا أدوات  وفـــــق 

بريطانية موضوعة قرب المحطة، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــــالــــــت هــــيــــئــــة «بـــريـــتـــيـــش 

أنـــتـــركـــتـــيـــك ســـــورفـــــي» (بــــــي إيـــه 

إس) البريطانية للبحوث بشأن 

الــحــادثــة لم  المــنــاطــق القطبية إن 

تشكل خطرا على حياة أي شخص 

إذ إن الأشخاص الـ١٢ الذين كانوا 

فــي محطة هالي ٧ الــواقــعــة على 

مسافة أقل من عشرين كيلومترا 

مـــن مـــكـــان الانـــفـــســـاخ، كـــانـــوا قد 

أبعدوا من المنطقة جواً منتصف 

الشهر الجاري.

وقــالــت مــديــرة الهيئة جاين 

فــرانــســس «فــرقــنــا مــحــضــرة منذ 

سنوات لانفصال جبل جليدي عن 

الــجــلــيــدي»، فيما  منصة بــرونــت 

تـــراقـــب الـــفـــرق الــعــامــلــة «يــومــيــا» 

وضع التفسخات بفضل «شبكة 

آلـــيـــة لأدوات عــالــيــة دقــــة عــامــلــة 

بــنــظــام الــتــمــوضــع الــعــالمــي (جــي 

بي إس) حول المحطة». وأتاحت 

هـــــــذه الــــبــــيــــانــــات إثـــــــر إرســــالــــهــــا 

للتحليل في جامعة كامبريدج، 

إنـــذار الجمعة فــي غياب  توجيه 

أي شــخــص فـــي المـــكـــان. ووصـــف 

مدير العمليات في هيئة «بي إيه 

إس» ســايــمــن غــــارود هـــذا الــقــرار 

بأنه «حكيم»، قائلا «عملنا يقوم 

حاليا على الإشراف عن كثب على 

الــوضــع وتــقــويــم أي أثــر محتمل 

لهذا الانفصال على ما تبقى من 

منصة الجليد».

إلــى وجود  ولفتت فرانسس 

سيناريوهات عدة ممكنة للأشهر 

المقبلة، وتتمثل «إما ابتعاد الجبل 

الجليدي أو سقوطه وبقاؤه» في 

نقطة مجاورة. ولن تعود الفرق 

إلى المكان قريبا إذ ستبقى المحطة 

مغلقة خــلال الفترة المتبقية من 

الشتاء القطبي.

 انفصال جبل جليدي ضخم (أ.ب)

«يوروفيجن» جدل في قبرص بسبب اختيار أغنية «الشيطان» لـ
نيقوسيا - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن اخــتــارت قبرص أغنية 

«الشيطان» لتمثيلها فــي مسابقة 

«يوروفيجن» الغنائية الأوروبــيــة، 

أثـــــــــــــــــارت جـــــــــــدلا عــــــلــــــى الــــــجــــــزيــــــرة 

المتوسطية، بسبب تهديد مجهولين 

«إحـــــراق مــبــنــى» الــهــيــئــة الــعــامــة  بــــــ

للإذاعة والتلفزيون وانتقادات حادة 

من أساتذة تربية دينية.

وكانت قد بثت قناة التلفزيون 

الــعــامــة «ســـي واي بــي ســـي» للمرة 

الأولى الأربعاء الأغنية التي تحمل 

عـــنـــوان «إل ديــابــلــو» («الــشــيــطــان» 

بـــــالإســـــبـــــانـــــيـــــة) بـــــصـــــوت المـــغـــنـــيـــة 

اليونانية إيلينا تسانغرينو. وقد 

أبــلــغــت الــقــنــاة الــعــامــة الــشــرطــة عن 

تلقيها اتــصــالا مــن جــهــة مجهولة 

تـــهـــدد بــــإحــــراق مــبــنــى هــيــئــة «ســي 

واي بي سي» احتجاجا على اختيار 

الأغنية لتمثيل هذا البلد المتوسطي 

الـــــذي تــقــطــنــه أكــثــريــة ســكــانــيــة من 

المـــســـيـــحـــيـــين الأرثــــــــــوذوكــــــــــس، فــي 

مــســابــقــة «يــــوروفــــيــــجــــن»، بــحــســب 

وكالة الأنباء القبرصية. كما نشرت 

نقابة لمــدرســي التعليم الديني في 

المــــــــــدارس بـــيـــانـــا الـــجـــمـــعـــة حــضــت 

فيه الهيئة القبرصية العامة على 

الــتــراجــع عــن هــذا الاخــتــيــار، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وأبــــدت الــنــقــابــة «هــولــهــا» إزاء 

كلمات الأغنية التي اختيرت لتمثيل 

الـــجـــزيـــرة فــــي المـــســـابـــقـــة الــغــنــائــيــة 

الأوروبــيــة المــقــررة فــي مايو (أيـــار)، 

قائلة إن المغنية «تمجد بالشيطان 

وتكرس له حياتها وتحبه». كذلك 

تساءلت عن المعايير التي اعتمدتها 

هــيــئــة «ســـي واي بــي ســـي» الــعــامــة 

«لاخــتــيــار أغــنــيــات بــهــذه الــنــوعــيــة 

الــرديــئــة». وتساءلت النقابة «لمــاذا 

يصعب لهذه الدرجة اختيار فنانين 

فــــي إمــكــانــهــم  مــــن جـــزيـــرتـــنـــا (...) 

الـــــتـــــرويـــــج لـــثـــقـــافـــتـــنـــا وتـــقـــالـــيـــدنـــا 

الموسيقية في المسابقات الغنائية 

الدولية؟» وردت «سي واي بي سي» 

على الانــتــقــادات متحدثة عــن سوء 

فهم لكلمات الأغنية التي تستلهم 

مــــن «الـــــصـــــراع الـــــدائـــــم بــــين الــخــيــر 

والــشــر». وتــدأب قبرص منذ أربعة 

عــقــود عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي مسابقة 

«يوروفيجن» الغنائية الأوروبــيــة، 

وهــــي حــقــقــت أفـــضـــل تــصــنــيــف لها 

في العام ٢٠١٨ بحلولها في المرتبة 

الثانية.

فرنسا تستثني المكتبات
 من إغلاق «كورونا»

باريس: «الشرق الأوسط»

أدرجت السلطات الفرنسية، 

أمــــــــــــس، مــــــحــــــلات بـــــيـــــع الــــكــــتــــب 

والمـــوســـيـــقـــى وأشــــرطــــة الــفــيــديــو 

ضـــمـــن «المــــتــــاجــــر الــــضــــروريــــة» 

الــــتــــي يـــســـمـــح لــــهــــا بـــاســـتـــقـــبـــال 

الـــزبـــائـــن خــــلال فـــتـــرات الإغـــــلاق، 

المـــقـــررة يـــومـــي الــســبــت والأحـــــد، 

لــتــفــادي وبـــاء «كـــورونـــا». وبهذا 

تقر السلطات بــأن المكتبات وما 

تــحــتــويــه مــن كــتــب وأســطــوانــات 

و«غذاء للعقل والروح» تتساوى 

مـــع مــتــاجــر بــيــع الــطــعــام وغــــذاء 

الأجسام.

وكــــــان عـــــدد مــــن المــقــاطــعــات 

والمــــــــــدن الـــفـــرنـــســـيـــة قـــــد خــضــع 

لـــلإغـــلاق والـــتـــزام الــبــيــوت خــلال 

عطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة 

إلى حظر التجول المقرر في عموم 

البلاد بعد السادسة مساء. وجاء 

القرار بعد ملاحظة تصاعد أعداد 

الإصــــابــــات بــالــفــيــروس فـــي تلك 

المناطق، ومنها مدينة دانكيرك 

 ونـــيـــس على 
ً
الــســاحــلــيــة شـــمـــالا

الساحل الجنوبي. وتشتهر نيس 

باعتبارها نقطة جــذب سياحي 

ومــــــركــــــزاً لــــســــهــــرات وتـــجـــمـــعـــات 

ليلية. وكانت العاصمة باريس 

وضواحيها مهددة بحظر مماثل 

للتجول، لكن الهيئات الصحية 

ارتأت تأجيل الإغلاق مؤقتاً.

واستقبلت الأوساط الثقافية 

القرار بكثير من الارتياح. وسبق 

لــلــكــتــبــيــين والمـــؤلـــفـــين أن نـــــددوا 

باحتساب المكتبات ضمن المتاجر 

غــــيــــر الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين. 

وكـــانـــت وزيـــــرة الــثــقــافــة روزلــــين 

باشلو أول المرحبين بــقــرار ضم 

المكتبات إلى المرافق الضرورية، 

ـــســـمـــح لـــهـــا بـــالـــعـــمـــل فــي 
ُ
الــــتــــي ي

فترات الإغلاق. وهي تسعى منذ 

تــولــيــهــا مــنــصــبــهــا لــرفــع الحظر 

المـــســـارح والسينما  عــن صــــالات 

والعروض الموسيقية ومعارض 

الكتب. وكان مما ساعد أصحاب 

المكتبات على مواجهة الخسارة 

فـــــي فــــتــــرة الـــجـــائـــحـــة هـــــو قـــــرار 

إعفائهم من أجور البريد لإيصال 

الكتب إلى من يطلبها.

ترميم «منسوجة بايو» التي تروي غزو الملك ويليام لإنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

ابتداء من عام ٢٠٢٤ تخضع 

منسوجة بــايــو الــتــي تـــروي على 

رقــعــة يــقــرب طــولــهــا مــن ٧٠ مترا 

غزو الملك ويليام الفاتح لإنجلترا، 

لأعـــمـــال تــرمــيــم، حــســب مـــا ذكـــره 

متحف هـــذه المــديــنــة الــواقــعــة في 

شمال غربي فرنسا. وقال المتحف 

إن هــذه الأعمال تنطلق «بحدود 

المــتــحــف  ـــضـــطـــر 
ُ
٢٠٢٤ حـــــين ســـي

الحالي لإغلاق أبوابه أمام العامة» 

بــســبــب أشــــغــــال ســتــتــيــح إنـــشـــاء 

متحف جديد من المقرر افتتاحه 

ســــنــــة ٢٠٢٦. وأوضــــــــــح مــتــحــف 

بايو أن «الهدف من هذه العملية 

سيكون تصحيح بعض الشوائب 

الموضعية مثل التمزقات، وإزالــة 

الغبار بدقة عن العمل خصوصا 

الــتــوتــرات المحيطة  التخفيف مــن 

حاليا بالعمل المصنوع من الكتان 

والــعــائــد إلـــى الـــقـــرون الــوســطــى، 

الـــنـــاجـــمـــة خـــصـــوصـــا عــــن أعـــمـــال 

الترميم السابقة».

وقـــــــد أجــــــــرى مــتــخــصــصــون 

فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ 

تـــقـــريـــرا عــــن حـــالـــة هـــــذه الــتــحــفــة 

الفنية المنجزة في القرن الحادي 

عــــشــــر، وقــــــدمــــــوا تــــوصــــيــــات عــن 

طريقة الحفظ الأمثل إلى المجلس 

العلمي. وتشكل بعض التبدلات 

الــتــي طـــرأت على العمل، شواهد 

على تاريخ المنسوجات في بايو 

وســيــصــار تــالــيــا إلــــى الاحــتــفــاظ 

بها إلا إذا كانت مرشحة للتفاقم. 

ــــنــــفــــت مـــنـــســـوجـــة بـــايـــو 
ُ

وقـــــــد ص

البالغ طولها ٦٨٫٣٨ متر، معلما 

تـــاريـــخـــيـــا فــــي فـــرنـــســـا مـــنـــذ عـــام 

١٨٤٠، كما أدرجتها اليونيسكو 

على برنامج «ذاكرة العالم» التابع 

لها في ٢٠٠٧.

وكـــــانـــــت المـــنـــســـوجـــة تــابــعــة 

لــلــدولــة الــفــرنــســيــة، وقـــد أعــارهــا 

الإمـــبـــراطـــور نــابــلــيــون بــونــابــرت 

بـــايـــو ســـنـــة ١٨٠٤. وهـــي  لمـــديـــنـــة 

ــــــصــــــنــــــف الـــــــــيـــــــــوم أهــــــــــــم مـــعـــلـــم 
ُ
ت

لــفــنــون الــنــســيــج مـــن حــقــبــة الــفــن 

الـــرومـــانـــســـكـــي، كـــمـــا هــــي شــاهــد 

الفاتح  رئيسي على غــزو ويليام 

لإنجلترا سنة ١٠٦٦، وفــق وزارة 

الثقافة.

خبيرة فنية تتفقد منسوجة بايو الشهيرة (أ.ب)

عالم الرياضة
مانشستر سيتي يواصل انطلاقته 

على حساب وستهام ويعزز صدارته 
للدوري الإنجليزي
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